اھا 
کے ف 


تالف 


E 
عا رمل ر اروك‎ 


دارا(کتا باللبناف 


س ^2 


للطباكة والنشر 


جيع الحقوق محفوظة 


۱۹۷۹ 


وأصل هذاالبيت من إشببلية ؛ انعقل سافنا عند اللا 
وغَدَب ملك اللالقة ابن أدفو ننس علیما- إلى ونس في أواسط 
المائة السابعة ٠‏ 


تاسبك : 


عبد ار جن بن مدن محمد بن مد بن امسن بن مد بن جابر بن مد 
ابن براه بن عبد الر جن بن خلدون ۰لا آذ کن می نسي إل 
خلدون غير هؤلاء العشرة “ ويغلب على الظن أنهم أ كثر > وأنه سقط 
مثلم عددا ٤‏ لن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس » فإن كان 
أول الفح فا م5 لهذا المد سبعائة سنة > فيكونون زهاء العشرين ؟ 
)١(‏ خت ابن خلدون الجزء الأخير من تاريخه بالنعريف بنفسه وأضاف بخطه في بمض الخ قواء؛ 


« ورحلته غرباً وشرقاً » ۰ 
(۲) بفتخ الخاء ما ضبطه بخطه بالق مرارا » وما نص عليه السخاوي في الضوء اللامع ٠٠٠/٤‏ . 


ثلاثة لكل مائة ءج تقدم في أول الكتاب الأول" . 

و سنا و من عرب الدع“ إل وال 5 « 
من أقيال المرب > معروف وله صلحبة . قال أو عمدب حزم فى 
کک تاب اجہرة : وهو واتل ا ن سورد ن ا واتل 
ان اعمان بن رديعة بن ا ار ٿث بن وف بن سعد بن عوفن عدي 
ان مالك ن شرح یل ن الار تن مالك ن ت يري 
زرد بن ال E‏ ي ن عرون عبد الله بن هانی, ل غوف ن جرٹم 


)؟( 


ا ۶س بن زید بن لأي بن شَبّت و9 a‏ ع 


مالك بن لي بن فحط_ان . وارته علفمة بن وائل وعبد الارن 
وائل . 


۹ أو ٤‏ رلن عد ل ف حرف اواو من » اللاستعاب <C‏ 
وا وفيا على اي صل ا عاہه وسل < فط له رداکه› وأحاسه 
عليه > وقال : « الهم بارك في وال بن حجر وولده وولد ولده الي یوم 
القامة› . 


(۱) انظر المقدهة ض ٤‏ ي دار الکتاب اللنالي . حبث قدر تار الدول . 

0( هو أبو مد علي بن أحد ن سميد ن حزم الظاهري القرطي ( ۳۸٤‏ - ١ه‏ ) انظر 
الإحاطة وتاريخ الأدب المري لبروكائن ۰|١ ٠‏ +واللحق 14٤|١‏ . 

)*( قىدها عذطه بفتح الشين وسکون الباء الموحدة بعدها مثناة فوقة . 

)٤(‏ انظر قصة وفادته على اني (ص) « عام ألوفود اا الثاني من الميزء الثاني من تاريخ 
ان خلدون ص ۸۳٥‏ , 


سنه ۵ 


وت دیات ي أ اتال ق ا ا 
والاسلام ؛ فكانت له بذلك صحابة مع مماوية . ووفد عليه لأول 
خلافته وأجازه ؛ فر عليه جائزته ولم يقباما . 

ولا كانت واقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة > اجتمع 
روس أهل اليمن ن“ وفیهم واثل هذاء فکانوا مع یاد “بن ابی سفیان 
عليه “ حتى أوثةوه وجاوًا به إلى معاوية ت > فقتله 5ا هو معروف . 

قال ابن حزم : : ويل کر بنو خلدون الاشبدون من ولده“ 
وجدهم الداخل من اشر ق خالد المعروف مخلدون بن عمان بن هاني. 
ابن الحطاب بن کرب “ بن معد یکر ب بن الجارث بن وائل بن 
حجر .قال : وکان a‏ بن عان بن خلدون وأخوه 
خالد > وكانا من أعظم ثوار الأنداس . 

قال ابن حزم واو عد کنن ع تبه أب الماصِي رد بن 
تمد بن خالد بن محمد ن خلدون ونو ان الماصي 2 »> وأحمد› 
وعد الله . قال  :‏ وأخوهم عټان > وله ۰ عقب . ومم لمکم 
الود الأٴندلیں من تلامیذ E‏ اآجريطي هوا 0 


(١(‏ هو ؤاد أي ضغات > وبال ان أيه ؛ خو معاوبة اف قات 

)۲( تياده جخطه بضع الكاف وفتح الراء . 

(۳) هو أبو القاسم مسلمة ا . فلكي راصد» له تآلف ف الفلك والفافة والحر 
والكيمياء . انظر عبوت الأناء ۳4/۲ ا 


٦ 


بكر بن خالد بن عټان بن خالد بن 
عثان بن خنلدون الد اخل . وابن عه جد بن مد بن محمد بن مد پن 
عبد الله . قال : وم يبق من ولد كريب الرئس ال إلا أو 
الفضل بن تمد بن خلف بن أحمد بن عبد ال تن کر سب انی 
کلام ابن حزم . 


e‏ ا 
تمر بن تمد بن مي بن عبد الله بن 


سلفه بالاندلس 
ولا دخل لاون بن عغان جن إلى الأندس »زل a‏ نة 
في رهط من قومه حَضرَمَوت ؛ ونما بیت بيه اء م انقلا إلى 
إشجيلية ٠‏ وكانوا في جند اَن » وكان لكر يب من عقبه وأخيه 
خالد > العورة” المعروفة باشبيلية أيام الأمير عبد الله المرواني ؛ ثار على 
ابن أي عبدة > وملكها من يده أعواما م ار عليه راهيم بن 
حجاج ٠‏ رإملاء الأمير عبد الله وقتله > وذلك في أواخر المائة الالة . 


وتلدیص الخبر عن تورته عل مانقله ابن : بد عا ٠‏ جاری“ 


1 (۱) ف عيون الأنباء ( ٠١/۲‏ ) : « عر بن أحمد بن حلدون » . وان خلدون هذا هو أحد 
اشر اف اشبيلية » وکان فيلسوفا مہندسا طبينا . توفي سنة ٤٤٩‏ ھ , 

(۲) تفصیل خبر هذه الثورة في تاریخ ابن خلدون ۲۹۰/۲ ۰ ٩٩‏ 

(*( علي بن موسی ن سعيد العنسي الغرناطي ( ٠۷٣ - ٦٠۰‏ ) صاحب كاي « المغرب » 
و « المشرق » وغيرها . يمتمد عليه ابن خلدون كثيرا في السب والتاريخ . 

)٤(‏ ابو د عبد ال ابراهي الحجاري ( نسبة ) الى وادي الحجارة ) الصنهاجي من أهل القرن 
السابع ألف كتاب « المسهب في غرائب المغرب » ابتداً فيه من فتع الأنداس وانتهى الى سنة ١ب‏ » 
انظر نفح الطیب ۱ - ٤۸۳‏ ۰ ۲ - ٦ء‏ . 


سلفه بالاندلس ۷ 


وابن يان" وغپرهاء وینقلوته عن ابن الأشعث مۇدرخ ا 
أن الأندلس لما اضطربت بالفتن أيام الأمير عبد الله تطاول رؤساء 
إشبيلية إلى الشورة والاستداد »وكان رساۋھا المحطاولون إلى ذلك 
في ثلائة بيوت وت ا دة » ورتېم امةن عد 
الغافر بن بي دة ٤‏ وکان عبد ارهن الداخل ولى أبا عبدة إشبيلية 
وأعالما» وات افد ءا ة من أعلام الدولة دقرطة» ويولونه امالك 
الضخمهة . وبيت بني خلدون هو لاء ورئیلہم کریلب مذ کور؛ 


و بردفه آخوه خالد . 


قال ابن بان : وبیت بنى خلدون إلى الآ ن في اشبيلية نهاية في 
لَباهة» ول تزل أعلامه بين رياسة ساطانبة ورياسة علمية ۰ بیت بني 
حجاح ی . قال ابن حبّان : هم - يعني بني 
حجاح E E‏ لخم “ وتم الى الان في اشببلية ثابت الأصل > 
نابت الفر ع موسوم بالرياسة الساطانية والعلة . فاا عظمت الفتنة 
بالأندلس أعوام الثانين والمائتين » وكان الأمير عبد الله قد و لى على 
اشبيلية ية بن عبد الغار > ودعث شه معه ابته دا » وجمله ني کفالته؛ 
فاجتمع مولا لمر > وثار وا ت ن الأمبر عبد الله وا 


)۱( انو فرؤان حبان بن خلف بن حين بن حيان القرطي ٣”۷۷(‏ - 64( مؤرغ الأندلن 
بلا حدال . له كتاب « المتبن » أو ( المين ) في التاريخ »> > و « المقتبس » في تاريخ الأندلس > وکتاب 
« معرفة الصحابة » . ( وفيات الاعيان لابن خلكان ۲٠١ -١‏ ). 


صاحبهم » وهو يمالنهم على ذلك > ويكيد _ بابن الأمير عبد الل . 
وحاصروها في القّصر > حتّى طلب منهم الحاق بأببه فأخرجوه › 
واستبد أمبة بإشبيلية > ودس على عبد الله بن حجًاح من تله 
وأقام أخاه ابراه مکانه . وضبط اشبيلية » واسترهن أولاد بني 
خلدون وبني حجاح »م ثاروا به » وهم بقتل ائم ؛ فراجموا 
لاعته.. وحلفو ا له؛ فأطلق أبناءهم فانعقضو | ثانية . وحاربوه فاستات 
وقتل ح رمه ٤‏ و عفر ل > وإحرق موجوده. وقا تلهم حی قتلوه 
مقبلا غير مدبر » وعاثت العامة فى رأ سه . وكتبوا الي الأمبر عبد 
الله أنه ا فقتلوه » فقبل منم مداراة > پٹ علبېم هشام بن عبد 
ارهن من ر ابته » فاستبد و | علیه» و فک وابابنه ٤‏ وتولی کر ذلك 
ES‏ خلدون » واستقل بإمارتما. 


کان ابراه بن حجاج بعد ما ل اود الله على ما 
at‏ ا سمت نفسه الى التقّرد > فظاهر 
ان ا ٠‏ أعظم ثوار الأندلس يومثذ > وكان اة وأعالما الى 
رندة» فکان له منه رد .م انصرف الى مداراة کرب بن 
خلدون وملابسته› فردفه في آمره > ومر که في ساطانه » وکان في 
SFR) |‏ جعفر بن ميان بن فرغلوش بن أذفوئش الفس . أول 


اثر بالأندلس > وهو الذي افتتع الخلاف بها » وفارق الماعة أيام د بن عبد الرحمن نة ء۷ , 
ونولي سنة “۰٦‏ وانظر ثورته قي تاریخ أبن خلدون ۲۸٦ - ٤‏ وما بعدها . 


سلفه بالاندلس ۹ 


كريب تحامل على العية وتصب ؛ فكان يتجهم هم ٠‏ ويغلظ 
عليهم وان حجًاج يلك بهم الرفق والتاطف في الشفاعة لمم عنده؛ 
فانخرفو عن کلریب الى ابراه .م دس الى امير عبد الله يطلب 
منه الكتاب بولاية اشبيلية > لتسكن اليه العامة ؟ فكب اليه المد 
ردلك . وأطلع عله عرَفاء املد“ مع ما أشروامن حه > والنفرة 
عن کریب› م أجع الثورة > وهاجت العامة بک ريب فقتلوه ٤‏ 


وأبعث برأسه الي الامير عبد الله » واستقر بإمارة اشبيلية . 


قال ابن حان E‏ مددنة EE‏ من أعظم مماقل 
الأندلس > وجملا ريطا لخيوله » وكان ينتقل بينها وبين اشبيلية . 
واتخذ اند در طبقاٽ › و کان يصانع لامر عد الله الامو ال 
وال دايا ء ويبعث اليه ادد فى الصو ائف . وكان مقصوداً ممدحا› 
وصرده أهل الوتات فوصلېم > و ا الشعراء فأجاز هم > وانتجعه 


() 


٠ 
“ او مر بن عبد ر به صاحب العقد > وقصكده من دن سار الثوار‎ 


فعرف حقه » وأعظم جائز ته . 
س ت ٠‏ + ج gu‏ 
ا خلدون بإشیلية اذ کرّه ابن حبان وان 


ەزو ضيفاً تفاديا من شدة ارد e o‏ 
(*( ابو 2 ر اد بن ګد بن عبد ربه ا العقد الفر بد 
ترجته في الوفیات ۹/۱ اليتيمة ٤١۲/١‏ معجم ياقوت 1۷/۲ . 


|٠ 


ر وغیر ھا _ سال ر آيام بني اس ای أزمان الطو اثف “ 
وانمحت عنم الامارة عا ذب هم ۰ من الشوكة. 


ولاعلا كعب ابن عاد بإشبيلية > واستبد على أهلها› 
استوزر من بني خلدون هلا واستعملہم ف رتب دولته» وحضروا 
e (‏ 
ميك الللالقة > فاسحشمد فيما طائفة كبيرة من بني خلرون هؤلاء» 
ا مع ابن عاد فاستلج موا في ذلك الموقف .م کان 
الظمور ماين “ ونصرهم الله على عدو هم تناب و تبن 
تاشفين والمرابطُون على الأنداس» و اضمحلّت دول المرب و فبیت 


معه وقعة ال فة فة ٠‏ كانت لان عاد EY‏ 


سلفه بافريقية ‏ 


ولا استول الموجدون" على الأنداس وملکوها من رد 


)١(‏ يبتديء عر ملوك الطوائف بالأندلس بهاية الخلافة الأموبة » وينتهي بغلبة يوسف ابن 
تاشفين المرا بطي عليم جيماًء واستیلائه عل‌الأنداس. انظر تاریخ ابن‌خلدوت ۳۳۹/۲ وما بعدها . 

)+( آبو القال ا العتمد د بن :اأعتضد بن عباد ( )٤۸۸ - ٤١١‏ أ كبر ملوك الطوائف بالاندلن 
ترجمته في .: تاریخ ابن خلدون ۳٤٤/٤‏ وما بعدها . 

)(*( وقعة الزلاقة هذه من العارك ذات الاثر اللعيد في الحباة الإسلامية بالاندلن › ولذاك أ كثر 
المؤرخون من الديث عنبا . أنظر الاستقصا - ۱۱۹ . 

. ٤۸١/۲ انظر ترجة بوسف بن تاشفين ( ۰۰-۰ ) في الوفيات‎ )٤( 

(( تبتديء دولة الو حدين بالغرب سنة E ه٠ ٤‏ دن توعرت وتنتهي 
سنة 1۸۸ ه . وامتد سلطانا الى الاندلس من سنة ۰ ۔- ٩۰٩‏ ه تقريما أنظر جذوة الاقماس ص 
۹۷ - وتاريخ أي الفداء fr‏ . 


سلقه بأفريقة ۱١‏ 


} 2 ت ء 
لمر ابطين » وان ملو ك هم : عب االمؤمن وبنيه . وكان الشيخ ابو 
ٍ ا )1( ا 
حفص کیر هن )ته زعم دولتمم »> وو لوه على اشبيليه و عرب 
الأندلس مراراء م ولوا ابته عبد الواحد عليما في بعض أيامهم ٩‏ م اينه 
أبا زكرياء كذلك » فكان للفنا بإشيلة اتصال م > وأهدّى 

۶ ۽ 2 ۽ چ ق ٤‏ 
بعض أجدادا من قبل الا هات > و يعرف بابن المحتسب > للا مير 
TTT : O e‏ 
آي زکریاء” جى بن عبد الواحد بن أبي حفص أيام ولايعه عليه > 

ee ۶ 2‏ ے ا 4 ت 6 ۶ ۰ء 
جاررة من سي الحلا لمة “ اتخذها ام ولد › وکن له منہا انه او 

ء e‏ ۽ 
بحيى زكرا ولي عبده امهالك في أيامه > وأخواه : عر وأو بكر > 

ا E‏ ا E‏ 
وکانت تلمب ام الحلفاء. م انتقل الأ مير أو ز كرياء الى ولاية إفريقة 
سني العشرين والسعائة . ودعا لنفسه ا٤‏ وخلع دعوة بني عبد المؤمن 
سنة خمس وعشرین . واستبد بافريقية > وانتقضت دولة الموحدين 

۶ و )۴( ۴ ا 
بالاند لس ؛ وار عليہم ابن هود . م هلك و اضطر بت الاند لس ؛> 

)۱( هو أبو حفص تمر بن يحيى بن مد المنتاتيء أول التابمين أبدي اأوحدين من بن قومه › 
والختص بصحابته »> ومن هنا انتظم في لمك العءشرة السابقين الى دعوة ان توءرت . وکان سمی بين 
امو حدي بااشيخ . والى اي حفص هذا تنسب الدولة الحفصة بار يقية . ولس صحيحاً ما بتوهم دن 
انبا من ذربة اي حفص تمر بن الطاب اني الخلفاه الراشدين » انظر ابن خلدوك . 

(۲) هو الامير ابو زركرياء يجيى بن عبد الواحد المفصي". ملك جل افريقية > وبإيعه اهل 
الاندلن › وامله اهل شرق الانداس لصد هجوم ملكي أرغون وقشتالة » فأوفدوا اليه كاتب أبن 
مردنوش آبا عند الله ابن الابار › فانشده القصدة اة المqشورة‏ : 

ادرك باك خل ابل اندلا أن اليل الى منجاتما درسا 


(۴) محمد بن :وسف بن عمد بن عبد العظعم بن هود الجيذامي . انظر اخدار ثورته تاریخ 
ابن خلدوت 11/4 


۱۲ 


وا ا ر E‏ 
قرطبة وإشبيلية إلى يان > وثار ابن الأر برب الأندلى من 
حصن أ “ رجو ا قي من رم الأنداس 1 
وفاوض أهل الشورَى يومد بأشبيلية . وهم بنو الباجي > وبنو 
إل > ودنو الوزير “ ودنو سد الاس ٤‏ ونو ا وداخلهم ف 
الثو رة على ابن هود“ وأن رتجافوا لاطاغية عن الفر نتي رة > 
N N RN ANE ET‏ 
ا الال ا ؛ فل وافقوه على بلدهم 

وكان مقدسَهم أبو مروان الباجي »> فنابڈ هم ابن الأحر وخلع 
طاعة الا جي ¢ وبایع E‏ م « د واب و 2 من 
بي عد المومن ؛ و للا مر أیی ز کرباء صاحب إفربقة .ورل 
غرتاطة> واتخذها دارا لللكه › وبقيت افر رة وأمصارها ضا حية 
من ظل الملك؛ فخشي بنو خلدون سوء الماقبة مع الطاغية» وار تلو 
من إشبيلية إلى العدوة » ولوا سبعة وأجلب الطاغية على تلك 
اور فلك فر عة وإفا وی مر ر ان وا ال انمد 
عشرين سنة . ولا بزل بنو خلدون سبتة أصر الهم العزّ في بأبنائه 
)١(‏ الفرنتيرة هي : بسيطة قرطبة وأشبيلية وطليطلة وجبان » آخذة من جوف ( شال ) 


المر رة هن اشرت ال ارق: 
(۲) انظر آخبار بي العزفي في تاریخ ابن خلدون ۷۲۷/٦‏ ؛ ۷۷۷ . 


سلفه دأفردقىة N‏ 


وراو اط م ر کنا س ر م رر وکن ا 
ا حسن بن د > وهو سبط ابن المعتب › قد أجاز فيمن أجاز مە پم ؟ 
فذ کر سوابۍ سلفه عند الأمير أي زكرياء ؟ فقصدّه وقدم عليه 
فا کرم فدومه . وار حل الي اأشرف ؛ فةضى ٤‏ رحَع ون 
بالأمير أي زكرياء على وة ؛ فأ كرمه > واسدقر فى ظل دوله› 
ومر عى نعمتشه ٤‏ و 0 َض له الأر زاف “و أقطع الاقطاع .و هلك 
هنالك ؛ فدفن ببونة . وخلّف ابته مدا أبا بكر ؛ فنشأ فى جو تلك 
النعمة وءرعاها . وهلك الأمير أبو زكرياء ْو نة سنة سبع وأربعين › 
وولي ايثه المستنصر عمد ؛ ا ی جدا أا یکر على ا لأه. 
م ضرب الدهر EE‏ > وهلك المستنصر ا س وسبعین : 
وول انه بجی » وجاء أخوه الاأمير ا الأنداس تان 
كان فر أ مام أخيه المستنصر. فخلم جى > واستةّل هو لك إفر بقرة» 
ودفع جدا أبا بكر مدا الى عمل الأشمال فى الولة “على سنن عظاء 
ال دواو ؛ من الانفراد بولاية الممال > وعزهم وا حسبانمم > 
على الباية » فاضطلع بحلك ا . م عقد الساطان اواس لا 


6 4 ۴ سے ه0 E 1 ٤‏ 
ل “ وهو حد ا Y1‏ ورب “على حجارة ولي عهك هھ انه ایی فارس ایام 


٤ 


أقصًاه الي ية" . ثم استعفى جذ ا من ذلك فأعفاه > ورَجَع الى 
المحضرة ٠‏ ولا غلب اللأعي ابن أبي عارة" على ملکہم ونس › 
اعتمّل جد ا أب کر مدا » وصادره على الأموال < قتله خنقا في 
سه .وذهب ارنه مد جا الأقرب مع الساطان آي إسحق وآبنائه 
الي جاية ؛ فقبض عاي انه أو فارس“› وخرح في السا کر هو وإخو ته 
مدافعة ال عي ابن آي عمارة » وهو يشبّه بالفضل ابن الخو ع > .تى اذا 
اسار اتر ماتا عاض جد ا جد مم أي حفص __ ابن الا مير آي 
زان االو م المَازّازي وأبو الحسين ابن سبد الاس ؛ 
فلحقو | بمنجاتم من قلعة سان . وكان الفازازي من صنائع المولى أي 
حفص › وڪان يؤثره عليه م . فأما أبو ا مسين ابن سيد الاس 
فاسعنكف من إرشار الفازازي عليه › ا كان أعءلى رتبة منه ببّلده 
إإشيلية » ولق بالمولى أي زكرياء الأوسط بتلمسان" »وكان من 
شأنه ما ذكرناه . وأما مد بن خلدون فأقام مع الأمير أي حفص > 
وسکن لارثار الفازازي . ولا استول أو حفص على الأمر رعی له 


(١)‏ عاية وتسمى الاه ETT‏ ما الاصر ن علناس ن جاد ن زيړي الصنہاحي - بناها 
في حدود سنة ٤٥۷‏ : مدينة بالجز ا تقع على ساحل الحر الأببض وكانت قاعدة اإغرب الأوسط. 
ياقوت 1۲/۲ . 

(۲) هو أحد بن روق بن ابي عارة من بيوتات محاية الطارئين عليها من المسيلة . تاريخ أبن 
خلدون والاحاطة ve/‏ 

"ec6۸ ( ( )‏ ) بکسرتین وسکون الے وسین . وبعضہم یقول : تنمسان ۰ بالنون عوض 
اللام : مدينة ر رة باأغرب . 


سلفه بأفريقة 1٥‏ 


سابقته > وأقطعه > وزظمه في جلة القواد ومر اتب آهل الروب > 
واستکفی به فی الکثیر من آهل ملکه » ورشحه لمج ابته من بعد 
الفازازي . وهلك > فکان من نعده حافد أخبه المستنصر أو عصدة > 
واصطفی لجابته تمد بن إر اهم اناغ كاتب الفازازي > وجعل مد 
ابن خلدون رديفا في حجابته . فكان كذلك الى أن هلك الساطان > 
وجاءت دولة الأ مير خالد > فأبقاه على حاله من التجلّة والكرامة > 
و يستعمله ولا عقد له > إلى أن كانت دولة أي يجحيى بن اللحياني > 
فاصطنعه» واستکكفی به عند ما فيضت عروق الحذْلب المرب ؟ ودفمه 
الى حمابة الجزيرة من دلاج" ٠‏ أحد بطون 'سلي ا 
فكانت له فى ذلك آثار مذ كورة . ولا انقرضت دولة ابن اللحياني خرج 
الى المشرق > وقضى فرضه سنة تمان عشرة > وأظير التوبة والاقلاع > 
وعاود المج مفلا سنة ثلاث وعشرين > وزم _كسر بيه . وأبقى 
السلطان أو جى عليه نعمته في كثير مما كان ده من الاقطاع 
وال مراية > ودعاه الي حجابته ص ارا“ فامتنع . 

اون غد ن دورن ر قل اغات ا اب 2د 
ابن عبد العزيز الكردي امروف با لز وار ٤‏ سنة سبع وعشرين 


. انظر بعض آخبار دلاج في تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
. ۹۳۹ - ۸۸۸/۱ کان ابن مزف هذا صدیقاً لاان" خلدون . انظر العر‎ )۲( 


۱٦ 


وسبعمائة “ اسحدعى الساطان جداك مد بن ادون » وأراده على 
ا لحجابة > وأن يفو ض إليه في أمره » فأبى واستعفى »> فأعفاء > 
و وار فمن يوليه حجابعه »> فأشار عليه بصاحب العَغْر : بجاية »> 
مد ن آي امسن بن سد الاس > لاستحةافة ذلك رصڪفارشه 
واضطلاعه > ولقدم صحابة بين سلف)ا دتونس ٠‏ وباشبيلية من قبل . 
وقال له : هو أقدر على ذلك رما هو عليه من الجاشية والنوين" > 
ل الط اندر فار ورای ان تسد الاس > وولاه 
حجابته . و کان الساطان أو يجبي إذا خرح من ونس دستعمل جدا 
مدا علا > ونوقا رر ه واستنامة اله» الى أن هاك سنة سبع 
وللالىن »وزع انه » وهو والدي مد أو نكر > عن طر رة السہف 
والخدمة؛ الى طردقة يقة الع والر باط > لا نشأعليما في حجر ابي عبد الله 
از دي الشپی بالقیه» کان کیو ونس امېد, ني العم والفتياء 
وانتحال طرق الو لاية التي ورثما عن أبيه حسين وعمه مسن » الوليين 
الشہیرین . وکان جد رجه اله قد ازمه من يوم نزوعه عن طريقه > 
وألرْمه اسه ٤‏ وهو والدې رجه الله “ فةراً وتفه » وکان مقدماً في 
صناعة العربية > وله بصر بالشعر وفنونه . عدي بأهل الأدب 
)١(‏ الدووت : الأداون الأخصون . ( لدان المرب) . 


)٣(‏ هو آبو عبد الله عمد بن الحسين بن عد الله القرشي الزبيدي ( بضع الزاي » نسبة الى 
قربه بساحل الهدية ) توي عام ۷٤١‏ ه ( أنظر رحلة ابن بطوطة ص ١‏ ) . 


نشأته و مشخته وحاله ) ۱¥ 


يتحا کون اليه فيه » ويعرضون حو كېم عليه » وهلك في الطاعون 
ا جارف سنة تسع وأربعين وسبعائة . 


.4 | ا |4 ھ A‏ 
اما نشالی فالی وألدت بتونس ف صه رمضان سنه النتين وللالين 
۰ 4 ص ® ۱ + ° 8 1 
وسبع ئة » ور بيت في حجر والادي ره الله .الى أن امعت وفزات 
القرآن العظيم على الاأستاذ المكتب أبي عبد الله محمد بن سعد بن 
ل الانصاري > أصله من جالية الأندلس من أال بلنسية“ 
) ص مشيخة a a‏ 
e ) OEE‏ ا معروفة . ولعك 
أن استظرت القرآن من حفظى » قرأته عليه بالقراآت السبع 
المشهورة إفر ادا وجعا فى إحدى وعشرين ختمة› م جعتہا فى ختمة 
)0( ل : بم الباء اأوحدة › وفتم الراء المشددة » هكذا قىده ابن و 
وەعاصر ھ عمد بن ەیمون البلوي الأنداسى عخطه بالق أيضاً . 
(۲( البطر في ضطه ان خلدون بالق » وابن ميمون البلوي » بغتح الباه والطاء الببلة وراء 
ساكنة بعدها اون › نسبة الى بطراة من اتام لنسبة بشرق الأنداس . انظر كتاب الميان المغرب 
Yor‏ . 
(e)‏ الإفراد أن يتلى القرآن كله أو جزء منه برواة واحدة لأحد القراء السعة أو الءشرة 
المشہورين > والمع آن چ القار ىء عند قر أءة القرآن که آو حزء منه بين روايتین ا 


الروابات لسعم أو العشر المتواترة ٠‏ سى باجم الكر إن استوفي القارىء سبع قرأآت فأ كثر ¢ 
والا موه باجمع الد غير . ولمم في صفة امعم وحكمه› من اباحة وتر › خلاف «عروف نجده في 


م (*( 


۱۸ 


وأ ارف 2 قرات برواية عقون ' ختمة واحدة ججعأ بين 
اروايبْن عنه ؛ وعرضت عليه رجه الله قصی د تی الشاطي” ؛ اللامية 

E E‏ في الزنم > وأخبرني ا عن ¿ الأسحاذ أي 
اا ی من شيو خه ؛ وعرضت عليه كتاب التمّصي 


لأ اديت الوط لان عدالر“ عدا به حذو کتابه التمهید عل 
لموطاً > مقتصراً على الا حاديف فط . 


ودار سث عليه كتباً جمة » مثل كتاب السهيل لابن مالك" 
و حتصر ابن الحاجب“ في الفقه > وط أ باخةظ “وی خلال ذلك 


)١(‏ هو يعقوب بن أسحق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصري )۲٠٠١ -٠١١١۷(‏ أحد القراء 
العشرة › وله قرأءة مشو رة عله وهي أحدى القراآت المشر؛ وقد رويت عه من طردقين : الأولى 
رواية عمد ن الت وکل العروف رويس (طبقات القر أء re‏ »> والثانىة عن روح ن عبد المؤمن 
اهذلي (طبقات القراء .)۲۸٠/|١‏ والى ما ذكر يشير أن خلدون بقوله « جعاً بين الروايتين عنه». 

(۲( هو او القاس ء ویکنى آبا عمد أيضاً القاسم بن فبره (بكسر الفاء بعدها ياء آخر 
الحروف ساك:_ة » ثم راء مشددة مضمومة بعدها اء ) بن خلف ن جد الشاطي الرعبي 
رحل الى الشرق » ودخل القاهرة › ورا عدرسة القاضي الفاضل »› نظم قصردته ,اللامية الي 
عرفت بالشاطبية »> وعرز الأماني » والراثية ال تعرف الق ر /* »> سښکي 
طمقات ٩۷/٤‏ ۲ دیباج ص ۲۲٤‏ ) . 

) ٭) آبو عبد الله عمد بن عبد الل بن مالك الأنداسى ي الجياني التحوي المشور (ء 1° - (VY‏ 
و کتابه تسپیل الفوائد جم - في اماز - قو اعد النحو» ولذلك عني به آعلام أأنحو قراءة وشر حأ 
وأقراء وقد طبع كة سنة ٠۳٠١‏ ه . مرآة ألجنان ٠۷٠۴/٤‏ › وبغية الوعاة ٠ب‏ . 

.( 367 — ۷۰ ( عات بن تمر بن يونس العروف بان الحا حب جال الدين المصري‎ (٤( 
. له حتصر في ألفقه المالكى دسمى الختصر الفقهي > والفرعي > وال مامم ین الأمبات‎ 

وقد نحدث أن خلدون ف آخر فصل الفقه من مقدمته عن متصر أن أخا حب الفقبي › وعن 
تاريخ دخوه الى المغرب › وأثره في دراسة الفقه المالكى هنالك » ومن شر<ه من علاء المغرب › 
وعنابة الفقاء المغارية به عا لا يدع عالا للريبة . وفیات الاعیان ٠۹٥/۱‏ . 


نشأته ومشخته وحاله . ۱۹ 


تعلمت صناعة المريية على والذي » وعلى أستاذي تنس : منم 
الشيخ أو عبد الله بن العربي ا للمصايري ؛ وكان إماما في النحو وله 
شرح مسو فی على كاب اسيل ٠‏ ومنهم أو عبد الله مد بن 
الشواش اراي . ومنهم أبو المباس أحد بن امسار ؛ كان ممتعاً في 
صناعة انحو »> وله شرح علي قصيدة الردة الشهورة في مدح ا لناب 
النبوي »> وهو حي لمذا المد بتو نس -. 


ومنهم : امام العريية والأدب بتو نس > أبو عبد الله خد بن بحر؛ 
لازمت اسه »> وأفدت عليه > وکان محرا زاخراً ف علوم الاسان. 
وأشار ع بحفظ الشعر ؛ فحفظت كتاب الأشعار الستة > واجاسة 
لاع" > وشعر حبيب"" »> وطائفة من شعر المي" »ومن أشعار 
کتاب الاغانی . ولازمت أیضاً جاس إمام المعدثین بتونس ؛ ٣س‏ 
الدین آنی عبد الله مد بن جابر بن 'ساطان الهَيْسي الوّاد باثي » صاحب 
لر حلتين ؛ و“حعت عليه كاب مسل بن اجاج »الا فو تا يسيرا 
من كتاب اليد ؛ و معت عليه كتاب الوط من أوله ألى آخره > 

(۱) وف بن سلیان OEE‏ المعروف بالأع-وفبات ۲/٠٠؛‏ . 


۱ 
(۲) حبیب بن اوس الحارث الطائي آبو تام ( ۲٠٠ - ٠۹۰‏ ) : شاعر غني عن التعريف . 
() جد بن المسين بن عبد الصمد المعفي الكندي الكوف الشاعر امروف . 


¥ e 


وبعضاً من الامات ا سء وا ا كثيرة في الدربية والفقة» 
e eg E‏ رجه ؛ 


کی کا ی 
اله | اني > وأو القاسم تمد القصير ؛ قرت عليه كتاب التذيب لاي 
سعيد البرادعي ؛ مخعصر ال مدونة > وكتاب المالكية “ وتفمَهت عليه. 
وکنت في خلال ذلك أنتاب مجلس شيخنا الامام > قاضي الجاعة أي 
عبد الله مد بن عبد السام > مع أخي مد رحمة اله اوا 
منه > و “معت عليه آثناء ذلك كتاب الو طا للامام مالك »> وكات له 
فيه طرق عالية > عن أبي تمد ن هارون الطان قبل اختلاطة __ اى 
غر هو لاء ٠‏ من مشيخة تونس > وکلهم “معت عليه ؛ و كتب لي > 
وأجازنی ؛ م دجوا كلهم ني الطاعون ال ارف . 


) وكان قدم علينا في جملة الساطان أبي المسن »عند ما ملك 
افريقية e‏ فارع اة من آهل الم > وکان e‏ 
ا مجاسه ويتجمل مکانهم فيه : شنم شيخ التبا بالمغرب < واه_ام 
ا مالك > أو عد اله مد بن سلمان الد ؛ فکنت انان 


(0) الاو الناولة في اصطلاح الحدثين : نوع من الإجازة »> وهي أن يدفع الشيخ لطاله آمل 


ساعه » او فرعاً مقا بلا بأصله » ويقول له قد آحز ت لك ی روآیته عن ( اقظر کت مھ طاح 
لخدي ) . 


نشأته و مشخته وحاله ¥۲۱ 


جلسّه » وأفدت عليه . ومنهم كاتب السلطان آبي امسن » وصاحب 
علامته التي توضع أسافل مكتوباته » امام ادن والاة ارت 
بو تمد بن عبد امن بن عبد الميمن لطر مي لازمته اغات 
عه » ماعا ء واجازة > الاہات الست > وكتاب اللموطأ > والسير 
لابن اسحق ؛“ > وکتاب این السَّلاح في الحدیث » و کتبا کثیرة شذات 
عن حفظي . وكانت رضاعته ق ادرت وافرة > وغحلتّه في التقييد 
و اظ كاملةء كانت له خزانة من الكدب تزيد على ثلاثة آلاف سفر؛ 
فی الجدرث والفقه > والعردبة > والادب ›> والمعقول »> وسائر الفنون ؟ 
مضبوطة كلها > مقابلة . ولا يخاو ديوان منها عن ثبّتر خط بعض 
شيوخه المعروفين في سنّده الى مؤلفه» حت الفقه > والعربية > الذريبة 
الاسناد الى مؤلفيما في هذه لمصور . منم الشيخ أبو الاس أحمد 
اوي » امام امقرئين بغرت . قرأت عايه‌القرآن لمطم > باع 
الكبر سين القراآت السبع “ من طريق أبي عرو الد اني » وابن 
شر بی »فی حمق أ کملها٤‏ و عت عليه عداة ڪتب ٤‏ 
وأجازني بالاجازة العامة . 


ومنهم شيخ الملوم العقلية > أبو عبد الله مد بن ايرام الل لي 
صله من تلہسان > وا زشاً > وقرا أ کتب E‏ 


(ا) عد ہے ریم بے آجد بن تمد آبو عبد اله الأعبیلي القریء ( ۲۸۸ = ٤۷١‏ ) . 


۲۲ 


وأظله السار الکير لان ا الائ السابة ٤‏ فغرج مها 
وحج ٠٠‏ ولقي آعلام المشرق يوم ؛ فل یأخذ عنم ؛ لأُنه کان تاطا 
بعا رض عرض في عقله . ۰ مرجع من امشرق > وأفاق » وقرأ المنطق 
والاصلين “ على الشيخ اى عیسی بن الامام ۽ وڪان قرا 
بتونس “ مع أخيه أي زيد عبد ارهن ٤‏ غلى تلامیذ ان a‏ 
الشبير الذ كر ؛ وجاء ٠‏ الي تلہسان بعل ڪثير من ا معقول والمنقول > 
فقراً الا بلي على آبي موسی متها ک) قلناه . م خرح من تلمسان 
هارا ا ا مغرب > لان ساطانيا ومذ > أو i‏ یر اتن ی 
El,‏ رر هه علي التصرف في أعماله » وضبط الجباية با 
فر الي لغرب > وى یراکش > وأزم العام الشهير أي العباس بن 
5 ارا قول عنه سائر العلوم العقلية» وور ث مقا مه 
فيما وأرفع » ثم صمد الى جبال الهَسَّا ك رة > بعد وفاة الشيخ؛ باسجدعاء 
علي بن تمد بن رو ميت“ يقرأ عليه > فأفاده . وبعد أعوام استنزله 
ملك امغر ب > السلطان أو ا > وأسكتّه بالبلد الدرد »> 
والابلي معه. 


(۱) قان ا کر فار شھر بان زیتون › یکی ابا القاہم ( ٦۹١ ۹٢١‏ ) 
رحل الى المشرق» واخد عن ع ائه » ورج جع الى تونس؛ فتولی ہا الإمتاء والقضاء؛ وهر اول من 
اظهر تالىف فخر الدين الرازي تونس ۰ حف کان يقر عا . اد ایا ص ۲۲ . 

(۲( ابو العباس امد بن عمد ن عڼان الأزدي المز ا ر 6 ۷۲٤ - ٤‏ ) یعرف بان 


الناه المددي ؛ ولا مرا کش > وتعلم ا » وتوف ا . الاستقصاه ° A۸jY‏ 
)٭( | نظ ر اخباره في تاریخ ابن خلدون . 


2 اختصه الساطان آبو امسن و جلة العلماء عجلسه› 
وهو في خلال ذلك 5 العلوم العقاية > و و دين أهل المغرب > 
حتقی حدق فا د مم من سار إا مضارها وال الأصاغ ˆ 
بالاكابر في تعليمه . ولا قدم على نس في جلة الساطان أبي امسن > 
عه رادت غغة اسان ةو الى ٠‏ وسا اون ا 5ة 
والعليمية > وكان ر حمه الله » يشمد لي بالتبريز في ذلك . 


ومن قدم في مملة الساطان ای اسن :ااا القاس عبد 
اله ن وصف.ن رضوان الالفى ` . کان بكتب عن الساطان > 
ویلازم دة ابي مد عد لمن زنر الکتاب ومذ > وصاحب 
الملامة التي تو ضع عن الساطان أسفل المر اسي و المخاطات “> وبعضا 
رضمّه الساطان مخطّه . وكان ابن رضوان هذا من مفاخر المغزب “ في 
ا خطه »> وكثرة عامه »> و حن سمته > وإجادته في فقه الوائق > 
والبلاغة فى الترسيل عن الساطان > وحوأك الشعر “ والخطابة على 
النابر ؛ لانه کان كثيراً ما صلی بالساطان . فا قدم علينا بثو نس > 
صحثه » واغخبطت به » وإن ل( اذه شيخا » لمقاربة السن > فقد . 
أفدت منه کا أفدت منم ٠‏ و ا القاس ال حرف 
شاعر 'تونس فى قصيدة على روي النون > برغب ا 


() انظر أخاره في العبرء ٠‏ 
(۲) کذا بالأصل > وي نسخة طبع بولاق ay‏ 


۲ 


شيخه أبي مد عبد الميّمن في إيصال مد حه الى الساطان أبى السن» 
في قصيدته على روي الباء > وقد تقدم ذكرها فى أخبار السلطان . 
وذ کر ف مدح ان رضو ان اعلام العلعاء القادمين مح الساطان وهي 


شد : 


عرفت زماني حين اکت عرفا ني 

وأمنّت ا ا و کوان" 
انل اخشار" ف ار موم وان لا قراع بالقران لاقرّان " 
وأن نظام الشكل “ اكل نظمه لأضتف'قاشر فلو جطان 
وان افتقار المرء في ا ومن ثقله نى اللبعب دأوزان 
هن بعد ما د سمت اللاب ول اع لهشة راض او ا 
ول يعي السار لمع :شعاعپا ها کل تار ار موی بن عران 


و ببق لي ن‌الغب‌من‌امل سوى لقاء ابن رضوان وجنة رضوأن 


(١) 

(۲( کیوان : سم لزحل > وهو احد الكوا كب السارة 

(۴) مقوم : موضعه ( طوله ) من فاك لبرو ( الدائرة الكسوفة ) ؛ والقر ات : 
احتاع ک وکین سيار في نةطة واحدة من فاك البروج > وبشير اأرحوي الى ما بره اجون 
من ان الکو کي اذا کاٹ فی موضم معن في فلك البروج» > إو اقترن بكو كى آخر في لقطة معثةء 
کان له اثر حسن . او سيء »في اع|ال الانسات , 

(۴) نظام التڪل ,۽ شڪل الفلك » بريد وضعه في وقت معين » وهو ما يعرف عندم 
باللصة الفلكية . ونظام الكل : كنابة عن حسن دلالته . قول : مہا أنتظم الشکل فأ نه 
اضف قاض ف دلالة القر ان على رجحان عمل على آخر , 


نشأته ومششثه وحاله ` o‏ 


أهنالك المَيْ ت الملا تمي الى اس فيل عندهم فخر' غسّان 
وار عيت من روض التأدب انعا بيت من كنز العلوم بعقيان 
زوت e‏ لدره ریادتي وت دق طرفي ما تلقعهآذاني 
فسات هن آدابه کل" زاخر يك مسولا بد ومرٌجان 
بيك بالسلاف الذي م تبط به 

طراوس' ابن سل او سوالف پوران" 
فقل بإب إن ينافك لفظة وني وشيه‌الأطر اس قل هو صنماني 
خلائق | غل دیل کات بإسداء إنعام وإبلاء إحسانر 


م قول ف ذکر العاماء القادمين : 
چ > ٤‏ ۶ م 
فأرسخ من طودي و و هلان" 
فلا کش بعر وهم وأما علوم فأعلاا تد يك من عہر نيران 


سر 


)١(‏ الالفة : جاب المنق » وجملوا كل جزه من الق سالفة ء فقالوا : انها لوضاحة 
ارا( 0ات ارت 

وبوراٽ : هي بنت المسن بن سهل . تزوجا اناا وا زفافا من الأموال 
ما أصبح مضرب المثل . وفات الأعبان ١٠١/١‏ . 

وابن سهل هو اخسن بن سهل الہ رخسي والد دورات؛ ووزر الأمون ؛ له في البلاغة مكانة . 
( وفات ۱۷۷/۱ ) . 

(۲) بر : جيل بظاهر مكة . ( تاج المروس ) . 

(+) هلان : جبل في بلاد بي غير . ( تأج العروس ) . 


۳٦ 


(1) ۴ 
N یش‎ aE 


و جسن جدال ار 


م ي 


وبعد E‏ نط ا 


وبلا بلي ات الأرض" e‏ 


وم . 


وهامت على عد المهمن ‏ ون 
وما علقت مني الضائر غيرّه 


*)( ەه 
منه دستدل تبان 


ينان ني الأ خفى بأوضح برهان 


E‏ اال ا 
على مدان اتا لأنف تلمسان 
بفخر على يدان في عصر دان 
ومستویل ما مال عه لأ ظنَان 
وقد ظفرت منه بو صل وقر بان 
وإن هو یت کا عب ان رضوات 


TE‏ الشاعر : صاحبنا ال وى نا “رغد ااين 


بذلك : 


) ا إا - E‏ 
وأری س لرية زيا 


وه ي ر 
وهو العمر في انتهماب ولي 
ت ور س 
یتو خی الهمدې وسا غي 


٤ “ ~‏ یں 
فتزي منه باحسن زي 


نند اا مالك ن اس الامام العروف ؛ لانتپاء تسمه الى دي اصح . ( ديباج 


(۰~ 


هو ابو ا ن عبد العز بز بن داود الفقيه المالكى المصري وفات الأعان ۹۷/1 
(۴) هو سحبان بن زفر بن اياس الوائلى » يقرب به الثل في الببان ؛ أدرك الإسلام »> ومات 


سنه ۵٥٤‏ ھ 


: ترجمته في شرح ابن نباتة على رسال ان زیدون ص ۷١‏ . 


نشأته ومشسحته وحاله ۰ ¥ 


۲ کک ل E‏ 


م_| افد م4 احتذار 
س العرّ والشلا ووالي 
4 

يلجا الدارعون خوفا إليه 


هو اعلی الا قلام في کل عصر 


e‏ ى . ا 
سالك في النظام دراو ووا 
LL‏ ن 
العراق لديه 


, 
ویړری اخرس 


8 و ١‏ 
وعلوم ی الحور وڪن 
e ً o‏ 
رصرد ر الامة المظمة عله 

SOT‏ و 
o‏ 2 سر 
وو ری على سیو پد 


Nao OC 


0 ev/١ أللاعان‎ 


2 2 ية في ا فلات ماي الاد غل 


في ابن عبد الميْمن ا ضرعي 
فله فد أطاع کر" عضي 
فاي زاه يقضي بأي 
بالمطايا الام كل“ ولي 
هو يبري بالصارم المَشْرَّفي 
إل ا علي 
يدري کل ر ج س 
6 د دنشر ِ3 طيِ 
ولصابي“ بني بوي بمي 
e E‏ 


+ س 
حبث لنہی 


a 


بنشني الواردون منها بري 


ر 


جود مووا 
ضع النور ي لحَاظ ا 


ان ى الات جل 


کد رث 


مھ ہے 


يع الزمان ؛ اتوق سنة ۲۹۸ . ( وفيات 


)۲( ابو أاسحق راهيم لن هلال الصا لي الکاتب لايع . وفات 41 8 


9۸ 


لاان ع ا ص خفایاه فطنة الفاررسي.ِ 
ا خا الک ف الأنام وإني ) لأنادي دت الندى والندي 


د 


۶ 


نت فکري تعرٌضت لحاک فالا رايا بوجه رضي 
تبتني القر ب من‌مراقي الأ ماني والرقي للجانب اللوي 
فأنلہا راما نلت ‏ سلا کل دان تبني وکل ا 

ا واقعة المرب على الساطان بالمي روان » في فاتة تسعٍ 
وأريعين › فشنلوا عن ذلك » وم يظفر هذا الرحوي بطلبته . م جاء 
الطاعون ال ارف » فطوى الرساط با فيه > وهلك عبد الهيمن فيمن 
هلك “ ودن عقرة سلفنا بتونس > حل کانت ينه ون والدي “> رهه 
الله > آيام قدو مم علينا . 

فها كانت واقعة القيْرّوان »> تار هل تونس بن كان عندهم من 
أشياع الساطان أبي الحسن > فاعتصمو ا بالقصَبَة دار ا ملك > حيث كان 
ولد الساطان وأهدّه > وانتقض عليه ابن تافر كين > وخرح من 
القيْ روان الى العرب » وهم يجاصرون الساطان > وقد اجتمعوا ا 
ين ابي ديوش > وپایعوا له > ا مر فى آخبار الساطان > فبعثوا ابن 
رکید“ Ty E‏ عله . وکان عند 


المميمن يوم ثورة آهل توس “> ووفوع الهيعة > حرج من يته الى 
دارا ٤‏ فاختفی عند انی ی رحمه الله » وآقام عختفياً عندن كوا من اة 


نشأاته ومشىخته وحاله ۲۴۹ 


أشهر . م جا الساطان من المَيْرّوان الى سو سة» ور كب البحر الي 
وئس ٤‏ وفر ان افر اکین الى اشرق وغرج عبد الین من 
الاخعفاء > وأعاده الاطان الي ما كان عاه» من وظيفة العلا مة 
والكتابة > وكان كيرا ما ياطب والدي رحه الله ويشكره على 
موالاته › وما کب اليه وحفظته من خطه : 


لحمد ذوي المكارم قد ثناني 


. 3 £ س ى 
جز ی اله ان خلدون ح اخ 


فک أولي ووالى من جيل 


وراعى الطْرَمبّة في الذي قد 
أ کر ڈناءك طو ل دهری 
وعن علياك ما امعدات حياتي 
منك أفدت خلا لست دهري 


4 7 ت 0 
فال شکره ارا عناني 


e‏ و خلداً ف الجنان 
SE‏ 
LENG‏ 
باللسان وبالان 
أڪافح السام وپالستان 


۾ ت 
ارد د 


E‏ ا a‏ م 
اري عن حه الذي عنان 


وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم ال حوي في شعره > هم سباق 
| ابة في مجلس الساطان أبي الحسن » اصطفاهم لصحابته من بين أهلِ 
مغرب . فأما ابتا الامام“ منم فكاا اخوين من اهل برشلك > من 
اال اسان > واسے اکبرها : ابو زرد عبد رجن › وا الاصغر : 


)١(‏ أنظر ترجة أبني الامام ف الديباج ص ۱٣١۲‏ . وفي تاریخ أبن خلدون بعض اخبارها.. 


ابو موسی عیسی » وکان ابو ها اماما ی ا 
ا على الد e a‏ اد »أن ل 
وديعة من الال لبعض اعدائه > فطالبه ہا ؛ فلاذ بالامتناع › و 
زير م ٤‏ لينتزع المال من بده > فدافعه وقتل'" وارتحل تاه 
هڏان الأخوان ال تونس في المة السابعة» واخذا لمل بها عن, لامد 
ان وتفقہا على اصحاب ابي عبد الله ان شسبت اد کال 
وانقلبا الى ا مغرب بحظر وافر من الع . .وأقاما با زار ره ن ہا العړء 
لامتناع برشنك عليها من أجل [ ضرر | زرم المتتلِب علهاء 
والساطان ايو يعقوت ومذ > صاحب المغرب الأقصى من بنی رین ٩‏ . 
جام على تلمسان يحاصرها الصار الطويل المشهو ا رف“ 
جيوشة في نواحیپاء و غلب ب على الكثير من أعمالما وأمصارهاء وملك 
ل ا ا ع الحسن بن علي 
ابن ابي الطلاق من بني عسكر > وعل بن عمد الميري من بني 
E‏ > ومعي| E‏ واستخلاص الامو ال _ الكاتت 
منديل بن مد الكتاني » فارتحل هذان ران وت 
(۱) اسه زیړي بالباء » فتصرفت العامة فيه > وصار زیم بالم . وانظر اخباره في تاریخ ابن 
خلدون , 
() وقد انتقم هذا الوالد أبنه الأكير » أبو زيد عبد الرجن . - المر . 


() دام هذا الصار ثانية أعوام » وثلاثة اشهر . انظر اخباره > وما جره عل اهل 
ھان من ن »ف ألعر . 


نشاته ومشخته وحاله ۳١‏ 


واحتلا بمليانة “ فحليا بعين منديل الكان > فقر )ا واصطفاھها › 
واتخذه لععليم ولده محمد. شم هلك يوسف بن يعقوب ساطان 
ا مغرب ؛“ مكانه من حصار تلمسان > سنة جس وسبعائة ‏ على رد 
خصي من خصيانه ؛ طمنه فأشو اه» وهلك . وقام باللك بعده حا فده 
ابو تبت »> بعد خطوب ذ کرن‌ها في آخبارهم » ووقع بینه وبين صاحب 
تسان يومئذ ابي ز يان تمد بن عڅان بن E‏ »وأخيه ای ت 
العهد' المتأكد" على الافراج عن تلمان »ورد أعمالما علیہم “ فو فی ) 
هم بذلك »> وعاد الى المغرب . وار تحل ابن أبي الطّلاق > واليّري > 
والكتاني من مليانة راجمين الى المغرب . وروا بتلأسان “ومع 
الكناني هذان الأ خوان ؛ فأوصلبا الى ابي حمو» وأثنى عليه ٠‏ وعر“ فه 
اها ني العم اط اا ر واا ا الر ارو 
بها بتلسان . وأقاما عنده على هداي أهل الع وستنهم . وهلك ابو 
حمو ؛ فكانا كذلك مع ابنه أبي الي ان زحف الساطان ابو 
اخسن المريني الي ته سان» وملكبا ون کات 
لما شهرة في آقطار المغرب» أثبتت | في نفس الساطان عقيدة صالة؛ 
فاستدعاها لین دخوله > ودی اسا “ وآشاد کر متها ٤‏ ورفع 
محلہا على آهل طبعتہا . وصار مل با جاسه متی ر“ بتلم‌سان > او 


٤ ۸*/f في العر م۷ : « آخر سنة ست » » وقد أشار أبن ححر »في الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۷١١ الى هذا اللخلاف > وأعتمد نقلا عن الإحاطة - أنه قتل سلْة‎ 


۳۲ 


ودا عليه في الأوقات التي فد فيا أعيان بادها . م استنفره) 
للغزو > و حضرا معه واقعة طر يف > وعادا الي بلدها . وتوفي أو زيد 
منها إئر ذلك > وبقي اخوہ ابو موسی مَبّر ا ما شاء من ظلال تلك 
الكرامة. 
- ولا سار الساطان ابو السن الي إ فريقّة ان واريعين › کا 
مر في أخباره استَصحَب آبا موسى بن الامام معه مكرما موقراً“ 
عالي المَحل > قريب الجلس منه . فما استولى على إفربقة > ر ڪه 
الى بلد » قاقام با يسيراًء وهلك في الطاعون ال ارف سنة تسع 
واربعين . وبقي أعقا م ن دارجين فى مسالك تلك الكر امة» 
رفا ا ط اع اله الك 
واما الي > واسمه مد بن على بن 'سلهان > من قبيلة سطّة »> من 
بظ وت ار وای فی زل ابوه ان ما اس وا غ 
ياواد الع عن الشيخ e‏ 
والطًائر ال كر » وقاضي ا جاءة بفاس > وتفقه عليه . وكان احفظ 
الناس لمذهب مالك > وأفقم فره . الساطان انو اخسن لدينه 
و سراوته > وعد شاوه في الفضل ؛ بعشو ف الى داويه لبه بالملهاءء 


() هو علي بن مد بن عدالحق الزروي لى ابو الحسن » يعرف بالصغير ( مصغراآً ) 
الاستقصا A۸/Y‏ . ولابن خلدون ء راي في آبی الحسن هذا . انظره ف الع . 


نشأاته ومشخته وحاله | ۳۳ 


واختار متهم جاعة لصحابته و 'جالسته . کان منم هذا الامام مد بن 
سلمان . وقدم علینا بتونس في جلته › وشه دا وفور فښالله. وکان 
فی الفقه من دیما لا یاری “ حفظاً وفها ٤‏ عېدي به وأخيي د رجه 
الله يقرأ عليه من كتاب التصرةلالي الحسن المي » وهو رصححه 
عله من املانه وحفظه ٤‏ في مڃالس علردة, وڪدذا کان 
ا E‏ من الكتب . و حصّر مع السلطان ابي الحسن > 
a‏ المّروان » وخلص ممه الى ونس » واقام نها نوا من سلتين . 
وانتمّض المرب على الساطان ؛ واستةل به ابه ابو عتان . م ركب 
الساطان ابو اخسن في اش وا ا ر سنة مسين > ومر 
بجاية “ فأادرڪه الغْرَق ف سو احلا > فغرقت ا > وغرف 
هله > واكثر من كان معه من هؤلاء المْسّلاء وغيرهم. والقاه البحر 
يبعض الزر هناك » حتى استنقذه منه بعش" اساطيله > ونج الى 
بعد ان تلف موجوده » وهلاك الكثير من عیاله واصحابه› 
قن ادمات فی اخباره. 
واما الي" واه محمد بن إبر اهي > هشوه بتلمسانءو اصل 


من جالة الاندلس * من أهل آبلة * من لاد E‏ منہا ٤‏ اجاز 


(۱)( مل بن ابر اهم الاب هذا > من اخص أعاتدذة ابن خادون » وهو - فا حدثت د4 
المرأجم ج دو ا ET‏ إلمدى ف النقافة الاسلامة بالمغرب . 
راد بالجوف » الال في لغة المغاربة والاندلسرين . تاربخ أبن خلدون م > الاستقصا 


. AVY 


۳ 

انوه وعمها جمد › ا lS‏ ن زبان › وولده في جندهم» 
واصمّر ابراهيم منها الى القاضي تل سان محمد بن لون فى ارنعه» 
فو لدت له حمّداً هذا. وزغا و ف کا القاضي ؛> فنشأً 
له بدلك ميل الى انتال الیل غ ال الي کاذنت محل انه 
وعمه . فلا يفع وادرك »> سبق ا e‏ 
و ار :وکت الا عايه ي ا وهو ف چ الباو ع ّ ٤‏ 
اطل الساطان يوسف بن يعقوب على تلنسان؛ وجشم عليه 
جاص ها ٠‏ وسيّر بعوثه الى الاعال ؛ فافتتح | كث رها .> وکان اہر اهم 
الابلي قائداً بهتين ؛ ‏ مرأسى تلمسان في لمة من المند . فلا ملكا 
يوسف بن يعقوت » اعتقل من جد با من شيع ابن ريّان» واعتتل 
ابراهيم الا ني فيهم . وشاع ابر في تل سان أن يوسف بن عقون 
r‏ هن آبناءهم وي طلم ؟ فدشوف اينه تمد الى الاق به» من 
اجل ذلا . واغراه اهله الم لعزم عليه ؟ فشو ر" الاسوار» وخرج الي 

ادہه؟ فيد خر الاستر هان ا وا م وت بعقو ت 


قاثداً على | لإند الاندلسبين ربتا وريت > فكر ه الام على ذلك »› 
وزع عن ب ولس السو > وسار قاصداً المج . وانتهى الى 


نشاتة و مشىخته وحاله - a‏ 


ربَاط الماد مختَفياً في صحبة الفقراء ؛ فوَجَد هنالك رئيساً من 

لاء “م من بنى السّين > جاء الى المغرب يروم اقامة دعوتهم 
فغ و کان ا فا رای عا ک وتن نش راه 2 
غلب عليه الس من برام > و رع عن ذلك > و اعتزم الرجوع الى 
اوق تمد بن ابر اھ نی جلته . 

قال لي رمه الله : وبعد حين ازڪشف لي حاله »> وما جاء له “> 
واندرجت في جلة أصحابه وتارعه . قال : وکان تلماه في کل داد من 
امان وأشاعه وخدمه من بأتیه الأزواد > والنفقات من ا < 
الى ان رك بنا البحر من توس الى الاسكندرية . قال : واشتدات 
عل الَلمَة في البحر > واستَحيَبّت من كثرة الاغحسال ؛ لكان هذا 
ائيس ؛ فأشار عل بعض” بطانحه شرب الکافور » فاغترفت منه 
ر 6 فر اف اوقم انار العر ةغل تف الال وم 
وم ته لمرن بن دقيق العيد» وابن الرقعة > وصفي_ الدين 
الهندي > وابريزي ٠‏ » وابن اديع »> وغيراهم من 'فرسان امقول 
والمنقول .فلم يكن قصاراء إلا قبي اشخاص » اذا ذكرهم لا > 


)١(‏ مرتفع جيل خارج مدنة تلسان » كان مدفن الأولياء والدلحاء والعلاء . وهناك موضمان 
عرفا اسم « العاد » + أحدهي) سمى الاد الفوقى ٠‏ وكان ١ء‏ دا ذوعا ما عن المدينة » والثاني الماد 
السفلى » وكان باب ال ياد من أبواب تسان . 

(۲) هو الموضم الذي قتل فيه الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنما ء وقند طاق اليوم 
اسم کربلاء على لواء كامل من ألوية العراق ۰ یافوت ۲۲۹/۷ . 


۳٦ 


ما كان به من الاختلاط. 2 حح مع ذاك الرس “وسار في ا ال 
کر "نلا * ؟ فعٹف معه من اشا اروا ای E‏ من لاد 
ET‏ من اطراف المغرب . وقال لي شرخنا رجه الله : کان معی 
دانير رو دتها من الأرب واستطنتما فی e‏ 
وای ما نزل انر عا م مني حتی اذا بعث اصحابه بش عون E‏ 
ا “ دفمها اليمم ٠‏ حتى اذا اوصلوني الى الأمن > أعطونى باه 
وأشېدوا عل ا في کان اوه مە پم اليه ا 6ر دول 
شيخنا الى الأذرب ll‏ إوسف بن عقون وخلاص اهل .تلمسان 
ن ا اصار ؛ فعاد الى ا > وود افأاف من اختلاطه > وا ت 
ھچ tw‏ العا . وکان مالا الي العقلات ؛ فةر أ المنطق على ابي 
موسی ابن لاا وجلة من الأصليْن » وکان ابو جو“ صاحب 
اسان لو مل فد استفحل 7 > و کان اطا لامو ھ8 ا 
TT‏ في عل الات ف ال اا ا 
وای ا عليه ؛ فأعمل اليلة في 
)١(‏ زواوة بغتح الزاي: بطن من بطون البربر البترء ورجح أبن خلدون-تبعاً لان زم .- 
eT‏ موطنيا » حب ما حدده » المبال العالبة التي بنواحى عاية > والي ينها وبين 
تدلس . وباس هذه البطون تسمى الأمكنة الي تنزها > حال اقامتا > وبعد ما تر<ل ؛ وهذا يقم 


اسم القببلة الواحدة على 1 مكنة متعددة . انظر امبر ۸۸/٦۱‏ ۸۱ ۰ ۲ تاج العروس ۰۱۹۳/۱۰ 
۷ 


(( هو آبو مو موسی بن بوسف الزياني » من ملوك تسان » بني عد الواد . انظر الا ےا 
۲ |۰۴۳ وما مدها . 


۳۷ E ESI 


الفرار منه » ولق بفاس ايام الساطان ابي الربيع . ونعث فيه 
انو حمو ؛ فاختفی بفاس عند شيخ الا م من اليهود E ٤‏ 
ايلي ؛ فاستوٴذ في عايه فنونم| > وحدق » وخر مو ارا من فاس ؛ 
فلح ٤ر‏ اكش > أعوام القر والس مائة. ونزل على الامام ابي 
الاس بن الناء شيخ امقول والمنقول > والب رز في الاصوف علا 
وحالا؟ فلزمه “ واخ عنه e‏ من N‏ 
والحكمة .م اسعدعاء شيخ السا كرة على بن مد بن روميت 
لقراً عايه » وكان E‏ ف طاعته للاطان ؛ فصعد إليه E‏ 
وأقام عنده مدا ؛ قرأ E i TET‏ 

على الشَبّْخ > > فكفرت إفادّته > و استفاد ته › وعلل بن مد في لك 
على تمظیمه » وحبّعه »> وامتثال إشارته ؛ فغلب على هواه ٤‏ وعظّمت 

رباسته بين تاك القبائل . ولا استزّل. الساطان أو سعيد علي بن 
e TS‏ خ معه »> وسکن بفاس . وانشال عليه 
طلبة العلل من کل احية ؛ فانشر علمه» و اشدپر ذک ره > فاا فتح 
تلان أو الحسّن تلمْسّان ولقي أبا موسى ن الامام› EET‏ 
أطیب کور ا واا انان ن متا مع 
العاماء عله > ) كرا . فاستدعاه من مكانه بفاس» ونظمه في طبقة 


د ل و e‏ 
_ (0) هو سلهان بن عبد الل بن آبي يعقؤب بن يوسف بن عبد الحق المريي ء بكنى ابا ارب . 
توفي سغة o A V1‏ 


۳۸ 
men‏ 
العام_| مجلسمه TT‏ على التدريس والتعلي » و لازم صحارة 

الساطان› “> وحضر معه واقعة ط ريف > وواقعة المْروان بإفريفة . 
وکانت قد حصلت-ندنه ویین والدې رجه الله صحابة ٤‏ كانت وسیلی 
إليه في القراءة عليه ؛ فلز مت مجاسّه » وأخذت عنه. وافتت-' 
الملوم المقلبة بالتعالي . م قرأت المنطق > وما بعده من الأصلْن › 
٤‏ ن € 8 
وغاوم المكمة :وعرط” اء دلت ر كرب اللطان.اساطلةمن 
نونس ان المغرب > وکان الشخ في نز لا و کفالتنا « فشر ن عله 
+ پو ° ص ٤ 5 c‏ 
بالمعام > وبطنناه عن السفر ؟ فقيل > وأقام . وطا لتا به السلطان أو 
الحسن ؛ فأحستا له المذار . و تجافى عنه؛ و کان من حددث عر فه في 
البحر ما قدامناه . وأقام الشيخ ا > وحن وامل بادا جما 
نتسا جل في غشیان محاسه والأخذ عنه ؛ فا هلك السلطان أو 
|1 سن بال هنتا تة > وفرغ ابنه أبو عتان“ من شو اغله »وملك 
لان rC‏ الاد » کتب فيه رطلبه من صاحب r‏ 
وصاطا نبا ومد آبو ان إبراهيم بن السلطان أي بى »ني كفا 


(۱( درج ان ون عل ضبط « هنتاتة » پالةل ( بکسر اهاه . وسکكون النون > وفتح إلاء 
الفوقية ( بعد ھا أف مدودهة مفو سحة بعدھ_| هاء لعا ندع ٠‏ وف شذرات الذهب لان الماد 
“|٦‏ > وصح الأعثى \refo,‏ أا بح .إخراء ٠‏ وبقية الط متفق عليه نمم 

(۲) هو فارس المكنى بأبي عنان ن آي الحسن المريني ؛ كان e‏ . ار على أنه ء 
وماك المغرب الأقصى › > ومحابة » وقسنطمنة › وتسان > وآونس > وتۉفي صنة ۷١۹‏ , 


(٭) ابو اسحق اپرھے بن ایی بکر بن یی بن ابراھے . 


نشأتة ومشىخته وحاله . ۳4 


شخ ال جن آي ند ن تافر اکن ؛ فأساسه إلى سفيره “ وو کت 
معه البحر في أسطول الساطان الذي جاء فيه السفير . وص بجابة» 
ودخامأ » وأقام بها شرا > حتى قرأ عليه طلبة الع ہا مختصر ابن 
الجاجب ف اضول م ف ذلك منه ومن ضاحب 
الأطول .€ ارتحل »> ونزل تار س هتين وقدم على السلطان 


اجیر 


مبان > وأحلّه خل التكر مة› وانظمه في طبةة أشیاخه من 
a‏ 


وأما py‏ الساطان آي امسن > فأصله من سبتَة ٤‏ 
ویم پا قد > ویر فوٺ ببني يدان ؛ وکان بوه مد 
قاضیا غ بني امز في ونا ابنه e a‏ 
E‏ سورك ٤‏ »صاب الأندلي» تة وول بني لري e‏ 
اعیانما اى غر اطة > ونمل معہم القاضي مد بن عبد الّمن»وابنهعبد 
الهممن؛ فاستكمل قر ءة العلل هنالكو اخذ عن الي جعفر الاير 

0( ابراھے بن جحد بن عاسی الأشبيلي ابو اسحق ؛ عرف بالغافقي e‏ سىته› وول الفضاء 


0 E n پا‎ 


4 


ونر ائه › وتقدام ن معرفة كتاب سيويه > ورز فى علو الاسنادء 
وكثرة المشيخة . و كتب له اهلى المغرب والاندلس والمشرق › 
فاسعکتبه رڈ ای وا ار ر اوعدا الحکي ' 

ا ندې › اا على الساطان الخلوع ' فن بي الاجر › فکتب 
E‏ في طبقة الفضلاء الذين كانوا ا مثل العدث 
اارحالة ابي e‏ و اافهري '“ > وآبى الاس احمد بن 
(. 8 ف > والما ا اموي المتجر رد٠‏ الي عبدالله تمدن 
جس ” الت ان “و 2 رآبان في اللاغة والشعر الى غير 
هو لاء ٭ من کان مختصاً به ؛ وقد ذ کر ھ e‏ 
فما کب الو إن الكمء وعادت سبتة الى طاعة بني رين » 
عاد عبد الممْمن‌الا فاص ياء ول الاطان اى سه و 

عله انه او علي واش ل الرة ب نف آل ادغ 


ZE (١(‏ | ن عمد ار حن دن ابراھے > أبو عد اده ار ندي هر بان 


الجکے »الاحاطة ۲۷۸/۲ .٤‏ 

)"( ګر بن کد ئن گن ن بوسف بن ندر › ب یا عد ال٤‏ تا[ث ملو ي الجر (هه 
u‏ 

(۳) ابو عد الله مد بن تحر بن كد ... بن رشيد ( مصغرا ) الفهري الس . بحدت رحالة 
شهیر . 

)4( ھکذا پان في الاصل > ولا بوحد نماض في ب . ولعل ابن خلدون ترك الفراغ لضم 
فيه آباء أي المباس المزْف > فات قىل أت يفعل > وهي e‏ 
ابن أجد ین د ر بن أحەد بن مد بن أبى ء عزفة اللخمي . 

)١(‏ ابو عبد أله د بن تمر بن محمد . . الحجري » التلساني » الشاعر . توفي قتيلا في نة 
۸ وله نىف وستوك سنة, 


شاه و مشحته وال ١‏ 


الفضلاء » وتجمل الدولة عكانهم ؛ فاستقدم عبد المْمن من سبتة» 
واستكت4سدة آثنتیعشر ٤.‏ خا لف على آرره م ادبع عشر ة٤‏ و امتنع 
اللا درد “وخرح منبا الي e‏ سے رصاح عقدە مح اسه فمك 
الساطان أو سعد رحد ل ٤‏ واا > الى ان دفعه ارباسة 
الكّاب » ورسم علامته في الرسائل والاوار ؛ فعقدم لذلك سنة 
مان عشرة » ولم بزل علما سائر ايام الساطان ال سعد وابنه الي 
لسن . وسار مع الي المسن الى إفريقية »> وتخاسفعن واقعة المَبْروان 
دتو لا کان به من ا انق س . فاا كانت الهعة نونس > 
ووصلل خبر الواقعة > وتحَكّز اشيا ع الساطان الىالمَصبة ؛ مع a‏ 
لبر ت عد ا ف المدرنة > منتذاً عنهم »> وتواری يف ا 
خشة ت ات مم مکروه .فما انجحلت تلك الغيادة > وخرح 
ا ا و 
ار عن اانا اداع ا و 
العلامة لای الفضل ابن الرس عبدالله ن ای س » وقدکانت 
ا من قبل على هدا البيت > واقام عبد اليمن عط من 


العمل مدة اشر .ثم اعتبه الساطان » ورضى عنه > واعاد اليه العلامة 


)۱(٠‏ عبد أله بن الي مدي شعيب العثاني ٠‏ جم - من بدت ألي مدن في خدمة بني مرين ؛ 


فقلدوه الخححابة > وراه الکتاب , ولد بقصر كتاءة ( ونا عكناسة > وتە سپا . 


۴ 


کن ¢ وهلك لاام فلاثل بتو نس ف الطاعون لمارف شه س 
وارنعين . ومو لد ه سنة مس وسبعين من الائة قبلما٤‏ وقد استوعب بن 
kı‏ ب التعر يف بهن تار رخ غر ناطة فل طا لمعه هنا م . ا الوفوفعليه. 


و اما ار الذي ذ كره الرحَوي في قصبدته › فهو 
ابو القامنم عبد اله بن يوسف بن رضو ان النجاري؛ اصله من الأندلس 
نأَالفة» واخذ عن ميخم « في العربية والأدب ٤‏ 
وتفن ا ٤‏ ونظہ ونشر > وکان محا في الترسيل “ 
ا في «كتابة الوثائق . وارتحل بعد واقعة طريف > ونزل 
E‏ بي با الساطان ابا ا لجسن » ومدحه ؛ وأجازه »> واختص 
الفاض ا ای :ئ > وهو يومد قاضړي المسا كر ءوخطيب 
السلطان > وكان بستنيبه في القضاء والخطابة ٤‏ ثم نظمه في E‏ 
الكتاببباب‌الساطان . واخت ص مخدمة عبد امن رئيس الكاب 
والأخذعنهء الى انر حل السلطان الى إفريقية » وكانت رأة 
لوان وار تونس من احصر ہا ا 
و ان انان د ا رضوان هذا بتونس في بعض 
خدامه ٤‏ فجَلی عند ااصار فیا عرض ھے من الكاتات ل 


۰0( انظر رة ان رضوان هذا ء في الاستقصاء rrr e‏ 
(۲) باهي بن عبد الرحمن بن أبي بكر السولي النازي آبو اسحق ؛ يعرف بان أي حى 
الموفى بعد سنة ۸ ۷ ٠‏ الإحاطة ۲١۷/١‏ . 


قا ن مشځته وحاله {Yr‏ 


ذلك ا واج قيا »الى ان وصل ااساطان من‌المرو ان» 
ی ل حق خدمته » تأنيساً» و قر ا“ وكثرة استعال “ الى ان 
ارتل من تونس ‏ في الأسطول الى المغرب سنة مسين کا مر . 
واستخلف بتو نس اته اا باالفضل وخلف اا 2 ن Es‏ 
له ؛ فاقام كذلك ایاماً. م غلسہم على | تونس للات ارج ان الل 
ابن السلطان ابي یی ۔ ونا ابو الفضل الى 2 ٤وا‏ يطبق این 
رضو ان ال حلة معه ؛ فاقام عون حو لاء شم رڪب البحر الي 
الأندلس > واقام رة مع جلة من هنالك من اشياع السلطان 
أي امسن ۽ کان فيهم عار بن مد بن علي شيخ هنتاته > کافلا مرم 
الساطان ای الحسن ؛ وارنه ا السفين معه من ا عندما 
و و هو اال ادلی و ااا راا ا ت 
جرَاية ساطان الأندلى ٤‏ فلحىق ee‏ ان رضوان »> واقام معېم . 
ودعاه ابو المجاح ”" ساطان الأندلس الى ان رسكيه فامعنع ٤‏ څ 
هلك الساطان ابو اسن ع “وارتل مخلفه الذن كانوا بالر نة . 
ووفدوا على الساطان انى ي عتان » ووفد مهم اين رضوان ٤‏ فر عى 
له وسائله في خدمة انه “ واستکته› وال و ا ٤‏ 


e )‏ الع ضر ته وکان مد بن ابي عرو يومد رئيس الدولة > 


~۷ ۸ 2 هو سأر م ملوك بني الاحمر . او اجاج دو سف در" ن اعاعیل ابن الاحہر‎ (VY 
, ۷۳٤ ول ا نة‎ (vee 


ا 


وج | لوخ و صا حب الما مة ٤‏ و ا لبابة والسا ن ¢ فد 
غاب على هوی الساطان > واخ ص به ؛ فاستخدم له ابن رضوان 


حتى علق منه بدمه. ولاية وصحبة > وانتطاما في السمر“ و غشيان 


س 


المجااس الخاصة > وهو من ذلك بدنيه من الساطان. وينفق سوقه 
ده ٤‏ ويستکفي به في مواقف خدمته ذا غاب عتا لا هو هم > 
e‏ الاطانء ونفقت عنده فضائانه . فامًا سار ابن أي مرو 
في العسسا كر إلى ب اية > سنة أريع وسین » انفرد ابن رضوان بقل 
الکتاب عن ااسلطان. ثم رجع بن اى عرو > وقد سخطه الساطان > 
ا 2 و ا و ب 
اال اد و ی 
العامة > ا كانت لابن أبي عرو > فاستقل بها > مو فر الاقطاع› 
والاسہام ٤‏ والجاه ٤‏ سخ طه ا سبع و جسن > وجعل العلامة 
عمد بن ار ي القاسم بن ل a‏ والانشاء واكوقيم لأبي سح 
إبر هي بن ۰ ال رناطي .اما كانت دولة الساطان أبي E‏ 
جعل العلامة لعل بن ای دون ا 


TT ET (١)‏ أبو اسحق ؛ يعرف بابن الماح ولد سنة ٠۳‏ ۷ء 
وکان حا في سنة ۷۸ . احاطة ۱۹۳/۱ ۲۲۰١‏ . 

(۲) أبو سال هذا هو ابراه بن الساطان أي الحسن ٠‏ 'وأخو الساطان أي عنان فارس . تفصيل 
أخباره قي تاريخ أبن خادون , 

)٣(‏ دو علي ن د بن اد ن هوس بن مود الخزاعي > یکن ابا الحسن اصله من الأندلس 
من بيت عل › وقدم أبوه تسان . كان فقيماً أديباً لغوباً . ) 


نشأته ومشخته وحاله ٠‏ 0 


® 


والانشاء والتوقيع والس ر لولف الكتاب عبد الرحهن بن خلدون. م 
هلك أبو سال سنة اثنتين وسين » واستبد الوزير عمر بن عبد و 
على من كله من اننام > فجل العامة لاان رضوان؛ سائر أبامه» 
وقتله عبد العزيز بن الساطان أبي المسّن > واستد ملكه > ذل ا 
رضوان على الملامة» وو عك العزيز > وولي اة لن في كفالة 
الوزير أبي ت ن غازي "بن الکاس > وان رضوان على حاله ؛ 
ا الاعف انك وا ع السعيد ٠‏ وأبي یکر بن 
غازي > وة ام ددر دواعه مدن ع ان ن الکاس > مستبدا عله› 
والعلامة لان رضوان كانت »الى أن هلك باز e‏ 
حركات السلطان أحمد الي ما ا مر ار دا چ ی 


۶ م 


و يفلو سن ابن الساطان أبي على سنة(....) '. 


۶ 
4 . ۰ ۲ مه ٠°‏ 
وکان فی جلة الساط_ان ابي ا جاعة e‏ من فصرااء 
e ۰ . ۰ . . ۰ ٠‏ 
امغرت واعانه »> هلك کشر منم ف الطاعو نا خارف تو نس > وعرف 
8 % ت ا 8 س ٤‏ 
جماعةمنهم في أسطوله لا غرق »> وتطت النكبة منهم أخرين الى أن 
~ ر سم ۾ ا ١‏ 
استو ووا ما ود ر من اجاهم ۰ ممن حدس ری رأفررقية من العاقاء 4 
| (۱) الوزر مر بن عبد اه ٤‏ من الوزراء الذي كان طم الأثر البارز في تعربف شؤون الدول 
بغرت ٤‏ واخ اره دت مفےلة ق العبر م ¥ 
)( الوزر انو کر دن غازي ھا ٠‏ ن 1 صات و فرظو ة اام بي مرن »و کانت له كذلك 


صلة ناا الدن أبن الط ؛ عند ما انتقل الى المغرب . أنظر تاريخ این خلدون م ۷ . 
(+) كذا بياض بالأصل » ولم نعثر في المراجع التي بين ايديا على هذه النة . 


1 


ا e‏ تید از“ وآاوي > شيخ القراء ات بالفرب؛ 
اخذ العلل والعربية عن ا ة فاس »وروی عن الرحالة بي عبد الله 
مد بن رشيد »> وكان إماماً في فن القراءات وصاحب ملكة فيها لا 
ار . وله مع ذلك صوٽ من رامو الد E‏ بصلي 
بالساطان الترّاويح » ويقرأ عليه بعض الأحيان حزبه ٠.‏ 

وممن حضر مجه بإفريقية » الفقيه أبو عبد الله حدبن محدبن 
الصبّاغ من أهل مكنَاسة . كان مبر زا في المنقول والمعقول > وعارفا 
باجديث ‏ وبرجاله » وإماماً في معرفة كتاب الموطأ وإقرائه ؛ أخذ 
العلوم عن مشخة فاس » ومگناسة» وقي شیختا آبا عبد اله 
الآبلي » ولازمَه؛ وأخذ عنه العلوم المةلية ؛ فاستنفد بقية طليه 
عليه“ فير ز آخرا ؛ واختاره الساطان لجلسه “ فاستدعاه “و بزل معه 
إل أن هلك غريقاً ني ذلك الأسطول” . 

رااش وداد غ و دافن ارس 


أعنال تدرو مة > ونسبه في صنهاجة کان مير زا فى الفقه على مذهب 


)۱( ورد في درک لاي موسی موسى الأشعري › أنه کان يقرا » فسمده الني صلی اله عله وسل 
فقال : أ ٤‏ -. مزماراً من مزامیر آل داود ؛ یکنی عن حن صوته . تاج امروس ٭| Wf‏ 
(<( قولوت انه آل في عاس درسه » على حديٿ : « يا آيا مر » ما فعل النغر » أر بمالة 
فائدة . الاستقصاء ۸٤/۲‏ . 
(٭) یکرر ابن خلدون قوله ني هذا الحادث لفدح المصاب فيه ء فلقد كانت قطع الأطول غو 
سائة قطعة »> غرقت كا »> وهاك فيما من أعلام لغرب نحو أربعماثة . الاستقصا ۲| +۸ 


نشأته ومشخته وحاله t۷‏ 


لامام مالك بن أنس » تفه فيه على الأخو ”ين أ بي زيد“ وبي موسى 
ابي الامام > وكان من جإة أصحاب| . | 

ول استولى الساطان أب اسن على | تلسان »رفع من منرلة 
ابتي الامام واختصها پااشوری في باد ها . وکان يسكش من أهل 
العم في دولته ٤‏ و يجري مم الأرزاق > و يعر بهم جاسه ؛ فطلب يومد 
من ابن الامام أن يختار له من أصحابه من بنظمه في فقهاء ا مجلس ؛ 
فأشاروا عليه پان عبد الور هذا ؛ فأدتاه > وقرب مجاه > وولاه 
قضاء عسكره » وم بزل في مله الى أن هلك في الطاعون بتونس 
سنة تسع وأربعين . وكان قد خف بتلهسان أخاء ءليا رفمه في 
دروس ابن الامام > إلا أنه أقصر باعاً منه في الفقه . فه خاع الساطان 
أو عتان طاعة أبيه الساطان أبى ا لجسن »> ونرض الى فاس » استنفره في 
لته . وولاه قضاء i:‏ اا E‏ 
الله على الدولة ¥ مر > رع الى قضاء فر ضه ؟ فر“ حه . ورج حاجا 
سنة أربع وستين ؛ فلا قدم عل مکة > و کان به ةة رض > هلك فی 
طو اف العدوم . وأوصى أَميرَ الاج على ابنه مد »> وأن يبلغ وصيّه 
به ثلأمير المحغلب على الديار المصرية يومد » يبنا الجا صي ؛ فأحسّن 
خللافته فره > وولا من وظادُف الفقراء ما سد ره E‏ وصان عن 


)١(‏ هو الأمير المعروف يابغا بى عبد الله الحاصكى الناصري . تناهت اليه الرياسة » ولقب 
نظام الماك » وبلعغت عدة عالىكه ثلااة آ لاقف . 


ال الاس هة و کن 0 غا اة ت فجل 
الكيمياء » تابغاً من غلط في ذلك من أمثاله . فل بزل ماني من ذلك ما 
بور طه مع الاس في دینه و عر ضه> ا دارو عن 
مصر »و لق دبغداد ا مثل ذلك ؛ فلح بمار دين > واستةر 
عند صاخرا > ا جو ارو ٤ال‏ ا باغنا تعد التسعين أنه هاك 
هنالك حتف أنفه “ والقاء ا 

ومنہم شخ تمالم أو عة ال دان اللخار م 
E E‏ الل E‏ بلي ٤و‏ 
عله .ٌ ارتحل الي مغرب“ فلقي بسحتة إمام 2 ٭ آیا عبد الله کد 

ابن هلال شارح المج صطي E E E‏ 
ا العاس بن التاء > وکان إماماً ق علوم النجامة واک “> وما 
زجعا سق بہا > ورجع الى تل سان بعل كير > واستخاصته الد ولة . فلا 
هلك اډ ن e‏ الساطان أو اسن TT‏ ف جل 
وأجرى له رزقه > فحضر معه دإفريقية > وهلك في الطاعون . 

ومنم أو العباس أدبن شيب" من أهل فاس ؛ برع في 
اسان > و اللأدب »> والعلوم ااعقلية “ من الفلسفة › و الععالي > والطب»› 
(1) هو خد بن على بن التجار التاسافي أبو عبد الله . 


)۲( هو اجى بن شعبب ار نا ي التازي زيل فاس . کتب ب لابي اسن امريني › وتوف 
دتونس سنه ۷۵۰ . 


نشأته ومشىخته وحاله ۹۹ 


س 
28 س “ي صروت ٤‏ 

وغبرها ؛ وزظمه الساطان او سعد ف حلمه الکتاب » وأجرى عله 

ا م ا طاء ¢ ا یم ¢ فکان كانه < وطبه ٤‏ وکذا مع 

الساطان آبى الحسن بعده ؛ فحضر بإفريقية » وهلك بها في ذلك 

الطاعون ٩‏ و کان له ر سان ره الول ۸ن المعقذمين واعاخرين ¢ 

وکانت له إمامة ف زقد الشعر ٠‏ ودر ره ؟ و) حضرلی الان من 


١# 


ره 
دار امهوى نج وساكنها أقصى أماني التفس من نجد 
هل باكر الوسيي ساحتم 
وات فل النسي ر 
تلو أحاديثف الذين هم 
انام سر ظلالما وطني 


واستن في قيعانها المرد 
مستشفا الان والرند 
قصدي وإن جارواعن‌القصد 


E 
منها و زرق ميا ها وردي‎ 


ومطارح" النظرات ف 2 
برو إْك بعبن جازية 
حتی أجل بهم على عجَل 
فقدو | ولا و اسك بعك هم 


وغدوا:دفنا فد تضمنه 


} 3 
ومشر دا من دون رويته 


ا المدامع اهيف المد 
قعل المحب بهاعلى عمد 
ر اب وعا الد 
۶ عشت 4 e‏ علا لقعد 
رطن الرى ووراره اللحد 


۶ ت ا ا وه 
قذأف النوى وتنوفة البعك 


(Ea 


6 9 ل 
حر ی عل ۱ دمل 8 ِي و یمم وخدق 


mm ا‎ 


8 ا اص صح £ ن ا مه فوف مأ بدي 
ارت ل E‏ ا من ا a‏ على سهد 


e‏ ر 
فرخان قد رکا عضہة زو غو ال ناوال ةه 


وم صاحبنا الخطب او عبدال ن أحمدن مرزوق ؛ من 
اهل لان کن سلفه ّلا الشيخ أي الاد > 
TY‏ ر ن لدان جدرهم خاد مة في حاته . و کان 
او السادس > واه ویک ا ری مروا 
لاي فيم ٠‏ وما هلك دفته يفْمراسن "بن يان » ساطان 
ا من بني عبد الوّاد » فى التردة ا دإزائه» 


NE ROT‏ فا اخبرنی 


سس 
ص 


سنه ار وة ارا مع ايه الى المشرف . وحاور اوه 
ا لر مين الشردشن “ ورجع هو الى القاهرة ؛ فاقام با : وقراً على 


ق 


. ابن مر زوف هذا » من بات عل معروف‎ )١( 

(e)‏ بغر اسن هذا هو ان زيان ن نابت بن د ٤‏ من بني عبد الواد» کان من آشدهہ با 
وكأنت له في االفوس مړا ره Yee e EE‏ »> ودان له اأاأغرب الأوسط وتشان . 

a (e)‏ مرزوق کا ذکره این خلدون ¢ الف ماذکره ابن الطب في 
اليإ حاطة ح٧ث‏ قول انه ولد سنه ب هھ . 


نشاته ومشىخته وحاله ١ه‏ 


وهات الي ال ناف ي المالكي و اخيه . وبرع في الطب والرواية > 
وکان ۽ ال ؟ مرجع ا کن وثلاثين الى مغرب > ولي 
الساطان ایا | ست بگانە ني الان > وود شد الاد مسجدا 
ET‏ ر اا به على عادتېم الاد . و تونی» 
فو لاه الساطان خطابة ذلك المسجد مكان عّه. وسممه يجخطب على 
EN‏ بذ کر ه “ والشناء عله ؟ فڃلي لعبنه > واختصه < 
ر رم 5 ا اي الشيخين ابني الامام > وبأخذ 
نفسه بلقاء الفضلا “ والأكابر“ والأخذ عنم ؟ والاطان” في کل 
يوم بزيده رتبة ؟ وحضر معه واقعة طريف التى كان فيا قحيص' 
المسامين ؛ فكان يستعمله في السفارة عنه الي صاحب الاآنداس . م 
OSD SN E es‏ 
في تقرير الصلح ٠‏ واستنقاذ أي عمر تاشفەن ١‏ ان ارو طرف ؛ فاب 
في تلك السفارة عن واقعه الميروان . ورجَع بأبي تأاشفين مع طائفة . 
من زعماء التصرانية > جاءوا في السفارة عن ملكهم > ولقهم حبرا 
فافا ار د س اة وا ان 
وحاميته > فثار اهل قطينة م جيعاً ‏ ونهبوهم »> وخطبوا للفضل 
(۱) ابراھے بن عد بن ابراه القسي الصفاقي برھان الدین صاحب کناب «اعراب القرآن ». 
الفه بالاشتراك مم آخیه نمس الدین مد . دیباج ص ٩۲‏ . 


) ( ملكة قشتالة تقعم في جوب مقاطمة مدرید » وکانت تشمل كلا المقاعامتين : « كوانكا » 


الي تقع في الجنوب الشرق لة_اطمة مدربد » و « توايدو » الواضة في الجنوب » والجنوب الغر بي 


o۲ 


ان الساطان آي جى “ وراجعوا دعوة الموحدين > واستدعوه 
فجاء الم > وملك الاد. وانطاق ان ءر زوق عالدا الى المرب »> 
و 

: جاع من الاعان» فالا والسةراء عن لرك ووو على 
اس اطا ان ادي عٿان رها ص امه i‏ انی اط واذهرته . کات 

واد ال ر Ja o‏ 

الخر ا ا ای ع ان عل e‏ اه ¢ و است لاله عل فاس 

ر a‏ 4 وان عرزو ف ت e‏ < طلب اللحاف تلان 


مہ ا الا > واقام الاد ا lL‏ : وعلی ا لوم د 


ابو سعد عځان بن عد ارهن س بے کی ب e‏ ا A_9‏ 
ايع له قله لذو عبد الواد رحد و افو روان دتولس “> وان 
فر 0 للقصبة »> ا ءر في أخبارهم . وانصرفوا الى 
SS E E‏ 
ما و کہم “ قد استعمله عليما الساطان ابو عتّان > عند انتقاضه على 
ابره ° و مسبره ال فاس فانتقض ان ا من دعده > ودعالنفسه› 
وا ان د الر حن ومعه أاخوه او رادت yT‏ فلکوا 
تلسمشان من لد ا وحبسوه ع فتلوه ؟ واستد ايو سعد 
ا > واخوه او ات ا : ورڪب الساطان انو 
TNE‏ 


س “ وغرق أسطو له > و جاهو الى الزائر 


فاحتل س ٤|‏ واخد في المشد ال اسان االو سان 


اة و مشحنه وحاله ۰ or‏ 


تكفا غر به عنم “ مواصلة تقع بينها > واخعار ذلك الحطيب 
ان رزوی ؛ فاسجدعاه وار اليه ا بلقيه عنه للساطان أبي اا 
وذهب لذلك على طريق ا واطاع او ثادت د عل 
الجر“ فنکروه‌علی ابی ی سعید › وعاتبوه › فأنکر › لوا صعیر 
ان عاعر في اعتراض ان رزوق > فجاء به ٤‏ وحبسوه ابام . 
أجازوه البح الي الاندلس ؛ قزل على الساطانابي اجاح بغرتاطة» 
ووا اچ اغ فا اناتب ال ةا 
واقعة ط ET‏ ادو الججاح ذمة ا ار و ادا 
واستعمله في | للطابة بجا معه با جراء ٤‏ فل بزل خط ُه الي ان استدعاه 
الساطان ادو عتان ا ت ومسان عد ا انه > واستلاه 
على تلمسان وأا ها ؛ فد م عاه ورعی له وسالله ٤‏ ونظمه في 
كابر أهل اسه . و کان بقراً الکتاں بین يديه في جلسه العلميء 
و یدرس ف وبته مع من برس في مجلسه هنهم .م بعشه الي 
ت عام ماكيا سنة نمان وخمسين ؛ لبخطب له ابنة السلطان أبي 
يمى › فرذت تلك اة واختفت بتونس . و وشي إلى السلطان 
أبي عتان آنه کان مطلعا ا E‏ ذلك »> ورجع الساطان 
E‏ آهل ونس من کان سام اا ميته. 
واستةدموا با د ن اک من المهد ية > فجاأء›> A,‏ 
ور كب الوم الأسطرل ٠‏ وزرا براي تلمبات, واو 


ot 


الساطان | أو عنان ] اء تقال ان مر زوق “و خرًح ذلك جى 
ا من مقد مي ال تناد رة ببابه ٤‏ فلقیه ناسا ة٤‏ فده هنالك. 
وجاء ره ¢ فأحضره العاظات وقر عه ¢ څ حرسه مد واا دان 


بدي مهاکه ؛ واضطربت الدولة بعد موت السلطان أبي عنان › 
وبايع بنو رين لبعض الأعياص ٥ن‏ بني يعقوب بن عبد الق . 
وحاصرو | الد ا درد > وبا اه السك ° ژور ره المستد عا ¢ 
لسن ندر وان العااا او سام بالانداس > غر ده إلا أخوه 
الساطان أو عتان› مع ني عم “ ولد السلطان ا ي علي دعد و فاح 
الساطان أر ي اسن > وحصولمم جیما في as‏ ونی فی > أراد أو 
اا المو شض ل کن مغرب “ فمتعه راضوان القاع وتاك 
N‏ ي اجاج » فلحق هو 
بإشبيلية »من دار المرب »ورل على رطر ° ؛ ملکہم ومذ “> 
ف له السفين وارز اى ارول ا “من باد 
غمارة > وقام بداعوته ‏ نو مثنی ٤‏ ونو منبر اهل ذلك الل مم 


ت ا HOARE‏ 


ےم 
ب 
س 
سم 


)0 و ا الذي کون من کاتین فارستن : 
حان وھا ها : سالا < ودار معنأ ها SS‏ 
(۲( | صطاہ | ن خلادوت على کتارة » دطر ه (i‏ بطاء ٠‏ فوة) فقطتان ء إغا رة الى إن نطةم| 
ب اشا ر الى الم ردق “J|‏ ي اتبا ی رسے مثل هذا الحر ف مما خر ج نطقه عن 
الط العر لي اخالصس ي اول ألقدمة ۹ 


ا و مشىخه وحاله b۵‏ 


دولتم . وکان ابن م رزو ق بدا خله > وهو بالانداس “و بستخدم 
له“ و فاو ضه ق ارد ور یا کان بکاتبه > وهو 2 الصفيحَة ٤‏ 
وبداخل زاء قومه؛ في الأخذ ندعو ته . فه_ا ماك الساطان أو 
سال » عى له تلك الوسائل أجمع > ورفمه على الاس »> وألمّى عليه 
به » وجعل زمام الأمور بيده > فوطىء ااناس عقبه > وغشي 
ااك ا ا وا اجو اة دا فرت 
أهل الدولة > ونمموه على الساطان > وتر بصوا به “ حتى ثب عمر بن 
عبد الله بالبلد الجديد > وافتّرّق الاس عن الساطان . وقتله عمّر بن 
عبد الله آخر انين وسن › وحبّس ابن مرزوق وأغری به ساطانه 
الذي نصْبّه ؛ محمد بن عبد الر هن بن أبى الحسن؛ فام ته > واستصفاه > 
n‏ أن دام کثیر من أهل الد ولة E)‏ امم . 
ولحق اوس > سنه ربع وستين > ورل على الساطان أبي إسحق سحن ؛ 
وصاحب دوه الك عليه“ آي د ie‏ کین > فاکرموا 
نراه TT‏ ا لطارة ء يجامع الموحدين بتونس . وأقام با > الى أن 
هلك السلطان أو إسحی سنة سبعين »› وو لي ابن خالد . وزحف 
الساطان أو الاس ؛ حافد الساطان أي يى »من ر 
ال ¢ ae‏ « وا خالداً “ سنة اتن سيان ّ 


۰ 2 2 ږ مه 2 ۰ 
وکان ابن م ر'زوق تریب منه “ لما کان عل “ وهو بفاس > 


٥٦ 


مع ابن عمه أبي عبد الله مد »> صاحب يجحاية > ويو ثره عند الساطان 
EY‏ الغاظ ان أو العماس عن ll‏ وش 
فوج ههاء وأجم الرحلة الي المَقْرق a‏ 
7 ورل بالاسكندرية ٤‏ م ارتحل الى القاهرة ؛ ولي أهل الع“ 
ا الد ولة > ونفقت دضائعه عنده ۾ “ وأوصاوه الى الساطان ٤‏ وهو 
بومشد الأأشرف' E‏ عل ا الوظائف الملمية ٠‏ 
وڪن رتجع منہا شا 2 . و کان الذي وصل حل بالسلطان 
ا کد 5 اقلا ٤ E‏ لهه 9 و : فحلی لعہله ٤‏ 
وافعري جل ¢ فسعی اه ¢ وأغح" عا دته ٤و‏ ول ل e‏ 
بالقاهرة › مو لر تبة »> معروف الفضيلة > مر شا لقضا اء المالكةء 
ملازماً للتدريس ف وظادفه 6 إل ان هلك إحدی وان 
هذا ذڪر' من حصّرا من جلة السلطان أبي الحسن > من 

اشياخنا > وأصحابنا ؛ ولس موضوع الكتاب الاطالة فلنقتصر على 
هذا المدر > وزجع اا اش غا الو لفت 

۷۵١٤ ( الاطان الأشرف : هو ابو المفاخر امان ن حسین ن مدن قلاووت‎ )١( 
۰.9 توف الماك سنة ٤٠ب ۾ ترچته في تاریخ ان حلدون م‎ ( VV۸ 

(۲) الإستدار . بكسر أالهمزة : لقب للذي يتولى قبض مال الاطان. وهذا الافظ مر كب 
من أستذ » وءمتاه_ا الأخذ » ودار ومناها اممك ٠‏ فأدغمت الذال المحة في الدال فصارت 


ا a‏ » اساد دار & ‘ حرو ج پا عن واا ابح ومن اط | توهم ان 
ډ استاد » و « دار » کلتان عر سان . وأنظر صب ااع to v/o‏ 


)۳( هو الأمر ناصر الد عد ی بن أفغا آص المنوفى سل ۷۹٥‏ ه. 


ولاية العلامة بتونس »› ثم الزحلة بعدها الى المغرب o۷‏ 


ولاية العلامة بتونس ؛ ثم الرحلة بعدها الو المغرب “ 
والكذابة عن ااسلطان أبي عنان 


أزل منذ نات ٬‏ وهزت 'مکباء على قصيل الم > حريصا 
على اقعناء الفضائل › متنهلا بين دروس الل وحاةاته » إلى أن كان 
الان اا ةد بالأعيان وادور > وجميع اامشخَة› 
وهلك واف > ر )الله . واز مت جا عاس شا ابي عد الله 
الي > وعکفت' على الةراءة عليه ثلاث سنن ؛ الى ادت 
تعض اله شيء ؛ واستدع ام الساطان أو عنان “> E‏ اله 
واستدعانی یو حمد بن 6 على الد ولة ومذ بتو نس› 
اح ر ا 
ا او جات اباط انان ىف 
عساكره > وممّه العرب أولاد لهل الذين استنجدأوه لذلك ؛ فأخرح 
ن E‏ کین ساط ا زه أ إسحق مع العرب > أو لاد ای للل“ 
وبث العطاء في عسكره > و عمّر له المراتب والوظائف . وتعلال عليه 
صاح ب العلا مة أو عبد الله مد بن عمر بالاستزادة من اامطاء ؟ فغز له > 
وأدالني منه ؛ فكعبت العامة لاساطان > وهي وضع « الجد له 
والشكر له »> بالمّدم الفليظ 1١»‏ ين البسملة وما بعدها» من مخاطبة 


او مرسوم ؟ وخرجت معهم أول سنة ثلاث وخسن :وفك كت 


6۸ 


منطويا على مفارقم “لا أصابني ن الا اش لذ هاب أعباخي» 

واغطلتي عن طا_ ب الملل . فامارجع بنو مرن الى مرا کزهم بالمغرب »> 
وات سر تارم عن أفريقية > وأ کثر من کان ممم م من الفّلاء 
مات واش شاخ » فاعتزمت على اللحاق بهم . وصدني عن ذلك أخي 
و کبيري محمد » ر حمه الله ؛ فما 'دعيت إلى هذه الوظيفة > سارعت الي 
الاجابة ؛ لتحصيل غرضى من اللحاق المرب > وكان كذلك ؛ فان لا 
چا راا بکد هرر ورن ال کر ن اال 
بعض ؛ بفحص مر ماجنّة » وانهزّم صفنا » ونجوت أا الى أبة ؛ فأقت 
بها عند الشيخ عبد الرحمن الو شتات > من كبراء المرادطين . م تحولت 
الى تة > ونزلت بها على مد بن عدون > صاحبم ا ؛ فقت عنده 
لبالي حتى هيأ لي الطريق » وأبذارّق"" لي مع رفيق من المرب » ' 
وسافرت الى قوفت ااا د الطربق “ حتی قد م علینا 
بها الفقيه محمد ن الرس منصور بن عزني »> وأخوه يوسف يومئذ 
صاحب الراب . وکان هو بتو نس > فاما حاصرها الامير أو زيد› 
خرج إليه “ فكان معه. م يلم الخر بأن الساطان أا عنان ملك 
الغرب ٤‏ نہض الى تلیسان ؛ فلکا » وقتل ساطانہا ٤‏ عثان بن عبد 
رحن > وأحاء أبا ثأبت > وأنه انتم الى المد ية » وملك مجاية من 


 ةبرعم .البذرقة : الحفارة ء ويقال هما العصمة ؛ لانها يعتصم ها . والكلة‎ .)١( 


ولاية العلامة بتونس › ثم الرحلة بعدها الى المغر ب٤‏ 4 


بد صاحبما > الأمير أبي عبد الله من حمَدة السلطان أبي حى ٠‏ راأسل 
عند ما أطل على ل ؟ فسار إله؛ u‏ له عنما ٤‏ وصار في جلته“ 
ووي أو عتان على باي عر بن على شيخ بني واس > من ني 
الوزير شيوخم . فلما بلغ هذا ابر » أجمّل الأمير عبد الرجن من 
مكانه على حصار وفيس > ومر" مص » فدخل إليشا تمد بن امزاني 
ذاه إلى الأب ؛ فرافمته إلى بسكرة > ودخلت الى أخيه هنالك . 
ونزل هو ببعض قرى الاب تحت جراية أخيه» الي أن افصرم 
الشتاء. 


وكان أبو عتا لما ملك جابة > و لى عليما عمر بن على بن الوزر › 
من شیوخ بني و طاس ٤‏ وا فار ح 6 مول" الأمبر آبي عرد اله 
لنقل حرَمه ووّلده »> فداخل يعض السفهاء من صنهااجة " في قتل 


: في بیان هذا الحادث‎ . ٠۸۰ و‎ ۱۸٤/۲ جاء في الاستقصا‎ )١( 

« وكان أبو عبد الله الحفعي قد استصحب معه ف وفادته على السلطان أبي عنان حاحبه فارحاً » 
مول اى سيد الاس . فلا زل لالطان عن بحاية » ذقم ارح عله ذلك › وأسرها ف ففسه الى إت 
بءث الفعي الل كور مع الوطاسي اينقل وة ومتاعه » وماعون داره الى المغرب ؛ فا تتهى الى 
محاية . وبا هو يجاول مها أرسل في شأنه » شكا اله الصنماجون سوه ملكة بي مرين ؛ فنجع 
كلامهم فيه ونفث فم عا عنده من الضغن»؛ ودعاهم الى الثورة بالمرينبين > والاعوة الى المفصيين ؛ 
فاحجابوه الى ذلك وتواعدوا لافتك بعلي بن تمر الوطاسي عجاسه من القصة وتولى كرها منصور ن 
ابراه بن الاح من مشيختهم وباكره في داره على عادة الأمراء . ولا اكب عليه ليلم أطرافه ء 
طعنه خنحره ٤‏ م ولح عليه الباقون فاستلحوه › وذاك في ذي الححة من سنة ۷٥‏ ... الخ » 

(۲) صنهاجة بكر الصاد » وا مروف في ا مغرب فتحها : قبائل كئيرة من البربر في لغرب . 
وانظر تاج العروس 1۷/۲ : 


e 


عمر بن على ؟ فمل فی تجاسه . ووٹب هو على اليلد » ورعّث الى الأمبر 
اف زرد eT‏ من قستطيتة ؛ فتمشت رجالات البلد فعا دنهم 
خشية من سطوة الساطان . ثم اروا بقّارح فقتلوه > وأعادوا دعوة 
السلطان ۴ كانت . وبعثوا عن عامل الساطان بتدألس > بان بن 
تمر بن عبد المؤمن > شيخ بني من بني مر ين ۽ فڪوه 
فيادهم . وبعثوا الي الساطان رطاعتہم ؛ فاخرح لوقته حأ جبه تمد بن 
بي مرو » وأكثشف i‏ معه و جو ه دولته اغا 
بظانتعه . وارتحلت أا من سگرة “وافدا على الساطان ابی عنان 
بتلمسان > فلقيت ابن أبي عرو بالبطحاء > وتلماني من الكر î‏ 
أحتسبه > ورد ني معه ای ا ey‏ وفود 
ا اله رجع الساطان > وفدت مم » فنالني من كرامته 
وإحسانه ما م أحتسبّْه > إذ كنت شاب م يطر“ شاربي . ثم انصرفت مع 
الوفود > ور جع ابن أبي عمرو الى بجاية ؛ فأقت عنده > حتى انصرم 
الشتاء من أواخر اربع وخمسين ؛ وعاد السلطان أبو عتان الى فاس > 
وجمع آهل المل للتحليق بمجلسة > وج ری د کر عند > وهو ينتقي 
طلبة المم لمذاكرة في ذلك المحلس؛ فأخبره الذين لقيتم اواس ف 
وو صفوني له ؛ فڪتب الا ا مني ٩‏ فقد مت عليه › 
سنة جس وسین > ونی في اهل مجلس المامي > والز متي شېو د 
الصَّاوات ممه ٤‏ م استمملني في ڪه ايه > والتوقيع بين يديه ؛ عل 


ولابة العلامة بتونس ؛» ثم الرحل بعدها الى المغرب > ١‏ 


ا می ¢ 8 کدت م اعد مشل_ه لسلنی . وعکفت على الاظر ¢ 
والقراءة » ولقاء المََخة > من أهل المغرن » ومن أهل الأنداس > 
الوافدين في غرض السفارة ؛ وحصلت من الافادة منهم على البعيَة . 
E‏ ۽ ° ه ٤‏ ) 

و ی ماه بومہد الإ ستاذ او عد اه کید J‏ الصفار من 
ف د ا e‏ ) 
أهل مركش إمام القراءات لوقته ؛ أخذءن ججماعة من مشيخَة 

o ~~ ¢ ١ ا ٴ‎ ۶ : 

مغرب > كبير هم شيخ العدثين الر حالة أبو عبد الله تمد بن رشيد 
الفهري »> سند أهل المغرن »> و كان بعارض السلطان القران برواياته 
ااسبع ا ان وي . ومنیم : فاضي الجاعة فاس > انو عد الله مد 
الى ¢ صا ح نا “> من آهل ا : أذ ا ر عن بی عبد 
اه ک٣‏ السلاوي ¢ ورد علہپا من اأغرب ا من امعأارف ۰ 2 دعت 
مته الى التحلي بالعل ٤‏ فعكف فى دته على "مدارسة القرآن > فحفظه › 
وقرأًه بالسّبع. م عكف على كتاب التسميل في العربية > فحفظه م على 
عخعصّرَي ابن الحاجب فى الفقه > و الأصول > فحفظا > ثم لز م الفقيه 
عمران العدال من تالامےد تی على صر ادبن“ E‏ عله ٤‏ 
IT‏ عمد الله مد ن مد ن اجد ن ابی بكر المقري ( بتشديد الةاف المفتوحة اسسة 
الى مقرة » أو بسكوت الةاف . والمم في المحالتين مفتوحة ) وهو جد عطأاحب النفم . ترجته في 
الاحاطة ٠۴١١/٣‏ . 


(۲) هو آبو مونى عمران المشدالي » بفتح الم > واأشين » وتشديد الدال المغتوحة . 
)۳( بو على ناصر الدين المشدالي »> قنصور بن جد ن عد الق : فقيه معر وف 


1Y 


ورز ي العلوم ٠‏ الي حيث ۾ تلحى غایته . وى الساطان آبو تا شفین 
سر اعا “ةد مە للادرنس پا ٤‏ رضاھی ره أولاد الامام : 
و عاه دتامسان جماعة ¢ 0 من أوفرهم ب ف العلوم أو عل 


الله المەري هدا 


ولماجاء شيخدا أبو عبد الله الآلى الي تامسان »عند استلاء 
ااساطان أبي الحسن EEL‏ لله السّلاوي قد قتل يوم 
فح تلمسان› قتله بعض اقشاع السلطان »> لذنب أسلفه في خدمة 
أخه أبي علي ا “ قبل انتحاله الع > و كان الساطان بعد 
عاه > تل باب المدرسة ؛ فلز م أو عبد الى بعد ه مجاس 
شيخنا الآبلى ٠‏ ومجالس اب ي الامام > واستبجر في العام 
ولا انتقض الساطان أو تان » سنة تسع وأربعين وخاع أباء 
ندبه الي كتاب الَيْعة» فكتم_ا وقرأه على الناس فى يوم مشهود. 
وارتحل مع الساطان الى فاس > فلا ماكا عزآل قاضما الشيخ المعمر 
E TT‏ مکانه »فل IT‏ 
أن سخطه لبعض النزع_ات المل و كية > فعز له وأدال منه بالفقيه أبي 
عبد الله القشتالى ‏ أخرّ سنة ست وخسين + م بعشه فى سفارة الي 


(١ )‏ اؤ عہ الله ٣ر‏ ی اد افق اي الوأ نی غاس » کان امه منوا بالود وار والصلاس» 
واب آبو غد اه هر | آ خا آعلام امغر ب » الإحاطة err‏ ء 8 


ولاية العلامة بتونس ٠‏ ثم الرحلة بعدهاالى لغرب ٠۳ ٠‏ 


الأندلس »> فامتنع من رجو ع . وقام الساطان لما في ر كائبه > ونكر 
على صاحب الأنداس ابن الأجر ركه به > وبعث إليه فيه 
سحقدمه > فلاذ منه ابن الأر بالشفاعة فيه › واقتضى له كعاب 
أمان بخط الساطان أبي عنان » وأوفده مع المجاعة من شيوخ الل 
رغرناطة > ومنهم : القاضيان بغرناطة > شيخنا أبو الام ااشربف 
لبتي »> شيخ الدنىا جلالة وعلاً ووقاراً > ورياسة › وإمام اللسسان 
خو ونقداً › في نظمه ونثره . وشيخنا لاخر أو ار كات مد بن 
مد بن راهم بن الاج البَلّفيقي”" من آهل المر ية “ شيخ المحد ين 
- والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء بالأندلس > وسيد أهل الم 
باطلاق › والمتفنن ف أساليب المارف « وآداب الصحابة لوك هن 
دونېم » فوفدا به على الساطان ‏ شفعن على عم ا للقائي| ؛ 
فمبلت الشفاعة « وأغحَت الوسلة. 


e Ga ۶ ۴‏ ۰ 
بوماً مشوداً . واستقر القاضى القري فى مكانه » يباب الساطان > 
۶ 4 5 : 
)١(‏ ګد ن اجد ... بن عبد الله الا ار بالشر يف الغرناطي» ابو القا- م 1~ V1‏ 
(۲) .ابو الركات ۴د بن مد ن اراهيم بن الاج البلفيقي ( ۷۰۸ - ۷۷۰ ) (عوحدة ولام 


مشددة وفاء مک ورات » وقاف عد مثناة من تحت ) » هكذا ضبطه في طبقات القراء » وق ده 
ان حلروب EK‏ لاء و يتلل اللام التو حة ۰ طةات القراء r+‏ ه 


: ا صصص ص ڪڪ eee Co e‏ 


دسب خصومه وفعت دنه ورين اقأارره ؟ امتنع من الحضور مم 
عند القاضى المَقتالي ؛ فحق دم الساطان الى بعض ١‏ كابر 7 رباره > 
ان و ای محاس القاتى ؛ حى انق فيه EEE‏ 
الناس يمد ونما عحنة . ثم ولاه السلطان > بعد ذلك »> قضاء المساكر 
٤‏ دو ته“ عندما ارتل الى قدطينة. فاما افتحاء؛ وعاد ا 
بفاس آخر مان وسين ؛ اعتل القاضي الممّري في طريقه > وهلك عند 


ولو مه فاس ت 


ومنهم صاحبنا الامام الال الفذ » فارس المعقول والمنقول > 
وصاحب الفرو ع والاصول؛ ابو عبدالله “مد بن احد الشريف الستى» 
ااا ا ا ي الو ن 
وکان اهل بیته لا یدافعون E‏ . ورا يغمزفيه بعض الفجَرة٤‏ 
ُن لا عه درنه > ولا معرفته الات « ا من اللو < Ys‏ 
ا یل ان > واخذ الل عن مشختها› 
واختصر” باو لاد الامام > وتفمّه عليه فى الفقه » والاصول والكلام ؛ 
ثم لزم شيخنا ابا عجداله الآ بى . وتضلّع من معارفه »> فاستبحر > 
وتفجّرت يناريع العلوم من مدا ركه ؛ ثم ارتل الى تونس في بعض 
مذاهبه ٠‏ سنة اربمين > ولقيشيخنا القاضي ابا عبدالله بنعبدالسلام» 


» ۶ . ٠ ٠ 
و حبر مجاه > وافأد مزه ؛ واستعظم رق ا .وکن ان عد‎ 


نشأته ومشخته وحاله 0“ 


السلام أيصفي اله ويوش عله > ويعرف حقه ٤‏ حتى لز عموا انه كان 
ټلو به فی بيه “ فيقرأ عليه فصل التصوف من كاب الاشارات 
لان سینا “ عا کان هو قد احکم ذلك الكتاب على شيخنا الآ بلي ؟ 
وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشفاء لابن سينا > ومن ب 
أر صو ”“ لان رشد » ومن امساب والهة > والفرائض > علاوة 
على ما كان يجمه من الفقه والعربية وسا علوم الشريعة . وكانت له 
فى كتب الخلافيات يد طولى »> وقدَّم عالية» فعرف له ابنعبدالسلام 
ذلك كله » واوجب حه وانقلب الي تلمسان ؛ وانتصب لتدريس . 
الل وره > فلأ المغرب معارف وتلاميذ > الى ان اضطرب المغرب > 
رعد واقعة المَروان ؛ ثم هلك الساطان ابو امین ورخف انه انر 
عنّان »الى تلمسان ؛ فلگ اء سنة ثلاث وخسين ؛ فاستخلص 
الشريف ابا عبدالله > واختاره لجاسه العلمي “> مع من اخشار من 
المشخة. ورَحَل به الى فاس ؟ فعبرم الشريف من الاغتراب “وردد 
الشكوى ؛ فأحفطا الساطان بذلك > وارتاب به .م بلقه اثتاء ذلك 
ان عثان بن عبدالر جن » ساطان تلمسانء اوصاه على ولده “ وأودع 
له مالا عند مض الاعيان من اهل تسان » وان الشريف مطلع 
على ذلك ؛ فأانتزع اروا و ا و واقام 


() هکذا ره »> وضبطه بلقل ان خلدون . 
م- (٥)‏ 


11 


في اعتقاله اشراً ٤‏ ثم اطلمّه اول ست و ومسان واقصاء ١‏ م أعتبه رمد 
فتح قستطتة واعاده الى مجلسه ٤‏ اى ان هلك السلطان »> ا 
اسع وحمسين . 


وماك او جو لو سف عد الر حن لان ی و٤‏ 
واستدعى الشريف من فاس ؟ فسر “حه القام بالار يومئذ > الوزير 
َر ن عبداله ؛ فازطلی الى تلان و او جو براحدّه» واصهر 
له في ابنته > فزوجا ایاه » ونی له مدرسة جمل في بعض جو انبا 
امدفن ابيه وعّه . واقام الشريف يدرس الم الي ان هلك سنة 


احدی وسبعین . واخبرلی ر حه الله > ان مولده سنةعش . 


ومنہم صاحبنا الکاتے القاضى ابو القاس مد ا 
فن رة اتدل : کن 6 اطا ای عنان ٤‏ وصاحب 
الانشاء والسر في دولته > وكان مختصاً به > واثيراً لديه . واصله من 
بر جة الاندلس > نشا با بها > واجتيّد في الل والتیحصیل > وء را٤‏ وسی» 
وتفمَه على مشيّخة الاندالس > واستبحَر ف الادب > ورز ف الظم 
وان . وكان لا بجارى في كرَم الطّباع »> وحسن المعاشرة > ولن 


(١(‏ أبو القانم جد بن بجی بن جد ت يحیی بن علي بن ابراه الغساني البرجی الفر تاطي المتوف 
سنه ۷۸7٩‏ ھ . اا ۲|۲ وما ىدها . 

(۲) برجة : مدينة بشرقى الأنداس > من اقلم المرية » وقد انتقل غالب آهلهاء بعد استبلاء 
السيحبين عاما ء الي مدينة فاس با مغرب الأقصى > تأج العروس ( برج ) . اقوت ۱۱۳/۲ , 


ناته و مشسحنه وحاله 1۷¥ 


ا مانب » وبذل اشر » والعروف ؛ وارتحل الى اي في عشر 
الاريعين والسبماثة > وها الامير ابو زكرياء ابن الساطان الي 
یی “ منفرداً ملكا ؛ على حين أقفرت من رسم الكتابة 
واللاغة »> فبادرت اهل الل“ولة الى اصطفائه > وايشاره بخطة 
الانشاء »> والكدابة عن السلطان الى ان هلك الامير ابو 
زکریاء » و صب ابه مد مکانه › فکدب عنه على ر سمه ؛ ثم هلك 
الساطان أو يى ٠‏ وز حف الساطان أبو اسن الى إفريقية» واستولى 
على ماية > ونقل الأمير حدا بأهله وحاشيته الى تلمسان » ک تقدم 
في أخباره ٠‏ فتَرّل أبو القاس البرأجي تلْسان وأقام ا » واتصل 
ر عثان a ٤‏ أل ن » وهو ومذ أ مرها . 
ولقيّه » فو قع من قلبه كان » الى أن كانت و اقعة المَيْرَوَّان . 


وخلع و عتان » واستبد پالأر ؛ فاستکتبه وحمل مال 
الغرب »وم يسم به الى العامة » آنه ئر بہا مد بن آي عمرو > ۽ 
کان اف ةلقان والعل 2 ي مداره > فو لاه العامة > 
والبرّجي مرادف له في ریإاسعه »الى أن انقرضو| جمعاً . وهلك 
السلطان أبو عتان > واستولى أخوه أبو سام على ملك المغرب وغلب 
ان رزوق على هواه کا قدمناه ؛ فنمل البر جي من الكعابة ٤‏ 
واستعمله في قضاء العسّاكر ؛ فا برل على القضّاء » الى أن هلك سنة 


1۸ 


(DJ, ®‏ أ 4 س ٍ 
(...) وقانین واخبرلی رجه الله ان مولده سنة عشر . 


وف شيا الس ال عا أ وع اله دن عة( راق : 
شيخ وقته جلالة وتربية وعاماً وخبرة بأهل بلده » وعظمة فيم . نشا 
بقاس > وأخذ عن مشيختا. وارتحل الى ونس ؛ فلتي القاضى أا 
إسحق بن عد الرفيع < والقاضي با عبد اله النفرَّاوي > وآه 
طبقتيا . وأخذ عنهم “ وتفقه عليمم > ورجع الى المغرب . ولام سنن 
الأ كابر والمشايخ > الى أن ولاه السلطان أو الحسن القضاء دة 
فاس ؛ فأقام على ذلك › الى أن جاء الساطان أبو عٿان من تلمسان › 
بعد و اقعة القيْرّوان > وخلمه أاء ؛ فعزله بالفقيه أي عبد الله السّري > 
وأقام be‏ في بیته. 


ولا جع الساطان مشْيَحَة العمل التحليق بمجلسه > والافادة منهم > 
اتدعی شنا ابا عبد الله بن عبد الرزاق ؛ فكان رأخذ عنه 
اديت > ويةرأ عليه الةرآن برو اياته » فى مجاس خاص الى أن هلك» 
ر حه اله > بين يدي تلك الساطان أبى عتان. الي اخرين > وآخرين > 
من أهل المرب والأندلس O O‏ 
وأجازنى بالاجازة العامة . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وف نيل الابتماح ص ۲٠۷‏ » نقلا عن ابن خلدون « . . . الى أن 
هلاك دود الان و ماله &“ وفقل أضاً عن « فر سة « السراج آنه توفي سنه ۷۸٩‏ ±۸ ۰ 


حدوث التكة من السلطان أي عنان 4 


کک 
حد وت النكبة من ! ان ابو عنأن 


کان اتصالي بالساطان أي ع ان ء آخر |[ سنة.] ست وسين ؛ 
وقربنی و وأدنانی > واستعماتی في کتابته > حى کار ی 
ان نل يعبر عن صفائه ؛ م اعتل الساطان» إخر سبع 
وخسن › وکانت قد حصلت بيني وبين الاش ةا جاة 

من الموحدين مداخلة » أحكمها ما كان Es. E‏ 
العحفضل فى مغل ذلك › من رة السلطان؛ فا هو إلاأن شغل 
بو جعه > حتی أنمی إله بعض الغْواة » أن صاحب جاية > معتمل في 
الفرار لسترجع a‏ > وها ومذ وزير ه الكبير ؛ عبد الله بن علي ؟ 
فانع الساط ان لذلك › وبادر بالقض عليه .و کان فا أنمي إ الله“ 
أني داخكه في ذلك ؛ فقبض علي » وامتحدنی وحبسني > وذلك في 
امن عشرَ صفر “ سنة نان وسين .م أطلق الأمير مدا وما زلت 
أا في اععقاله » الى أن هلاك . وخاطبته بين يدي هلکه > مستمطفا 


رقصيدة اوا : 
سے 6 & € 6 4 
على اي ' حال لليالي عاتب" وي“ صروف لاز مان أغالب 
کفی ll‏ انی على الةرب ازح واي علد عو هود ا 
۾ ت 0 ف س ع سو ر 
وانِی على حکم الوادت ازل تسالمني طورا وطورا تحارب' 


¥ 


ومنہا ق التشوق 
ساو تمم إلا اد كار مماهدر مما في اللّيالي الغابرات غرائت' 
وإن نسي الريح منهم يشوقني اليهم و تصبيني اروق اللواعب 


وهي طويلة ٤‏ نحو مائتين بيا » ذهبت عن حفظي > » فكان لها 
منه موٴقع “ءوهَش لها . و کان بتامسان فو عد بالا Ee‏ 
بفاس > ونس ليال من حاوله طرقه الوجع . وهلك جس 
للة “ في رايع وعشرين ذي المحجة خاع تسع وسين . وبادر 5 
بالدولة » الوزير الحسن بن عر الى اطلاق جماعة من المععمّلين » كد" 
فم“ فخلع علي “ و لني ٠‏ واعادنی الى ما کنت عابه. وطلبت منه 
الانصراف الى بلدي > فاتى على > وعاملنى وجوه ڪرامته > 
ومدا۵ب احسأنه > ال ان اا اسر ¢ وانتقض عليه تو ی ¢ 
وکان ما قد مناه في اخبارهم : 


وما اجاز الساطان ابو سام من الأندلس لطاب ملكه > ول 
بجَّل الصفيحَة من بلاد تاره . وكان الخطيب ان زوق بفاس » 
ف دعو ده ا > و استمان ى على امره ٤‏ ا کان نی وین اشیاخ 


رر ٠‏ د = 


. ) حه + أعطاه ظهرآ ير كبه . [ لمان المرب‎ )١( 


الكتابة عن السلطان أبي سال ۷۱ 


یهن اة والالتلاف ؛ فحملت الكثير منم على ذلك > 
واجابوني اليه > وانا بوملذ اكتب عن اقام بار بني رين منصور 
ان سلمان بن امنصور بن عبد الواحد بن يعقوب ن عبد الح > وقد 
زصبوه e e‏ > وساطانه السّميد 
1 ا ا i‏ با مش عل ذلك » ف الوعد فيه. 
والقی علي مله > فنهضت به > وتقدمت الى شيوخ بني رين > وامرا: 
الدولة بالتحريض على ذلك > حتى اجادوا > وبعف ابن مرزوق الى 
المحسن نن مر > يدعو الى طاعة الساطان الي سام > وقد ضجر من 
الحصار ؛ فبادر الي الاجابة . واتفق رأي بني رين على الانفضاض 
عن منصور بن 'سلمان > والدخول الى البلد الجديد ؛ فلها تم عق داهم 
على ذلك نزعت' الى الساطان ابي سال في طائفة من وجوه اهل الدوة» 
کان منم تمد بن عثان بن الکاس ٤‏ الملستبد بعد ذاك بلك المأرب 
على ساطانه » وکان ذلك انزو ع a‏ ةوا ریاسحه » بسعايتي 
له عند الساطان . فاما قد مت على الساطان بالصفيحة »ا عندی من 
اخبار الدولة > وما اجموا عليه من حلع منصور بن سلان > وبا موعد 
الذي ضردوه لذاك »و استح#عه . فارتعل» ولميّنا البغير بإجفالمنصور 
ابن سلمان > وفراره الي نواحي باد س > ودخول بني مرين الي البلد 
ا دند » وإظبار اسن ر الساطان ابي سال : م لميتنا ٤‏ 


Y۲ 


باقر € “> ہا أل الساطان وغسا که “ على رایام ووزیر 
مور صلل ٠‏ رھ جدود ی ر وی اق ا 
الساطان بالكرامة ا بيجب له » واستوزره ائباً للحسّن بن بوسف نن 
علي بن مد الور تاجو نى السابق الي وزارته > لبه دته ٠‏ > وقد غر ره 
منصور بن سلیان الى الاندلیں ۰ فاستوزره واسحکفا 


سے 


ولا اجتمعت السار عنده بالمّصر > صعد الى فاس . ولقّه 
ا مر بظاهر ها ؛ فاعطاء طاءته »> د ال دار ملكةوا) 
٤‏ رکابه » جس عشرة a‏ من روعي ال a E‏ شعبان ستين 
وسعادة ؟ فرع لي السابقة > و استعمل ني ف كتارة ر © والترسيل 
عنه > والانشاء مخاطباته. وكان كثرها رصدار عني بالكلام المرسل»ء 
ان يشا ركني احد من ينتحل الكتابة في الأسجا ع> لعف انتعاطماء 
وخفاء ا اض ٤‏ فلاف السا ٠‏ فانفردت ره 


ومد ¢ و کان مستعر با عندهم دان اهل الصناعة. 

م اخذت نضى بالشعر “ فازغال عل منه حور › نوسطت دن 
الاجادة والةصور › و کان ما انشدته ااه > للة المولد النبوي من سنة 
النتان و ستاں ومع )دة : 


ن 


(١ ۱)‏ ف مکان آخر آه اه بطنحة a ٠‏ تفصيل هد | الد رث ضا 


الكتابة عن اللطان ا 


Yr سال‎ 


لله عك الظاعنين وغادر وا 
س 3ہ 
غرتت ركام ودمعي سا فح 


| اقا باب 


(0) 7 


بدي المت اللا وا ي 
ماها جني‌طر لااعتادا و 
هنو الى الأطلال كانت مطلما 
E‏ ا أيدي البلى و 
تی معا هد ها وإن عېو د ها 
ميم 
إبه عن المبر اميل فإنه 


س تمس م ف 


واذا الدبار تعرضت' 


)١(‏ النحيب : البكاء. 

(۲) مشغوف الفؤاد : مربضه . 

. الصابة : الشوق‎ (e) 

) ) الوجيب : الاضطراب والفقان . 
) 

. نقع الما غنته : آروى عطشه‎ )٩( 
: الشروب‎ )۷( 
الريب : ولد الظي‎ (۸) 


) الغروب : الدموع حين نخرج من ألعين ٠‏ 


e 


)1( 
واطان مودف عبر و ڪي 


لو داع مشغوف الفؤاد ` كثيب 


(=) 


فلي آرهين صبابة " ووجيب 
E OE‏ 7 (0) 
فشر قت بعداهم اء غروب 
راك ي عذال وي تانيي 
ماء الملام لدي غير شروب "“ 
ت س 

لولا اا متزل rar‏ 
للبدأرمنمم او ا e,‏ 
ني عطنا للد هر اي خطوب 
1 ا ۶ 

لحد ها و صي وحسن سي 
هزه ذکراها الې التشپیب 


ألوّى "يدبن فؤادي اموب 


: الشربب ؛ وهو العذب . 


: آلوی بالا : مطل به . وقد ورد هذا.البیت فيب‎ )٩( 


ابه علي الصر اميل فانه 


آلوی بري فژادي النہوب 


Vt 


٤‏ م . 4~ س 3 3 ا 
اسا والد هر نی صر فه و دعص طرِ ف حاسد و ر قت 
س و ٠‏ ا ْ3 م ٤‏ ت 0 
والد ار مو دهه حا سنا ا ا من الابام کل فس 
ا سائق الاظعان تسف الملا ويواصا E‏ 


سے 


7 


١‏ . $ .ل )؟( 
متہافتا عن رح ل کل مدلل a‏ این" وس وت 


ا 0 8 ت ء۶ 
تتجاذب النفحات فصل رداره ق ملتقاها من ووك 


سے 
سے 


إن هام E NN‏ و د ممه المسكوبن 
او تمترض مر اهم د صد غو اال ي N‏ 
م فف سدوا جرا 
هلا عط “ˆ صدورهن الى الى فا لانة عن و قاوب, 
فوم من |کناف یرب مأ متا كفيك ما تشاه من تشريبِ 
حرف وة ار د فن لار کل رب 


۸ ر س 2 5 0 
ol, err‏ الژى ما كن سر اله بالمحجوب 


ومنہا عك ورل معجزاته | صل ا عله وسل ١‏ ¢ والاطناب ف 


ملدحه : 


. الفلا. » جى فلاة » وهي الأرض لا ماه فيها‎ (١( 
الإسآد : سیر. الال کاه لا تعزيس فبه » والتأويب : سير النار لا تعريج فيه . وانظر‎ (+) 
, احتلافہم في تفسر الإآد والتأو يب ف لسانت العرب : ( سأد)‎ 
. الملل من الدواب : السہل الانقباد‎ 
۰ الأن‎ 


٤ 


) 
) 
) 
) 


0 


( 
( 
. اغوب + التب‎ ) 
e (٦ 


الكتابة عن السلطان أبي سال ۷ 


إّي دعوتك واثقاً ‏ باجابتي 
قرت ف ن یك اطبا 
ماذاعسّی بغي ا اطيل و دعو 
أ هل لى اال زور 
رغال اغا ا 
في في هروا انى وتعو“دوا 
رطوي صحاف ليلم فوق‌الفلا 
ان رنم الادي بذ كر ك رددوا 
او غد الر كب اللي بطَيْبة 
ورتوا اعتساف البيد عن‌آبام 
الطاعنين اليل وهي غات 
والواهبين‌الممر بات صوافنا 
والمانممن الار 


(0f 


حی ع 


٣‏ ۽ ۶ ° وو 
حشی بو ادر هم و یرجی حلمم 


م از ت } 


با خير مدعو وخير مجيب 
فا من ريج ااطيبِ 
ف مدحكالقرآن کر“ مطیب " 
تدني الي الفوز الس غوب, 
اوزاري وإصر ذنویی 
إنضا کر وجبت 


e) و‎ 


انفاس ماق u‏ طرون 
ل ا o‏ َ بس }؟( 
اوا لا ها چن ا لنيب 


3o 


2 | ف بني بور 
س ت ۶ 

من کل حو ار" المنان عوتب 

. ¢4 ت 

ف مف إالاعداء عير معب 


oe 
سے‎ 


. $3 


والعز شيمه ٢ر‏ جى ویب 


5 يشر الى الأة : « وانك لملى خلق عظم » آبة ٠۸‏ | من سورة الأنمام . 


)۲( ا خیب N E N‏ . وألتقر د 


(۳( ااب : کچ ناب ْ وهي ألناقة اة 


: اعدو دون الاسراع. 


(:) اليب : شمر الناصية والمرف من الفرس » أو هو الحصلة من الشعر . 
(ه) المقربات من اليل : التي تقرب. وكرم › ولا تترك لثلا بقرعما فحل لثم . لسا المرب . 
(٦(‏ الصافن من اليل : القائم على ثلاث فوائم ا صوافن » وصافنات . السات العرب , 


(۷) فرس خوار 


: ن المطف > وذاك ما يستحسن فه . 


۷٦ 


ومنها في ذ كر اجازته البحر “ واستيلائه على مالكه : 


سال به‌طا مي‌العباب "و قدسری 


. 
€ ك“ 


نہدره اسنه وعز ا 
حی الت ظلہ ل 
بن الألى شادو! الخلافة بالتقى 
جموا لفظ الدين اي“ مناقب 
لله محدك طارفا او الا 
کا رهبة او رغبة بك والعلى 
لازلت مسروراًبأشرف دولة 
یی الال غاا او راا 


تزجيه ريح العزم ذا ت هبوب 
دفن ل الوا فر 
وسطا الهدى بفريقا المغلوتب 
واستاژوك بتاجا المقصوب 
کک بها ني مشېد ومغيب 
فلقد شہدنا منه کل عجیب 
تقتاد بالترغيب والترهیب 
ردو ادى من ا المر قوب 


وحدند شیف ضا و اأطلوب 


ومن قصيدة خاطته ا عندوصول هدية ملك السودان اله> 
فقا اواد الردي الي ار را 


سے 


SL 
ود حت رد الاشواقمن رندي‎ 


ونبذت سلوانيى على 
ولت وا ا 


8 عبد غلك السبر 


و 
اطاہه 


TT 


سے 


ج : ۶ 
ص } ۶ س 
فأاعتضصت مله عو ا الصكد 


إن الذرام اضاع من عدي 


الكتابة عن السلطان أبي سال ۷۷ 


بلحي المذول ها أعمّه وأقول ضل فأبتغي رشدي 
واعارض” النقحات أسأها برد الوى فتزيد في الوآقد 
لى ارام ال اكا لل سف ا اى 
اال الله ا ل ك ا ار 
أرح ا[ کب ف اا ق ن المستنة e‏ 
ن روع u‏ )"( 2 عن سا کني نے و | 
ما لي تلام على ها وف ان ی اه 
لأسَبْت الا الرشد مذو ا الى مال الف 
نعم الخلسفة ف هدی د وناءِ عز شامخ اوذ 


حل | لتر أ | ا e‏ ا | لمل عو اهب ا أو e‏ 
ومنها سیا ارتکبته فه : 


8 منی اد تاو نى E‏ وهو شاه فرد 
کہ 8 ن اا کا ٤ KS n‏ 2 
شهم بقل وارا وي و جوع اقال آولي أيد 


۶ 
اورب دت العزم ٤‏ ا وفصدت حى المد من وصد ی 


و عن ظمَاً مناهله ور و دت من عر ومن ر 9“ 

. اسن في عدوه ؛ ذهب على وحهه . وفرس أحرد : قصير اأشعر‎ (١) 

(۲) راهة » بطلق على مكانين : على منزل بنه وبين الرمادة لبلة في طر بق اابعرة الى مكة ؛ 
وعلى قریة من قر ی بت المقدس . ياقوت ۲٠۲/٤‏ . 

(+) يونت أبن خلدون كلمة « خلق » ذهاباً منه الى معنى السجية . 


۷۸ 


ك 3 
هي جنة الماوى لن کالفت 


ولم عل بورد کوژها 


2 ملغ قوعي ودوم 


ورقمة 


الأعطاف حالية 


ر کا 4 4 ج ۳٣‏ 
و حسسه الائساتب ما االش 


ا بج لر با لغ صعداً 


طالت ر+وس الشاخات به 
r‏ إلك EE‏ وصلت 


دى على استصعا سا i‏ 


ا ذا اللا ن ا 
حاء تك ي وفد الأحايش لا 


4 


a 
لبهم‎ 


وافوك أزوّء“ 


اا 
ما قلت هذي جنة المحلد 
ن2 ره 7 
وملکت عز“ يعم وحدي 


موشية بوشائع البرد 


في موحش الَبْداء بالقود 
شرف الصروح بير ما جود 
وار با قصرآت عن الوأهد 
إ سادا بالتص والو خد“ 
وتبيت طوع القن والقد“ 
طول الماد لعيشة رغد 
ا ا رم الو فد 
أيدي السرى بالّور والتجد 


)١(‏ ناقة قذوف : متقدمة في سبرها على الابل » والنوى : المد 
( التنوفة : القفر من اللأرض » » وال لا ھا e‏ ء فيا + وام تناف . 


(۳ «( النص : التحربك حتى تستخر ج من الىاقة أقصى سبرها . وألوخد ؛ ضرب من سر الابل »› 


وشو س ی الخطو في الشي . 


yy خدي : سرع . والقن ا‎ (٤( 


. حع نضو : وهو اليزول‎ )٠( 


الكتابة عن السلطان أبي سال ۷۹ 


ل 


رن ای ای ت 
E.‏ احظك من و فا دنهم 
LI‏ 
جازاك ربك عن خليقته 


أو ڪا سام LL‏ من غمد 
من غير إنكار ولا ا 
فخراً على الأترالك والمند 
عن ر الضون الى 
خير الرّاء فنعم ما E‏ 


ف عرز ةر ایدا وف ا 


للدنا وسا کنا 


اه ري دك اا ا ا ق : 
وانشدته فی سار ايام عر ھاتىن القفصد ان ڪڪ راء بض رلي 


و دعست 


الان شىء منه. 


2 E ۰ ۰ ٠ e 

م غلب ابن رزوی على هواه “ وانفرد بمخالطه ء وڪح 
ت E‏ 

الشكام عن قربه ؛ فانقبضت > ووصرت الطو »> مع البقاء على ما 

کنت فيه من كتابة سره » وانشاء عخاطباته وسا عه . 


م ولاني أخرَ الدولة « ًة لظام 6 فو فشا حقہا > ود فت 
اکر عا آرجو واه :ول زل ان مرزوق آغذا ني سمایته ي 
وبأمعالي من أهل الول > عَْرة وأمنافسة » الى أن انحقض الأم ر على 
الساطان دسبه . وار الوزير ا اله دار الك ؛ فصار إليه 
الناس > و تبذوا الساطان ويه » وكان في ذلك هلاكهء على ما 
ذکرنا ف أخبارهم : 


A 


ولا قام الوزير عر الارة ورن على ما کنت عله › وو فر 
إقطاعي » وزاد في جرايتي ؛ و كنت أسمو > رطفي ان الشاب » الى 
ا ول ا م م ا 
الساطان آي عتان ٤‏ و صحابة استحگم عقداها بيني وبين ٤‏ وين 
لمران عتا اع ا 1نا او ا6ر 
فكاهتنا . واشتدت غَبْرة الساطان لذلك ا مر > و سطا بنا > وتنافل 
کن عمر ن عبد اه کان اه من ت بجاية ؛ م لني الاد لال 
عليه أيام ساطانه » وما ارَكّه في حمّى من القصور بى عا أسمو إليه› 
الى أن هجر ته » وقعدت عن دار الساطان »> مناضاً له ۽ فر لي » 
وأقطّعني جانباً من الاعراض ؛ فطابت' الر حلة الى لري بإفررقية. 
وكانبنو عبد الواد قد را جعوا مل كم بتلمسان؛ والمغرب الأوسط› 
ا ا ا ا 
فقي عنكان . ولج في الع من ذلك › وأبْت 8 إلا الر حلة ٤‏ 
واسنجرت ن دلك بر درفو صد رقه “الو زیر مسعود a‏ ن ماساي“› 
ودخلت عليه يوم لطر > سنة ثلاث وستين . فأنشدته : 
هنا بصوم لا عدا ك و ی6 بعيد أنٹتفه ll‏ 


١‏ بل سے 


کں 8 ر 9ہ . } 
2 ھست ا من کل وسعادة تتاتع اعوام سا و فصول 


وأولتی ا 


الكتابة عن E‏ أي ۸۱ 


سقی الله دهراً أنت إنسان عيثه 
فعصراك ما بين الليالي مواسم 
وجانبك ا لاجود مشرع 
عاك »إن صن الزمان منو لي 
أ جرّني فايس الدهر لي مسال 
1 آمل 
ا رامت الت جا ل حل عن قلی 


ولإ عن هده الدار ہا 


لى اف اا ع دات 


بج ET‏ أني تازح 
عزز ر علیہن الذي قد لقته 
توارت' رانا ي لقاع ا 
اگ تك با مى الأحة واه وى 
وت غو دوف راك کا ۶ 
أأحبابنا والمد بيني ويقك 
إذا أا ترض الجول مداممي 
إلام مامي حي م ترد الى 


ولا مس ˆ دباي فی ماك 2 
ھا 2 ر و 
جوم عله ما ف 
فر سم الأمانى من سواك عيل 
إذال يكن لي في ذراله مقیل 
فعلك ولي راجيا وینيل 


ر ۹ e.‏ 2 
ولا سخطة لايش فهو جزبل 


لظ على هذا الأام ظلليل 
م ا لافر اف طویل' 


ران ا حت هن لول 
وأن اغترابي في البلاد يطول 
فت ا بالك رکای ل 
فطارت بقلي ا وعویل 
ينل ل وي تپا وطلول 
عرد الكرعم يحول 
فلا و 


ادق ول القاد. دول 
م فة ) 


للقاء حول 


AY 


$ ۰ سے ۶ 
ويذهب بي ما بين ياس ومطمع [ 


و س ٤‏ 
تعلانی ع امان 


امَاليالي لا ترد خطوبَا 


س د 
برو عني من صرفہا کل حادثر 


4 ؛ 
أداريعلى الرغم المدى لا إريية 
) واغدو بأشجانی ليلا كأنما 


وني وإن اصبحت ف داز غردة 


وصداتني الأيامعن خير منزل 
لأع ان الي والشر“ ينتهي 
وأنيءزيز بان ماساي مکفر 


کہ 
خوادع 


وساء صباح نها وإصيل 
رمات ل امات جر 
ویو سنی a‏ منه مطول 
ففي كدي من ون فلول' 
کا له ایال رول 


سن واش وف وغدول 


تجود بنضي زفرة وغليل 


تيل اليالي سلوتي وتديل 
عهدت به ان لا يضام زيل" 


سے 1 ء ٍ 
مداه وان |4 سو ف بد بل 


وإٍن هان انصار ونان خليل' 


فاعاني الوزير مسعود عليه > حتى اذن لي في الانطلاق على 
ر درل نلان “ف اي مذھهب اردت ۰ فاخترت 
الأندلس » وصرفت ودي وام الى اخوالمم > اولاد القائد مد 

ابن لحك ll‏ “ فاتح اربع وستين . وجعلت انا طريقي على 
الال اس وساف با اوعد اا ج ونك ع 
الساطان ای سال تفاس > وأقام عنده »> حصلت لي معه سابقة وصلة 


الكقابة عن السلطان أبي سال AY‏ 


ووا دا من ا وزو وان عد وا ا وي 
كان يني وينه من الصحابة > فكنت اقوم بخدمته » وأعتمل في 
قضاء حاجاته فى الدولة . ولما اجاز > باستدهاء الّاغية لاسترجاع 
ملكه»ء “ حن فس د ما بين الطاغية وبين الرئيس الوب عليه 
الأند لس من فاته“ ا ترك من عیاله وول ه بفاس > 
خر خلف ؛ في وضباء ءحاجاتم »> وإدأرار أرزاقم > من المتو لن لماء 
والاستخدام هم .م فسة ما بين الطاغية بيه“ قبل ظفر ه بملکه > 
برجوعه ما اشترطه له > من ¿ التجافي عن حصون المسامان الي 
e‏ بإجلابه ؛ ففار قه الى يلد المسهين a‏ بام 
وکت الى عمر بن عبد الله يطلب E PEE‏ 
الغربية > التي كانت رکا لملوك المرب في جادهم . وخا طبني انا في 
ذلك > فكن تأ له نعم الوّسيلة عند عر > حتى تم قصده من ذلك . 
L‏ غ نة واعابما؛ فز تماوقلکپ» » وکانت دار ا 
ورکاب ف وناك ما لاال او اسط ثلاث وستین 
واسو ات انا من عر ٠إ‏ ذلك کا مر . وارتّلء إلبه“ مولا 
على سوابقي عندآه > قفرب في المکافأة کا نذ كر ان شاء الله تعالى . 
)١(‏ السات الاين أبو عد الله مد بن عد الله بن سعيد المعر وف بان الخطیب ( ۷۱۴ - )۷۷١‏ 
بڕوكەن |1۲ . 


e > رف ح الهمزة > وكسر السبن الخففة‎ e أسحة قيدها‎ (r) 
+: ۱ کاو مترا. ولا ابا ا ست حه » و نحت ھا الاس تجدها في ياقوت‎ of على بهد حو‎ 


At 


وللا أجمعت الرحلة الى الأندلس »> بعشت' بأهلى وولدى ا 
أخوالهم بمستطينة > و كتبت' م الي صاحبما الساطان ابي المبّاس 

من دة الاظان ای بجبى > وأني| فر على الأنداس و ااه من 
هنالك . و سرت الى سبتة فر تة التجاز > و كبير ها وة ارف 
ابو العباس اد بن الشريف الحسني ٠‏ ذو النسب و السام من 
الرريبة عند كافة اهل غر ا سبتة من صفلية" “> 
وک رمم ڊنو العزفير ولاوصاهروهم .عط ق ا 
فتن گروا 0 دغر م جى العزفي آخر هم الى ازير ؛فاعترضت ہم 
ا التصاری في الز قاق" ٤‏ فأ سرو هم . وانتدب الساطان إو 
سید ال فدیتم e‏ اشر فم ؟ فبەث الي النصارى في ذلك 
فأجانوه . وفادّى هذا الرجل واباه على ثلاثة ١‏ | لاف دينار ٤‏ و خفوا . 
اى تة وو و دولتہم “ولك واا الشريف « 
وصار هو الي رباسة الشورى . ولا كانت واقة المروان “وخلع او 
عنان ایاه > واس ستولى على المغرب»> وكان تة عد الله بعلي الوزير › 
واليا من قبل الساطان ابي الحسن ؛ فتمسات بدعوته > ومال اه" 
)١(‏ بتع الصاد والفاف ء آو ب وه وال وة شددة على کد لفراین . نرت 


سنة ۲۱۲ تاج الەروس ۷/٤ء٠‏ ویاقوت |۷۳ ۷۷م . 
)( ازتاق: :هو المضيق الذي بين طجة وجبل طارق» وعرض المحر هااك خو سبعة عثر. 5 


الكتابة عن السلطان أبي سال ۸o‏ 


الد الى الساطانابيءنان. ودث فيم الشر يف دعو ته؛ فثاروا بالوزير 
واحوجوة وة دواعلى ابي ءنان وأمکنوه من بلده؛ فا 
لا می ا وای الخ SE‏ ربيته في 
وافرد هذا الشريف برياسة الشورى في نة فلم یکن ةع 
امر دونه . ووّفد على ال اطان يعض الايام > فتلمّاه من الكرامة يا 
ليشار كه فيه احد من وفود الوك والمطاء . ول برل على ذلك سائر 
ايام الساطان وبع اتو کان ف وور ال هن الاقاء» 
ڪر الوفادة > محلا الل والآدب“ محلا لأر a‏ ف 
الكرم وأحسن المد > وسداجة ااناس . ولم رر پا ي 
وستین > انز لني يته ازاء > المسجحد لامع“ ولوت منه ما لا نقدر 
مله من الملوك > وار كبني مى اا حر جنا 
لى الماء بيده > إغراباً فى التَطْل والمساهة . وحطاطت' بجبل الم " 
وهو ومد ااي الت ت منه الى غرناطة › وکتبت 
الى الساطان ا و اا ان o‏ 
بةقرب ا بریدر ' ما »لني كتابٴ ابن الخطيب يهني 
بالقدوم و ٩‏ ونه : 
)١(‏ الحراقة : نوع من السفن ال خيرة كان ا ی 


( جل الفتح : هو حل طارق بن زياد . وهو المسمى الوم Gib]!‏ 
(۴) البريد : أربعة فراسخ ؛ والفرسخ : اثنا عشر ميلا . تاج امروس ۴۹۸/۲ ٠٠‏ 


۸٦ 


حلات حاول العَيْث بالبلد لمحل علىالطائرا مون وال حب والسل 
ا ن تمنو الوجوه لوجلهه من الشَبْخوالطفلالهدإ والكّل 
لقد نشأت عندي للقياك غبطًة تسى اغنباطى بالكسبة والاهل 


N N E 
وقر صر فت از اا‎ ٥4ت‎ a أقسمت یمن خد ت‎ 
e لو‎ ٠ و ر 2 ت الامثال م شکاته وردته‎ ٣ مته‎ 
الجبس الذي زا الأمنيّة الست 1 ة > والمار فة الوارفة ا واللطفة‎ 
ر جع الشباب دقطر مأء “و ر ۴ « اار0 شین‎ lll 
الكواكب ب > فصلا عن الكواعب ؛ إشارة وإعاء > محف لا الو خي‎ 
بسیاح لمته» أو کک ذال ق ظامته > أو دعوم حوار یه في‎ ٣ 


ملتعه؛ من الأحا ربش وأ مته e‏ دو ودل “و مدای ف 
7 


ف النعج وراج IT‏ صراح > ور قى وجراح ¢ وانتخاب 
د e‏ 
وافتراح » وصدور ما ما إلا انشراح ؛ ومسرّات تر دفها أفر اح ؛ 


. هدآت المرأة الصي : سکتته ینام‎ )١( 

)+( في القر ان :« انك » میت وام مبتوت » وبہاهمش طعة بولاق . ار م ۷ ص ٤١١‏ شرح 
ا م نی له » اعرضناعن ذکره 

)*( ل نور السموات والأرض › مثل نوره مشكاة فها مصباح المصماح 
في زحاحة » الرحاحة كأنيا ک وکب دري بوقد من شحرة مما ركة زيتونة لا شرقية ولا غر ة كاد 
زيا يضيء ولو م ممه نار > . الأية ۵ من سورة انور . 

. العارفة العطية . والوارفة : الماسمة‎ )٤( 

٠ يقال : الثىء برف اذا كثر ماؤه من النعمة والفضاضة‎ )٠( 


ار الى الاندلس ۸Y‏ 


وسن قدومك خلیع اسن “ مما as‏ بالمّظة والوسن 
کا فی رلك المد" أو فك المحس "> متا رظ ى اغارف 
مالا أ كف الصّارف > ماحاً بأنوار البراهين شه الّخارف لما 
ارت الات وان غافي زمنه » وأعياني وا ت سحاب 
دمعي دمه . فالجد لله الذي رقى جنون اغترابی ٤‏ »وملکني أزمة 
اراي » وغبطني مان ورای » ومألف آتراي > وقد أغصني بلذیذ 

شراي ٤‏ وواقع على سطوره المسَبّرة إإأضرابى . وعجّلت هذه مَطة 
باخ اة » ومنتمى الطية "> واملتقّى سود غير اة > وتهني 
الآمال الوثيرة الوَطبة . ها شئت من نقوسٍ اا الى اك 
متحملة زك › عاقلة اط مريك ؛ ومو لی مکار مه نشيدة 
أمعالك » مظان مقا لك »و سيْصّدق لحر ما هنالك» ويسّع فضل 
جو قالات دن الا :ل »> بل للقاء من وراء البحار “ 
والسلام . 


م و من الد ا على الللد ٤‏ وذلك امن ربع الأول 


)١(‏ هو أبو القاس الجيد بن مد بن الد سد اصرق وامامم اق ب 0 او 
۹۸ . طقات الشافعية للسکكي ۲۸/۲ - ٣۷‏ . ) 

(۲( بريد أب نواس ١‏ الحسن. ارا اجکی > التاعر اللاحن العروف 
e‏ 

(+) الطيه : الوحه وألقصد . 

, الإصحار : الخروج ال الصحراء مدو ى عن الحروج للقياء بعمداً عن المحدونة‎ (٤( 


AA 


ل 


عام أربعة وستین > وقد ار الاطان مدي کل 
دصو ره بفرشه وما عونه › وأ رکب خااصته لان > ّيا وا 
و مجازاة بالحسنى ؟ م دخلت' عليه فقاباني ا يناسب ذلك ٤‏ وخلع علي 
وانصرفت ت . وخرج الوزير ابن خط فشيعني الى مكان ل ؛ٌ 
نظمنی في علية أهل جاسه ٤‏ و اخعصني بالنجي 0 خلوته ٤‏ والم وا كبة 
ف کوب ء واللواکلة والایة والفكاهة في لوا ت اة 
وأهت' على ذلك اوو فرت ع خس وستین الي الطاغة 
ملك قشمالة بو ملد ؛ 1 ه ن الهنشه ن ادفو ن" ا عقد 
E‏ اعدو َة > د ية فأاخرة > من تیاب اطریر 
ا مرا كب الذآهب القيلة؛ فلقيت را 
وعاینت انار سای با وعاماني من الكر امة با لا مزيد عليه > وأظر 
الاغتباط بمكانى “وعلم أوَلّةَ سافنا د إشيلية . وأثنى علي عنده 
طبده ابراه ن زر زر النېودی › اامقدم في الطب والنجامة > وكان 
اني مجلس الساطان أبي عتان ٤‏ “وقد استدعاه يستطه ٤‏ وهو يومد 
بدار ابن الاجر الأنداس. .£ ع بعد e‏ رضوان اقام 
ددولتمم _ الي الطاغة ؛ فا فاقام عنداه > ونظ مه في أ طانه افلا قود 
آنا عليه » أ ی علي عنده ۰ فطلب الطاغية مني حير المقام عنده > 


)١(‏ المقربات : التي تقرب »› ولا تترك بممداً للا يقرعما فحل: غبر حبد › يفملون ذلك 
را اتا 


الرحلة الى الاندلس ۸۹ 


وان برد علي a‏ سلی رإشيلية »و کان E‏ دو لته › 
فعفاد ت من ذلك عا ف ول ل على اغتباطه الي أن انصرفت عنه؟ 
فز وٴدني و حملي“ ا ا > بمر کب E‏ 
ذ هيين ٤‏ هدت الى الساطان » فأقطمني قربة إليرَّة منأراضى السهيي ‏ 
برج غراطة > و ا منشوراً کان نصه ‏ : 
محرت الول النبوي لحامسة قدومي ٤ون‏ نل ف 
الصّنيع" فيما والأعوة"“ > وإنشاد الشعراء > اقتدا* لوك المغرب > 


° ي٥‎ Ka 
: فانشد ته للد‎ 


ت E‏ ه) “١‏ 
حي المماهد كانت قبل تحييني بو لكف" الى مع برویبا ويظميني 
4 ف مہ ت 2 
إن الال زرحت داري دارهم و القالب 8 في بارهم دوي 


4 ةٌ 


وقفت أنشد صْراً ضاع بعدآهم. فيهم وأسأل رسا لا يناجيني 
آمل اربع من شوق فألشمه وكيف والفكر يد نيه و بقصيني 
Rs,‏ مني کل لواو ة مازال قلي علها ر امون 


)1( أعطا ي ا لأ رکه 

(۲( بیاض في جيم الاصول i‏ أن حلدون ترك ھل | الساض اص هذا المنشور ؛› 
فعا حلتّه الأنية قبل أله لن ا دلت 

)۳( الصنيعم » والصنيعة : ما أصط مته من خر او شر . 

(4( الدعوة بالفتح في | كثر كلام العرب ؛ طلبك الناس لاطءام » وعد قبيلة ال ياب : الاعوة > 
بكسر الدال في الطعام . وانظر كتب الغة . 

(٠)‏ وک الدمم ا 


۹ + 


ست جفوني ماني ابع بعد" 
ق دکان للقاب‌عن‌ داعي الټوی شل 
احا غل لد الول مد کر 
لالت ل ا 
إاأهل نجد وما نخد وساكنها 
اعدد اس غا ي E‏ 
اصبْو الى البرق من انخاء ارضك 
نازحأو الى ا من لدی“ 
أسلى هو اك فؤادي عن سو اكوما 
ترى الليالي أنستك اد کار ا 


فال مع وقف على أطلاله الون " 
۾ ° 0 ۶ 
لو إن ودی الى السلوان يد عوني 
منک وهل ا عذلک يدي 
E‏ ا .)©( 
حسناسو ی جنة اام رد وس‌والمین 
SS‏ 
شو قا ولولا کم ما کان رصني 
حی لأحسبه قرا ينا يني 
سو اك وا بحال عنلك بسليني 


منم تکن ذ کرّهالایام تلسیني 


ومنہا في وصف الابوان الذي رناه لللوسه دين فصو ره : 


e‏ * گے ن ى 


صرح يار لديه الطرف مفتتنا 


)۰( المجون : السود ۰ 

(۲) لازورمرة بعد الأخرى . 
)( 

. الد : الال‎ )٤( 


مع عيناه ؛ وهي الواسعة المين من النسا 


لا بطر ق الدهر مناه بتو هين 
فيا يروقك من کل وتلوين 


LL 


۹۱ EES 


ە > )1( ا 5 ل 5 
دمداً لايوان كسرى إن مشوّرك 'السامى لأعظم من تلك الاو اوين 

ا (f) E E E AEE‏ 
ود 2 مشق و مغناهافمصر ذا «اشہی ال القلب من اواب جيرون؟ 


ومنہا فی ر ع قم لبدو 
من مبلغعيي اسح ب الألىتركوا ودي وضاع حاهم اذ اضاعوني 
ا اوت من العلا الى حرم كادت مفانيه بالبشرى تحَييني 
وأنني ظاعداً م آل بعدآھے دھراً اشا کی ولا خصماشا کین 
لا كلتى اخمّرت عدي لال اذ أقلّب الطرف بين الخوف والهون 


© هھ‎ © » © e © e 


سما ورَعياً لأيامي الي 2 بداي منها بحظ, غير مبون 
اراد منها ملا لا ياطلي وعدا وارجو ڪريا لا يعنينى 
وماك ما قواف طا حم مثل' الازاهر في طي الرياحين 


() هو الإيوان الذي کان مداق کسری . شاهده اتوت › ووعفه في معجم البلدان ۲۹٤/۱‏ 
وما بعذها . ولابحتري فيه القصيدة السينية المشهورة . 

(۲) المشور في الاصطلاح المغري والأندلسي : اكان الذي يجلس فيه اللطان فمن دونه من 
الحكام الحك ء ولا تزال الكلة مستعملة في هذا اأمنى باأغرب . 

() وضع من متنزهات دمشق ا کثر الشعراه من ذکره . اقوت ۱۹۱/۰ + تاج المروس 
١٠٠/۳‏ . والشطر الثاني مضمن من شمر ألي فطبفة . 

)٤(‏ يمني ذه الابیات صديقه الوزړ مر بن عبدالله »> ويعرض فيها جا ءامله به من الوحشة 
وقد فدم إعض القول في ذلك . 


AY 


تلوح ا درا إن a‏ ني علك اناس ااساتين 
E‏ منہا جېدی کر شاردةر لولاسعودك ما کادت تواتینی 
ا ا ا م نکل حزن بطر ي الصدر م اون 
€ سد دل ل و اردغ OF‏ و 
ت دهرك في أمن وني عة ودام مالكك في نصر وتنكين 


EES‏ ٣س‏ وستانل ف إعذار" ولد ه 4 والصنيع الذي 
احتقّل همم فيه “ ودعا اليه القلى من نواحى الاندلس > ول بحطرنى 
منہا | ما ا : 

٤‏ 8 ۶ ۶ و 
صدا الشوفلولا عبرة وب وذکری جد الوجدحینتئوں “ 
زولب ابی 5 الوفاء تاه وان زحت دار وان PTE‏ 
وله منی لهك حاددة النوى فؤاد لتذکار المهو د طروت 
ص 

يۇرقه طف الال ادا سر ی وتذک حشاه نفحة وهبوت 


. خليدي ل E‏ فدعا الاسى فإني U‏ يدعو الاسى مجیب 
ا على الاطلال يعض حقو قبا من‌الدمعفيبّاض الشلون سكوب" 


. الاعذار : اتان »ثم اطلق على طعام المتان‎ )١( 
, بفتحات : إن تدعو الناس الى طعامك دعوة عأهة‎ (۲( 
النحيب‎ )۳( 

)+( ثوب « وف ب : تثوب ؛ والمعنى ف] : ر جم وتءود. 


الرحلة الى الاندلس | ۹۳ 


ولا تنذالاني في البكاء فإتًما 


ا خ ا 
حشاشة نفضسي في الدمو عتدوب 


ومنا ف تقذم ولده للاعدار من عەر کل : 


فيم مله لحفلل 8 مقا عس 


وراح کا راح السام من الوغى 
شواهد اهدتين“ منك شعائل 

ومنها في الشناء على ولديه : 
ها البّران الطالعان على الهدى 
شابان فی الميْجا غمامان في الندى 


سے 


بدان لرسط الكر مات اھا 


و 
اخ طب ولانکس الاقاء هيوب 
ا E CD‏ 
اروف خااخ والهر ند حص ت 


۶ 9 کک ب ت 
وخلق رصمو المعدمنك مشوب 


١ 


ص ٢‏ ت 
بابات فتح شانہن عءعجیب 
u‏ 


e )‏ اللهالي او فوت 


الي الجد فيّاض اليدين وهوب 


وأنشدته ليلة المولد الكرح من هذه السنة : 


ج س 

أبى ااطف ان بعتاد الا نوها 
وقد ed‏ استېدره لو کان نافعي 
ولکن خیال کاذب وطاءة“ 


. اكول النأحر والجن‎ (١( 


فمن لي بأن القى الميال السَبَا 


وأسجمطرالاجفان لو تنممالظا ٠‏ 
تمل قلباً بلاماني متي 


۲( النکس الرحل اأضعف (٤‏ والةصر عن غأ به النحدة والكر م 1 


) 
)۳( الفرند : اليف 
)٤(‏ تروي العطش . 
) 


( الطاعة + الطمع 


۹4 


TTT 
N E 
ألا صتع الشوق الذي هو صانع‎ 
وإني لت دعوني الاو تعللا‎ 
لن دمن اقفّرن الا هواتة“‎ 


ا 0( ص ي 
عرفت اسما الهو یون ت 


سے 


وذوااشُوق رمتاد الروع دوار سا 


أوبني" والايل بيني وبين 

أجد لي المد القدم كأئّه 

١ ۶ 

عجست ارا الو انح خافی 
$ س ۶ 8 

و دت ارو ره اش مدامعی 

(1) 


وصافحتەعن رم دار رذي الغْضا 
لدي سا تدنى الظباء اوانسا 


. النقا : الكثيب من الرمل‎ )١( 


تبيح بشكو اها الضمير المكتا 
وظيالقا""والبان من اجرع 

حي م أقصر الشوق او ”ما 

وتنپاني الأشجان أن اتقدما 
تردد في اطلاهن الترنا 
فجت على اتا معو 
ورەرف د الدبار توها 
وميض بأطراف الشنايا تضرم 
اشار تذكار الود فأفي) 
کیت له خلف الدجى وتبسا 
وبات يعاطینی ا لجدیٹ‌عن اجى 


سے } o‏ 
لست بها ثوب الشبيبة ٠اا‏ 


سب ٤‏ 
وتطلع في قاتا الغيد أخجا 


)+( الاجرع : الارض الرملة ااسلة امسو بة ت لان المرب ۰ 
(*( هتفت إحمامة : ناحت » وهي هاتفة. › واجمع هو اتف . 


)€( سما الهوى : علامته . 
() اتايليلا. 


. الغا : شحر »› وخشه من اأضلب الخشب › وهذا يكون في فحمه صلابة‎ )١( 


الرحل الى الاندلس ۹0 


أحن" اليا حيث سار بي الهوى ٠‏ وأفجد رحلي في البلاد وأتها 
ولا استقر القرار › واطمأئت الدار » وكان من الساطان 
الاغعباط و الاسجتار ومر النين الي الاهل والتذكار» أمر 
استقدام اهلي من مطرح اغترانم ' E‏ فبث عنم من جاء 
بهم الي تلمسان . واعر قائد الاسطول بالرية ؛ فار لاجازتمم في 
i‏ به . واستأذنت" الساطان في تلّيهم ٤‏ وقدمتث 
بہم على ا لحضرة > بعد ان هيأ ت لم المنزل والبستان > و دمتة القذبم» 
وسائر ضرورات المعاش . 
) و كب الوزير ابن الخطيب عندما قاربت الطرة “وقد كتبت 
اليه استأذنه فى القدوم > وما أعتمده في احواله : 


س دي > قد مت بالطبر المامبن ¢ على الاد الامن »> واستضصفت 
ر ر س َ e (TD).‏ 
الر فاء الي البنين > ومتعت رطول السنين . وصلتني البراءة المعربة 
من كب اللقاء > ودنو المزار “ وذهاب البعد“ وقرب الدار ؟ 
و é‏ ت »* 
و استمهم سيدي عا عندي ف القدوم على المخدوم » والحق ان يتقدم 
(١)‏ انجد »› واتہم : دخل E‏ 
(۲( ٥طر‏ ح الاغتراب :اکان العيد عن الاهل واامشىرة 


)+( الراءة في مصبطاح المغار به والاندلسيبن : الرسالة كيف کان موت وها ه ولا بتقمد ون 
فیا بامعنی اللغوي اللبراءة . 


%6 


۹٦ 


سيدي الي الباب الكر م ؛ في الوقت الذي جد المجلس اوري ل 
فض حچیچه ا “ولا صوح " يجه» ويصل الاهل بعده الى المحل 
الذي هبأته السعادة لاستقرارهم ٤‏ واختاره اللمن فل اختيارهم ۰ 
والسلام 

ثم لم يلبث الاعداء واهل السّمايات ان خكّلوا الوزير ابن الاطيب 
من ملسي لاساط_ان > > واشتاله علي ¢ وح ر کوا له حواد" اله 
Ka?‏ ۰ مله رادحه الأنقباضء ف ا ہداده بالدو له“ وتحکه 
ف سار احو اا وجاءتنى کک الساطان ای عند الله صا حب عار ¢ 
فاستأذنت السلطان بن الا حمر فى الارتحال اليه . وع عليه شأن 
ابن ا لحطیب ارقاء و ؟ فارتمض " لذلك »ولم رسعه الا الاسعاف» 
فودع وزو د٤‏ ف تب ل وو بالتشييع من املاء الورير ان 
الطب ا 


هذا ضير كر م > تضمن تشريعاً وترفيء ا > وإكراماً وإعظاماً > 
وكان لمل المنيعة ختاماً » وعلى الذي احسن تاماً > وأشاد لمعتمد 
i u eee e N N‏ 
املس الاطا ني ٠ن‏ اهل الدولة . 


(۲) وح النبت : تم سنه . 
)*( ارعض لكذا : حزن › وارتقض بكذا : أشتد قلةه . 


الرحلة الى الاندلس ۹۷ 


به بالاغتباط الذي راق قسّاما " وتوفر اقساما > واعلن له بالقبول 
إن نوی عد التوى ll‏ او ار على الظمن المز مع rT‏ 

أ عر به > وأمضى العمل عقدضاه وحسبةه› الأمبر” عبد الله مد بن 
مولان أمير المسامبن أبي ال جاج بن مولانا أمير المسامين أبي الوليد بن 
صر ٤‏ ايد الله أعرَه > وأعر نصره ° وأعلى ذڪ ره“ للولي الس “° 
المي الكين » لمر الأود الأحب » الفقيه ال ليل > الصدر 
لأوحد > الرئیں المّل > الفاضلى الكامل » المر فع الأسمى > الأظر 
الاأرضى؛ الأخاص الأصمًى» أبي زيد عبد الر حن بن الشيخ الليلء 
الحسيب الأصيل »> الفقيه المر فع المعظم › السار الأوحد الأسنى > 
الأأفضل الأ كل > المو قر المبرور ٠‏ أبي جى أبي بكر > ابن الشيخ 
ال ميل الكبير » الرفيع اماجد » القائد اظ » العم الم قر المبرور 
المرحوم > أبي غا اون ول ا اساب اساد 
وراه من فضله أقصى الارادة ؛ أعلن ما عند » أيده الله “ من الاعتقاد 
اا د ا 
معرفته بقداره “ فی ا ناشاد ال 
رضاه عن مقاصده الر شیمه ا خسان > من لدان أنه“ وفادة 
)١(‏ كذا بالاصول . والعبارة مضطربة . ولم نمثر في المراجع التي بين ايديا على قصويما . 


)۲( اله سم أم :مال EE‏ 
م-(¥۷ ( 


۹۸ 


الز الراسخ البنيان » وأقام الام الذي عبن له رفعة المكان › 
وإجلال الشان › إلى أن عَم على قصد وطنه > رنه الله ذلك في ظل_ 
اليمن والأمان » وكفالة الرحن بعد الاغخباط المربي على الجر 
الميان » والتمسك واد يه الامن م نول رع ت 
) الأنفس عاه 2 انين الى المعاهد والأوطان ٠‏ ولحد أن یذ خر عله 
كرامة رفيعة “ ولم يجب عنه وجه صنيعة “ فولاه. القادة 
والسفارة > وأحله جلساً مسّمدلبالاستشارة ؛ وألسه من ا لمظوة 
و القرنت امي الثارة “وجل عة من حفر تة فصوا J‏ 
ميا بالاشارة > ثم أصحَبه تشييماً يشمد بالصّنانة بذراقه > ويمع له 
بر" الوجهة من جيع آفاقه “ وجعله بيده رتيمة خنصر' "> ووثيقة 
سامع أو مبْصر ؛ فيا لوى أخدعه” الي هذه البلاد بعد قضاء وطر مء 
وتليه من هة" سفره »أو زع به 'حسن المد وحنين الوأد> فصدر 
العناية به مشروح »> وباب الرضا والمُبول مفتوح > وما عهده من 
ا لظوة والبر منوح ٠ف‏ کان القصد في مثله من إمجاد الأولياء 
يتحو “ل » ولا الاعتقاد الكر e ٤‏ ولا الأخير من الأجوال 
)١(‏ الرتيمة : المبط الذي يشد في الأصبم اتتذكر به الحاجة. 

(۲) الأخدء_ان : عرقان في موضع الحجامة من الق » والواحد أخدع ؛ يك بلي 


الأخدعين عن العودة الى هذه اللاد . 
(۳) النهمة : الحاجة » وبلوغ الهمة في ألشيء . 


الرحلة من الاندلس الى بحاية “وولاية الحجابة بها ۹۹ 


0 - 


لبنسخ الأول على ها فلرطو ضمي ره > ولرد متی شاء غیرَّه 
ومن وفف عليه من الموّاد والأشياخ والخدام ر وبحرا“ على 
اخخلاف ا اطاط وال ر تب “وتباين الأحوال والتسب > أن دعرفوا 
حى" هذا الإعتقاد“ ٤‏ کل ما اج إليه من تشييع ونزول ؛ وإعانة 
وقبول› واعتناء موصول »الى أن ڪل الذرض > ويؤّدٌى من 
امتعال هذا الأ الواجب المفتّرآض > بحول الله وقوته . 
لتب ف التاسعم غ من ج ادی الأول عام ستة وستان 
ورعد التاريخ العامة عط الاطان ا : صح هذا“ . 
الرحلة من الاندلس الو بجاية “ وولاية الحجابة بها 
عاو الاستبداد 


كانت يجاية” ثغراً لافريقية في دولة بنى أي حفص من امو دين . 
ولاصار آمهم لاساطان أب بکر بن بجی منهم “ واستقل ملك 
إفردقية › و لی فی ثغر بجاية انه الامير أ ز کریاء ۰ون لر قسدطينة 
انه الأمير با عبد الله . و كان دنو عبد الو اد ماواد تلسان والمغرب 
الأوسط > ينازعونه نى أعاله ء وجمّرون" العسا كر على يجاية > 


)0( اأنمير من ألاء : ارا > الاجم : 
(۲) جر اليش : جه . وهي كامة يستعملبا ابن خلدون كئيراً. 


\ e 


و لبون على قسدطينة > الى أن يسك الساطان أو بكر بذمة من 
الساطان أي المحسن ؛ ميك المغرب الأقصى من بني رين > وله 
الشفوف على سائر ملوكم . وزحف الساطان أو المجسن الى 
تلمسان ؛ فأخذ مخنمها سين أو أزيد » وملا عثوة› وقتل 
ساطانہا أا تا شفین »وذلك سنة سبع وثلاثين . وخفً ما كان على 
الوخد من اس دنى عبد الواد؛ واستقامت دو ٤‏ هلك أو 
عبد الله مد بن الساطان ای بجی دمستطينة ارات 
سبعة من الولد > كبيرهم أبو زيد عبد" الرحمن > م أبو العباس أحمد› 
فو لى الأميرَ أبا زيد مكان أببه > في كفالة ييل مولاهم .م بوي 
اف او اا موا ن هوات ا م الوا 
کبی راهم أو عبد الله جد > ويم الساطان أو يكر ابه الأ مير أل 
حفص عليما ؛ مال أهل' جاية الى الأمير أبي عبد الله بن أي زكرياء ء 
واوا الأمير عر وأخرجوه . وبادر الساطان فرقع هذا 
ارق > بولاية آي عبد الله عليهم ا طلبوه . ثم توفي الساطان أو بكر 
منقصفة سبع وأربعين > وزحف أبو المسن الي إفريقية لكا » ونقل 
الأسراء من بجاية و قسَنّطينة الي المغرب . وأقطم لمم هنالك > الى أن 
كانت حادثة الميرّوان > وخاع الساطان أبو عتان أباه . وارتحل من 


. الإصر : الأمر الذي يفل جل‎ )١( 


الر حل من الاندلين ای اة ¢ وولادة الححابة 1*١‏ 


ES‏ فاس ؛ فمل معه هؤلاء الأراء“ أهل بجاية 
وفطي ة ٤‏ وخلطېم بنفسه » وبالغ في تټڪر متهم . م صرفهم الى 
غورهم : الأمير أبا عبد اله وألا وإخو ته من لمان ٤‏ وابا زد 
وإخوته من فا س» لوست د وا بشنورهب» ويخذلواالناس عن الساطان 
آي الجسن ؛ فوصلوا الى بلادهم » وملكوها بعد أن كان الفضل' بن 
الساطان آي نکر قد انول غاا من دد دی مر ین ؛ فانتزغو ها منه. 
واستقر“ أبو عبد الله ببجاية > حتى إذا فاك الان او ال ن ل 
اس رت او اال لان لا ا 
ملو کہا من بني عبد الواد“ وأبادهم » ونزل المدية > وأطل على 


تجاية . ودادر الأ أو عبد الله لله ائه › وشکا اليه ما بلقاه من 


١ ص‎ 


زول“ المد والعرب “ وقلّة اة > وخرح له عن E‏ 
فلكما > وأنزل عمّاله با . ونقل المي أبا عبد الله معه الى المغرب > 
فل بزل عنده في ا Sg‏ . ولا قدمت على الساطان أي عنان 
آخر جس وخسین واستخلصنی 6 وف السوانق بين سای 
وسلف الأمير أي عبد الله ء واستدعالى للصحادة فأسرعت »> وکان 
العاطان أو عاتن ديد الرة من مل اذل :ع ك ال افون 
ورفعوا الى alal‏ الناس ؛ فرفعوا له 


. يستعمل ابن خلدون الزبون اعا معني المرب‎ )١( 
. المفاية : المبالغة في الإ كرام › كالفاوة‎ (r) 


ا 
أن الأمير أبا عبد الله اعتزم على القرار ا ت وأني عافد ته 
على ذلك > على أن بو ات يحجتابتە» ابن انو ا ا 
واعتقلی نحواً من سنتين الى أن هلك . وجاء الساطان' أب سال » 

واستولى على المغرب > ووّليت كتابة سره ۰ م وض الى اسان 
وملکا من يد بني عبد الواد > وأخرح منها أبا “ TTS‏ 
ا جى بن يغمراسن > م اعتزم على الرجوع الى 
فاسی »> وو لي على هسان أا ان دان اطا 
آي تاشنين » وأمده بالأموال والمسا كر من أهل وطنه › ليدافع 
ار او و ی ا ا ر 
صاحب بجَاية معه ڳا ذكرناه > و الأ مير أبو العباس صاحب سط ىة > 
عد ان کن تنو رت خاصروا خا آبا زد وا أعواماً تباعا 
م خرج لبعض مذاهبه الى بو نة > وترك أخاه أا المباس بها ؛ فخَلمه » 
واستبدا بالأر دونه. وخرح الي المساكر العمرة عليما من بني مر ين ؛ 
م ن فق لطن ا موقا س ن 
وخسين ؛ فتيراً منه هل البلا وأساهوه ؛ فبعثه الى سبتة فى البحر > 
واعتقله ا > حتى إذا ملك الساطان أبو سال سَة عند إجازته من 
الأندلس سنة ستين ؛ أطلقه من الاععقال› وصحبه الي دار ملكه› ) 


سے س و د 


)۱( اعترم غل الشيه هة اراد قله ؛ كەز م غه 2 


اعا الاندلس الى بحابة » وولابة الحجابة بها ١ء٠‏ 


وو دورد بارغا ) 

فاا وى ایا زان و أشار عليه خاص 2ه وزصحاوه» 
El‏ هؤلا الموحدين إلى تغورهم : EE OEE‏ 
إلى جابة» وقد کان اکا عه أو إسحق صاحب تونس > ET‏ 
این تافرَا کین من بد بی مرین ؟ وبعث أب العباس إلى قسنطينة > ) 
وبا زعي من زتماء بني مر ين . وكتب إليه الساطان أبو سام أن 
يفرح له عنہا > > فلکا لوقده . وسار الأمير أنو عبد الله إل بجاية ٠“‏ 
فطال إجلابه عليه ا » ومعاودته حصارها . ولج أهلہا في 
الامتناع منه مع ااساطان أبي إسحق . وقد كان ن لي امقام المحنود في 
بعك هؤلاء الأمراء إلى بلادهم . وتوليت كبر "" ذلك مع خاصة 
الساطان أي سال وكبار أهل علسه ء حتى تم الةصد من ذلك . 
وكتب لي الأمير أبو عبد الله بخَطّه عمد بولاية الججابة متى حصال 
على ساطانه » ومعنی الحجابة _ في دولا بالمغرب _ الاستقلال 
الدولة » والوساطة بين الضاطان وبين آهل دو له“ لایشا رکه في 
ذلك أحد . وكان لي أخ امه حى ٠‏ أصغر” مني » فبمشتّه مع الأمير 
أي عبد الله حا فطا لارسم »ور جعت مع الساطان إلى فاس . م کان 


. لح : تاد في الخصومة‎ )١( 

.(۲) الک :معظم الشي ۾ » واألشرف . 

.)۳ ۴) قتل جیی ن خلدون هذا ف سله. CVA‏ بأمر ابي تاشفن ن اي زات ؛ وکان مژرخاً ٤‏ 
أدياً؛ وي تیف کلام ابن | لطب ا على كا هالا دبية. کناب :«بغبة الروادء فياخار بني عبدالوأد», 


۰٤4 
ماقد مته من انصر انی الى الاندلس والممام ا > إل ا ر الورير‎ 
ان الخطيب » وأظر الو بيني ودینه.‎ 

وبینا حن فی ذلك » وصل الخمبر باستيلاء الأمير .أي عبد الله 
على بجاية ت د عه “ في رمضان سنة مس وستین ؛ و کتب 
الأمبر 8 عد الله بستةد مني و ذلك › ونکر الساطان 
أو عبد اله ان الأحر ی ٠‏ لارظه ا اسوى ذلك > إذ م يطلع على 
ما کان بيني وبين الوزير بن الخطيب »› فأمصَلْت' لمزم 
اا ساق ٢و‏ ار والالطاف. ور البحر من ساحل المر َء 
مدت س ون وور بجارة جا أمسة من الاقلا ع > فاحتفل 
الساطان صاحب _بجاية لقدومي > وأ ركب أهل دولكه للقائي 


وترافت ت آهل ال :لد علي ن اغ ای ٤‏ ا 
ردي ٤‏ وکان ووا و 


م وصات ای الساطان فا ٤ ET‏ وخلع وجا "؛ 
واظ ا من أل “وقد أ ال اطا ال أهإ"ّ الدولة عياڪرة بای“ 


واستقلاات' حمل لک واستفرغت' ېدي ا ا 
ساطانة وقد م ا ا ا 


eT eT‏ فاك 
(۲) حه : أعطاه طبرا يحمل علبه . 


اإرحلة من الاندلس الى بحاية > وولاية الحجابة ا ۱0٥‏ 


بعد انصرافی من تدر الملك ' وة الي تدريس العمل أثناء النمار 
بجامع القصبة لا أنفك عن ذلك . 


ووجدڻ ينه وبين ابن عه الساطان أي العباس صاحب 
وسنعطنة فة > أحدثتہا المشاحة ف حدود الإعال من الرعاباوالم)ال» 
وشيب ار هذه الفتنة عرب" اوطانهم من اواو دة من رياح ٠‏ تنفيقا 
لسوق لبون مرون ٩‏ به آمواهم . و کانوا في کل a‏ 
بعصم لبعض ؛ فالتمًو ا سنة ست وستين بەر جيوة“ وانقسم العرب 
علپ) ٠‏ و کان E‏ علي مع الساطان أ الاس ؛ فانم زم 
السلطان أو عبد الله ور جع Ca ol‏ 
معت له أموالا كثيرة أنفق جيما في العرب . ولا رجع ا 
النفمّة ؛ فخرجت بنضى إل قبائل الَربر بجبال بجاية المتمنعين من 
امغارم منذ سنن ؛؟ ا بلادهم وا ت ماهم > واخذدت' 
رهتمم على الطاعة > حتى اسدوفيت منم الجاية» ون لنافي 
لاك مدد وإعانة ٢‏ غ مف ماي تلاعان إل الاطات اي 
عبد الله يطلب منه الصهر ؛ فاسعفه بذلك ليصل يده به على ابن عه > 
وزو ll‏ ادنته ٤‏ م نهض الساطان أو اعباس E‏ سبع وستین “٤‏ 
وجاس أ؛ وطان بجاية E‏ آهل اللد» وکانوا وجلين من 


ll (۱(‏ به مو اهم : ماخر حو ما . 


۱۰٦ 


الساطان آي عبد اله ٤‏ ا کان برهف المد هم > ویشد وطأته 
علیهم ؟ فأجابوه إلى الاحراف عنه. وخرّح الساطان أو عبد الله 
يروم مدافعته > ونزل جيل ليرو ممصا به ؟ فته الساطان أنو 
العباس في عسا كره و جوع الأعراب من اولاد تمد بن رياح بمكانه 
ذلك ءباغراء ابنْصَخر وقبائل سدویکش ‏ . وکسه في يمه 
و ركض هارباً » فلحقه وقتاه » وسار الى الد مُواعدة أها . 
وجاءني ابر بذلك > وأا مقي a‏ الساطان وقصوره > وطلب 
مني جاعة من أهل البلد القيام بالأمر > والبيلعة لبعض الصبيان من 
أباء السلطان ؛ فعفاديت من ذلك ؛ وخرجت الي الساطان أي 
الاس > فا کرمنی و حانی» وأمكنته من بده ٤‏ اجرف أحوالي 
کہا على معهودها . ورت السعاية عنده ف والتحذير من 
مكاني . و شعرت بذلك ؛ فطلبت' الاذن فى الانصراف مهدر كان منه 
في ذلك ؛ فأذن ي بعد لي ؟ وخرجتٴ الى العرآب > ولت على 
يعقوبة بن علي .ثم بدا للساطان في امري » وقبض على آخي » 
واا واوو کی را نش با رة ورا فأخفق 
)١(‏ عرفت هذه القبائل بيذ الاسم منذ القدي » وديارهافي مواطن كنامة > لي البسائط الو اقمة 


بين فسنطبنة » ومحاية . 
(۲) بعد أبطاه , 


مشادعة ات حمو صاحب تامسان \eY¥‏ 


ت ي 


ظانه . م ارتحلت' من أحاء یععوب ن علي > ووصدت ا 
لصحابة بيني وبين شٍخها امد پل ہو سف ہن ونی » وہیں آبیه ؛ 


وساهم ف ادت اله وجا هه 1 


كان الساطان ا قد التحم ما بینه وبين ااطان آي 
عبد الله صا حب بحَاية بالصہر في اينه »> وکانت عنداه بتلمسان . 
فلا بلذه مقتل” أا > واستلاء الساطان أبى المبّاس ابن عه صاحب 
قستطينة على بجاية > أظر الامتعَاض لذلك ٠‏ وكان أهل' بِجَاية قد 
تو جوا ” اليفة من ساطانهم > بإرهاف حداه > وشدة سطوته؛ 
فار فوا عنه باط > وکا تبوا ابن عه رصتطينة کا ذكرناه . 


ودسوا للساطان أي مشلا اجون الخلا ص من صا حم 
رحد ها . فلا استولى الساطان أو العباس > وقتل ان عمّه» رأوا أن 


() کر رة فطلا ان دوت ٭ ار کت :+ فح الناء والكاف »> ينما سن سا نة + تم 
راء مفتوحة بعدها هاء تأنيث » وهو ضبط كاه ياقوت في معجم اللدان » وصاحب تاج العروس ٠.‏ 
کا حکیا ان ھاك من بضبطہا کسر الباء والکاف » وهي‌بلد با جز اثر كانت قاعدة بلادالز اب» 
انظر اقوت ۱۸۲-۲ ٠‏ التاج ٣د٣٤‏ 

› هو ابو همو موسى ن يوسف بن عبد الر هن ن يجيي ب يغمراسن ن زان‎ )٣( 
۰ ٠ء٣۳۲ الاستقصاء‎ 


(۳) توجس الشيء ؛ وااصوت : ”عه وهو خائف 


1۰۸ 


ج قد اندمل > وحا جتهم فد قضیت > فاءصو صبوا عله ؛ 
وأظبر الساطان او الامتعاض لاو اقعة من حسواً في 
ET‏ “ وعله ذرر ll‏ الاسيلاء على جابة › عا کان ری نفسه 
کف ھا a‏ ساف من ٿو مه فی حصارها ؛ فسار من 

تلمسان 2 کر N‏ ا E‏ دار شة من ساحتہا > 


ومعه احا+ ر بجموعم وظعامم > من لدان تلان ٤ال‏ رلاد 


حصن > من بني عار ؟ وبني يعقوب > وسويد »> واليام والمْطًاف »> 
و حصان . 

راا فى شرذمة من المند؛ أعجله الساطان 
اوو استیعاب الحشد“ودافع اهل فاخن لرفاع. 
وبعف السلطان أبنو العبّاس عن أبى ز يان بن الساطان أي سعيد غا 
أي حمو من قسَتطينة »كان معدملا با٤‏ وأ مولاه وقائد عسكره 
بشيرا أن جرج معه فى العساڪر ؛ وساروا حتی نزلوابنی ‏ عبد 
ل قالة م ا وکانت رجالات ls‏ ورا 


1) اندمل ارح › بریء . 
۲) يشرب اللبن خفية »> ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة ء وهو مال يضرب لمن يظهر أمرا 
وهو رند غره 

(+) ينظر الى المثل »› « حا بالشوك والشحر » >٠‏ الميداني ٩۹۰-۱‏ “° وبکئي بذلك عن 
كثرة حيشه » فلقد كان ٠١‏ الفا. فة الرواد ٠۸١-٣‏ 


)<( ف بغبة الرواد + » وان عه دو زات أن الاطان آبي سود مطل عله من حمل بي عل 
امار » > واعله أوضح 
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من الساطان > وأبلنمم النذير أنه إن ملك اة اعتقلم ها؛ 
فرا سلوا أبا زان > و ركبوا إليه » واعتقدوا معه. وخرج ر جل البلد 
يعض الأبام من أعلى ا لصن > ود فوا شرذمة كانت مجر ة إزاءهم» 
فاقتلعو ا خاءهم N A RD as‏ 
وعایتہم العرّب بأقصى مكانهم من المسكر فأجفلوا > وتتابع الناس' 
ف الانحمال حتی أ فردوا اة ف مه ٤‏ فحمل رواحله وسار ٤‏ 
وكضت"' الطرق بحام . . وتراکوا بعض على بعض ؛ فلك منم 
عوال . وأخذآهم سكان الال ااا س اا رق 
شيهم الليل ؛ فتر كوا ٠ e‏ وخلص الساطان ومن 
خلص منهم بعد ت الو" 5 افخواغل منحاة 0 فت 
بم ارق من كل ناحية الى تلمسان اا 
بلغه خروجي من بجاية > وما أحدثه الساطان مدي في خي وأهلي 
وحخلّى؛ فكد ب إل عمد منى قبل هذه الواقعة . وكانت الأمور 
فد إا : قفارت a‏ > وأقّت ااجاو وت نعلي > 
ارتحلت ال س کرة؛؟ فات با عند أميرها ا وف د ن 
فما و صل الساطان ابو حمو الى تلمسان > وقد جز ع للواقعة “ اخد 
فی استئلاف قبائل رياح › لبلب بہم مع عسا كره على اوطان 


(+) عص الريق بفيه : اذا بس عليه ٠‏ 


1 


بجارة 4 وخا طبنی في ذلك لمرب عهدي باستتاعېم < وملك زماہي“ 
ورآی ان يمول على في ذلك › واسدعاني لجارته وعلامته› 
س ۽ ا 4 
و کتب حطه مدا ر خة في الكتاب نصا 
« المد لله على ما أنعم > والشكر لله على ما وهب ٤‏ ليلم الفقيه 
امكرّم ابو ريد عبد الرحن بن خلدون» حفظه الله > على أنك تصل' 
الى مقامنا الكرع > لا اختصصنا ک به من الرتبة الميعة > والمنزاة 
الرفبعة “ وهو قر خلافتنا والانتظام ف سلك أولائنا < اعانا ک 
بذلك . وخب خط يده عبد الله » الم وكل على الله > موسى بن 
و سف أطف الله به وخار له » 
ِ ت ك 
وبعده خط الكاتب ما اسه : بعاریخ السابع عشر من رجب 
الفرد الذي من عام دسعة وستين وسعادة عر“ فنا ال خاره . 
وت ص الڪتاب الذى هذى 'مدرَجبّه» وهو خط الكاتب : 
» کرمک الله يا فيه انا زيد > و وال Le)‏ < ۰ قد ت عندا› 
وصح لدينا ما انطويتم عليه من العبة في مقامنا »> والانقطاع الي 
جتابنا » والتشيع قدياً وحديثاً لنا » مع ما نعامه من اسن اشتملت 
علا أوصافکم ٤‏ ومعارف متم فیما نرا ءک > ورأسوخ قدم في 
الفتون العلمبة والأداب العربة ا ۰ 


مشادعة ائ جو خا خت اسان I‏ 


وكانت خعَة المحجابة باينا الى _ اماه الله _ اكير درجات 
امثالم > وارفع الطما لنظر اج ll‏ وا عقامنا > 
واطّلاعاً علی خنَایا اسر ارتا ۔ اثر کر بہا إیشاراً » وقد منا کر لما اصطفاء 
واختيارا ؛ فاعلوا على الوصول الى باينا العلي ٠‏ اماه الله » ما لك فيه 
من انو يه» والقدر التبيه > حاجباً لعلى بابنا > ومستودعاأ لأ سر ارت 
وصاحب الكرية علامتنا > الى ما بشاکر ذلك من الانعام العم > 
والير الجسم »> والاععناء والتكرم . لايشا رككم مشارك في ذلك 
وله زا مک احد » وان و جد من امثالك فاعاموه »وعو لواعلیه“ 
والاتعالی یعولاک » ویصل سرا کر » ویوالي احتفاءک . والسلام 
علیک ورحمة الله وبركاته > . 


اتاك هذ لكب الاطاتة غل ند سر من :وزرا 
جاء الى اشیاخ الدوَّاودة ف هذا العْرَّض ؛ فقمت له ف ذلك 'احسن 
مقام > وشابمته اسن مشابعه ٤‏ ومام على إجامة داعي الساطان > 
والسدار الى خدمته . وانحرف كبراوّهم عن خدمة الساطان الي المباس 
الي خدمته » والاعتال في مذاهبه > واستقام غر'ضه من ذلك ٤‏ وکان 
اخي يى قد خا ص من اعحقاله وة“ وقدم علي بيشكرة > 
فبعشنه الى الساطان الى جهو كالتائب عى في الوظيفة > متفاديا عن 
ت اهو الما ٠‏ عا e‏ عت عن غو ادة ارتب > وطال علي 
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إغقال 2 فاغت ا گن الخو ض ف احو ال الملوك ٤‏ وشت الهمة 


على المطالعة والتدأر يس ؛ فو صل إل الأخ› 


ودفعه إلله. 


فاستکفی ره في ذلك ۽ 


وو صني مع هذه الكتب السلطانية كاب رسالة من الوزير 
اي عبد الله بن الحطيب من غرناطة يتوق إل » وتأدّى الى 
تلمسان علیبد فر الاطان ان الاج ؛ فبعث إل به من هنالك 


م 3 


س 


و لصه : 


سے حم 


بنهسي وما نسي علي ند 


٤ 


ت ^ ۳ ¢ ت ¢ 
ج نای ۶ e‏ ل 
وقدکان‌هم الشّيبٍ- E‏ فا 
ک اه من دمع عبني مو ارداً 
” ?)9( 


} $ $o 


حلف' على‌ما عنده ل من ۰ 


وإنى على ما الي منه من 5 


(0 .واش ال د اه اش . 
)*( أصمى الصد : رماه فقتله في مكانه . 
)٤(‏ ادي هان : دهاني هان . 


(( الجمے »> والم : الکنیر من کل شىء » والنبت الذي طال حتی 


e 07 E 
المكاس اعمان‎ E فيز ني‎ 


۾( ° 2 °7 (TT) o7‏ 
وراش سهام لين عمد افا صما 
e “1 )(( “¢ ٠‏ س ت 
فقد ادى ٠‏ لما رحل همان 
٠ ۰‏ 4 ° * 8 0 
کر ر ف باهر اف واظ الى 
فا حدت اماي واوحش 


ارش 


لاتاق من SS‏ 


ج 


وياسا يا عندې فاحنف اعانی 


. المكاس : الما كة » والمشاحة في الثمن عند التبايع‎ )١( 


() النغبة ( بض اأنون وفتح)ا ) : الجرعة من ألاء . 
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وم ETE PT‏ و 1 
سأل ت 'جنوني فيه تقري بعر شه فتست بجن الشواق جن سليانِ 


e سر ت‎ ۶ o ّ e 
اذا ما دعا داع من الهو مراسمه وڈہت وما استَشت شمه همان‎ 


وتا لله ها امت فيه لماذل تعا مته حتې ارعوی وتحا مانی 
E SS‏ وما مشله عبد ران 
ولا شرت" من قبله توق لا و 


Ge gE‏ “وام الصبر فاأسأل به 
َة r‏ جاوز اليوى ارح “لکن الشدة 
سق الفَرح “> والمؤمن نش من روح الله لأرّح واا 
ل ا اا ٠“‏ لاء بل السرأن امبر“ > ومطاو َة البوأم والشهر > 
تحت حك القهر > ومن لمن ان او ساو امير » عن إنسانب 
الّصر »او تذاهل ذهول ال٠‏ اهد» عن رها الرائي والمقاهد »وني 


الجسد ية يصح إذا صلحت > فكيف حاله إن ر حلت عنه وإن 


نحت ؛ وإذ اكان الفراق > هو امام الأو“ ل » فعآام امول » أعيت 
چ 6 

مرا و ضة الأراق »> عمل الرّاق ء وكات لوعة الاشتاق > ان تمصي 

الى الساق" . 


)١ ۱)‏ اللوى : ١ا‏ التوى من الر مل » ومسترق الأرمل . 

(۲ ۲) ارج : المعطف . . 

)«( الدبر ء باافتح ويكسر : الزناير . 

) ؛) الضرب اهر : الذي دلقي ةطعة من المحم > وهو وصف با لصدر 
(ه) ساق المريض : :رع ي نزع الروح . 


۱14 


) س غوف تعد ك اوسع' اص الصر عصیاا 
اقرع ای ها نارة . واستمیح' الامع احيان 


وربا تعلات بغشيان المعاهد الالية > وجد“دت رسوم الأسى 
TE‏ ى" عن أهليه» وميَ اوقد 
المبجور عن مصطليه > وتء الأاني " المخلشة عن منازل الموحدين › 
واحارُ وبين تلك الأطلال حير الملحدين » لقد للت إذاً وما أن 
من‌المهتدين ؛ كاقت لعمر الله بال عن جفوني المؤرفة > وام 
عن 'هومي التَجَبْمة والمتفرقة. ظمَن عن ملال > لامترماً منا 
بشرر خلال > وكدار الوصال بعد صفائه > و ضر ج التصل بعد 
عد وفائه. 
أقل اشتياقاً أا القلب” إا رأيثك تفي الود من ليس جازي 


فا آنا أ بكي عليه بدَم ا > وأنداب في ربع الفراق أ سى 
و ا ای و ع 
مأ أو دعهء ا خلا م قلا و ودغ “و أنشق' ا اش 
ارتياح قد جداعَه > وأستعد به على ظل ابعداَعَه. 
)١(‏ النؤى : الحفير حول الباه آو الخيمة عنع عنها السيل . 
(۳) الأثافي : احجار توضع عليما القدر » واحدها أثفية . 
) 
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خلیلی فیا عشٹا هل رأینا ‏ یلا بگی من حبر قاتله قلي 
فلو لا عسی‌الرجاء و لملّه» لا بل شفاعة امحل الذيحلّهء ادرت 
ألوبة الّب» وبتفت كتا ناء كلْمَناء في شعاب الكتب» e‏ 
الألفات رماحاً خزر الأسنة eT‏ المر نة 
و تود من مو عالطرس "والنةّس “اا تردي فالأعنة»و لک 
آوی إل الحرم الأمبنءو تفا ظلال الجوار الو مى من مير ة الأوار 
عن‌الثمال واليمين؛ حرم املال المزنية“ و الال البرنة ؛ والهمم 
السسَّة“ والشيمالتيلا ‏ ر e‏ لا بالاانة» حبث الر فل ا 


الو الان پزجرا السثوح“والشوىالليإليه امار © 


الكرام على الضْيفان Pe ٤ ٠‏ چوانافان وا وچ 


. ١ البيت ميل بن عبد الله بن معمر العذري . الأغاني بولاق‎ )١( 

(۳) قال : هم خزر الوت : أي رنظر ون نظر ة العداوة » وعدو أخز ر العبن : بنظر عن 
معارضة ٠‏ وقد أسند ذلك الى الرماح تجوزاً . 

© لطن( الكو :اة 

( )ان : المداد. 

() جع آباق ؛ وهر الفرس 2 ونه وبباض . 

ا 

. ذلك‎ i EE ۸) 

e‏ جم جا بية وھ امرض حى فيه |« Yl‏ للابل . والجغان : جع حفنة ؛ وهی 
أعظم مايكون من القصاع . وأبن الخطيب يشير الى آية : « وجفان كالجواني » آية ٠٤‏ مدان 


سورة الرعد ۰ 


Rh 


3 
ا ت 
e‏ 


٣ $‏ ) ۶ ّ. س ت 
نسب كأن عليهمن تس الضحى نورا ومن فلق الصباح عودا 
ومن حل بتلك المعابة فقد اطمأن جنبه > و تعمد العفو ذذه 
ا 
ولله در القائل : 
E }‏ 
فو حمه لقد انتدرت لوصفه پالبخل لولا ان صا دار ه 


4 


E 2 ١ E 
بلد متى أذكرٴه تتح لوعتى وإذا قدحت الزّند "طار شراره‎ 


YE aw O Pe “acl 
“' الهم غةر ا“ واي قرارة النخيل »من مثوى الأقلف‎ 


gE a 
ال‎ 


Pe SS CES 
ر 7 ج ا چ‎ IY ۾“ ی } ا‎ 
فان بی مزن مزن تنل بلطف مسر فا‎ 


ي 2 ™ 1 ا 2 8 e‏ 1« } 9 س ) 
مزں ملد حل الست کر ة بو ا 2 ا 1( 
ر ° سے ت e‏ ف ا 
ن حسی بعبار تا و مَعناها و باحر فا 


(۲) بريد بسكرة لأنما كانت تسمى بسكرة النخيل لكثرة ماما منه . 

(۴) الأفلف : الذي م يتن » بريد انه لايقاس بلد عراي اهله كرام ببلد عجمى اهل لاء 
وفي نسخة : الألف أي المي السات الذي لايجسن ان بتكل . 

. يقول : ان هذا اليلد ,كذب ظن من خاله لأن. ساكنه غلاء‎ )٤( 

(۰) بلد بالىحرن معروف » ووأتی الدیث عنه . 

. ذلك لان تصحف « بسكرة » : « تشکكره»‎ )٩( 


کت نامیا أيام اا رخر ف 


ت م ت س 
وٽنکر ت الد ا ہی عر فت مه عر فا 

بل تقول : باعل الود“ « لاأقسم ذااللدء وأنت حل 
هذا الد »> لقد حل بنك عرىالملد" وخلد الشوق بعداك 


E 


بان لفن ف الصم من الخلد 


: 2 4 و و 
؛ فحہا الله زمانا شەت ى 
ا 2 a OF‏ کت ا 
قرىك زمانته ٤“‏ واجتلث ف صداف عدأ هازته ٭> و وصث 
ت ا ! CD‏ + ت f 8 e‏ ص ۰ 
ي عر عى خلتك لمانته ؛ واهلا رو ض اظلت أشعات معارفك 
ا ا 3 ۶ 0ا e‏ 
بانته ؛ فح ماه اة لاب ٤‏ .وسا عدّها اندب ٤‏ و لو أسمه 
ا ف ٤‏ 5 ا 2 ة ١‏ ۴ 2 ۶ه ۶ » 
رف فتتغا سی وعشيا ته 2 حافت وتلائی وادواحه ی 
په س و و E e‏ 8 ا گے ب 
ار تباك »و ماه فی ماع ذي اشتباك؛ کان ۵ کن قر هالات قبابه› 
ل 2 )٩(‏ ج oT‏ 1 
ول يكن أنسْك شار ع باه > الى صفوة الظرف ولبابهة؛ ول 


. الجلد ( بفتح اللام ) : الصير‎ )١( 

(۲) خلد : دام . 

(۳) الد ( بفتح اللام ) : ألقاب . 

(+) الزمانة : العاهة . 

(۰) اخمانة الاؤلؤة . 

. البانة : الماجة‎ )١( 

)۷( المندب : الراد. 

(۸) تلاشى الثيء : اضمحل . تاج .العروس ( لا ) و ( لش ) . والتلاشي +جعنى الاضمعلال 
عامي لم برد عن العرب . 

)٩(‏ باب شارع الى کذا : مفتوح واف اليه ؛ بريد ان انىك کان بشمل الناس جبعا هن 
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يسح إذسان نك في ماء شبابه ؟ فلهفي عليك ‏ من در 
لب داري اوهل ارده الل ورى 4ون 
ارات ا ف روع الم وی » ونطق باز جر . ما نطق عن الهوی ؛ 
دبای فى يفاض حنك اا از اض > سد أن طا برك الاض > 
وفهقت" الياض ؛ ولا كان الشافي" المشنو*“ والری“ 
الهنوء '؛ من قطع لااد على 0 فاحتمل > وشارك في 
انام الناقة وا لمل > و استأغ ا ددر النادي لم کمل ؛ نشر 
راع فراع ٤‏ وو اصل الاسراع. فكأنما و اللا 
لأحباب في لبر هة > واخعطف اا الط i‏ العن و عین 
الث ۽ هه؛ و 1 ٣ا‏ فلن ذظ eT ٤‏ غ الاتباع يعظر؛ 


. غي : حزني وحسرتي‎ )١( 

(۴) النوى : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد ؛ وهي مؤنلة , 

(+) مطل الدهر : سوف . 

. لوی بالا : تأخر عن آدائه‎ )٤( 

. الرجر : التيمن بسنوح الطبر › والنشاؤم ببروحه‎ )٠( 

. أوقت : ملأت‎ (٦) 

(۷) الشاني » ويال شيني وشونة : ال ركب المد ا في البحر ٠‏ والجمع شواني تاج 
المروس ( شون ) . 

(۸) اموه : البفض . 

. الجرب ؛ المصاب بالجرب‎ )٩( 

, الممنوه : الحمل يدهن باھاء وهو القطر ان‎ )٠۰( 

. جت اأسفينة : خادذث اللجة‎ )٠١( 


0( الغمر : أله الكثر د 
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فل يقر إلاعل الأسف » والقاح لأر اتف" و اجو بير" 

افوا و ا ا إا 7 وال الله 
الحا ي و 
مرل ودار عت الاس ا ساو رل 

ن 


ما أقدر له أن دل شل شحَط 


)1( 
SN‏ ممن دارا صول ٩‏ 


فان کان کلم" اغراق رغیبا“» لل و منيباء وجات 
الوأقت الهني" تشنيا" › فلمل“ الملتمًى يكون قريا »> و حديثّه 
پروی صح حا را إيه سيدي اک ا ا ¢ 
المر هرة اتال > والشيم» الماميّة الر م ! ?هل مر ا من راعث 
بالبعكر اله“ وأغات بعا صف ك ا أو رر ن ن شأشا 


. المتسف : المستأصل‎ )١( 

(۲) الجسرة : الناقة . 

(+) المزن : السحا 

٤ (‏ ) الشحط : الببد 

(۰) رید حزن e‏ قرب « فيد » في حبة الكوفة : من اجل مراب 
المرب و ۵ کثبرآ في شعرهم . ياقوت ۰|۳ ۲۷ 

. صول ( بضم الصاد ) : مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب اللابواب ء وهو الدربند‎ )٦( 
. والسيت الذي ذکره ان الطب ندج المر ي في جلة أ بيات أوردها ياقوت ەع‎ 

(۷) الكل : المجرح. 

(۸) رغیا : مرغوبافبه . 


(4) النشغيب : نييح الشر . 


٭۲\ 


ره و و ا ا د که 8 ي 
سكب لا يفتر » وشوق يبت حبال الصلر وتر > وضنى تقصر عن 


E 
و دستر‎ 


i (‏ و 
حلله الما قعل ا > والاعر وال ستر ؛ وما 


ا 
ان اضر مت 


الذي يضيراك » صين من لفح اسوم 
اقلت وا و جعات ت و فلت I‏ الي e‏ 


.ت )( اه (CY)‏ 
sS‏ »او تر بشة و ٤“‏ أرماق طا 

e‏ ر 2 کج ا 

و تتعاهد الساهد بتحة يه علا شذا أنفاسك › أو E‏ إلينا- 


2 ٣ a E ES 
¢ على اعد دمقلاة حو راء من ا قر طاسك»› وسو اد انقاسك‎ 
)۱١( } ت م‎ 1 . 
فنعت الأنفس ا ال زور“ وتعلات رتوا ميز ور ؛‎ 


سے 


e <‏ 
e‏ 1 زد العنقاء > بر ررور. 


(۱) صنعاء بريد ها صنعاء البمن ؛ لأنها العظمى والمشورة › ومنها كانت تجلب البرود . ياقوت , 
۹٤ - ۳۸۹|‏ . تاخ ۳/٥‏ . 

(۲) تستر : مدينة خوزستان من كور الأهواز > فتحما بو «وسى الأشءري في خلافة مر ٤‏ 
وکانت سپا مصانع لااب والع ائم شبرة . ضبطہا ان خلدون › بالج كات »› بفتح التاء الأولى > 
وضم الثانية > ودا شان ا که » ولعله رأاعی في دلك السجم وو الر وف اا بضع التاء الأول 
وفتع الثانية . وفيات الأعبان ۲۷۳/١‏ › وباقوت ٠۷۷|‏ . 

)٣(‏ اللفہ : الإحراق » والسموم ( بالفتم ) : الریح الارة. 

٠. نضيرك : وجك الحسن‎ )٤( 

(ه) الذماه ( بالفتح والمد ) : بقية اأروح . 

)ل( فغبة ماأء : حرعة ماء , 

(۷) جم رە ؛ وهو بقية الروح , 

(۸) جم ظمیء ( بکمر الم ) ؛ وهو الذي اشند عطشه . 

(۹) جم نةس ؛ وهو المدأد.. 

(۱۰( النوال ازور ؛ كالنزر : القليل . 
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سس ل 


E‏ ولاح لاجله رشتاق إن هت شذا رياه 
اا ا تة واذاعز مت اقرأد ومن أ يها 


ولا حست فیا ساف ذفو سا زديك › والله ا ار 
ارهد يك › فحن نمو ا مواديك « تي ولا E‏ رة 
لبك .و عذرا فان ۾ اجتريء على خط ادك افر الققيرة > 


وادللت ی جراتكی فع العقير 5 »عن شاط بشت ر 
ولا اغتباط بالادب تغري بسياسته سوسه ET ٤‏ أوحى إل على 
اة ناموسه ؛ وإغا هو اتفاق جراته نمثة لدو وهتاء" 


ال اللحدور و وإن تعلّل به عخارق “ ف یاس فاری ° 
أو ل ره رمك العك ار" ف ؛ والذې ها ھدا القدز وسه ٤‏ 
)١(‏ يشير الل الآية ( ٣‏ ) من سورة الائدة . 
(۲( جز بیت لبشار بن برد » وصدره : 
قد زرتنا زورة في النوم واحدة ۾ ثي .... الح 
NT‏ : مل يضرب لار ء يكون مرة واحدة لا ثانية ها > وللذي يعطي ءطاء م لا 
مود . مع الأمثال ٤ or‏ مالي القالي .Yroj\‏ 
(م) المرموس : المدفون ٠.‏ . ) 
)٤(‏ النفك : النفخ لا ريق ممه . واللصدور : من به علقي صفره . 
(ه) المناء > ككتاب : القطران . 
)١(‏ الجرب :+ الصاب بداء الجرب.. 
(«) الحدور : الذي أصابه داء الجذري 
(۸) هھ و عارق ن یی بن تاوس اجز e‏ الرشيد تكنى أا العا ؛ مغن مشمور أغافي , 
یدن ۲۲۰/۲۱ . و ارق الارل معنى الاحق اشا کس . 


۲ 
ج 
ا إي منه وحبّبه > مااقتضاه الصنو يى - مدا الل 
حیاته ٤‏ وحرس 4 الحوادث داه فو ارتشف به لېذه 
القر ية لال ا ا إن رضيعلالتپا ” ٤‏ ورش إلى الصهر 
ي لالا ٢‏ فلم يسع إلا إسعافه > با اعافه ؛ فأملت' 
|> مالایند في یوم الرهان ا ٠‏ وأعثه وجا 
A‏ ده ال ر هات 8 ا عا س" ادا آلف الما 


سے 


>» “جح إرأذون الغرارة فلم أطقق كى‎ O 
٤ فق من رة اغلور ومو قفر مور الا وود کسر الى فيل‎ 
واستقبلا ضاحک مفتتر ا > وه ما برا‎ ٠ معتزا بل معتر‎ 
ا الل ما ؟ ولس بأول من هجر " » في‌التماس‎ 


2 
٤ 


(۱)( الىلالة : : البلل » وبقية الشى 

(۲( العلالة : ما يتعال I‏ 

(۳) السلالة : الولد . 

)٤(‏ الرهان : المسابقة على اليل وغبرها, 

)°( الأب > من الإبل وغبرها : الكري ا خسنب 

)٦(‏ الرهات : اصلہا الطرق الصغار غير الجادة ؛ م أستعبرت للأباطيل والأفاويل اخالة 
من الطائل . 

E (۷) 

)۸( السح : | 

n )۹( 

. المعتر : الفقير » واأمنرض لمعروف من غير أن سبل‎ )٠١( 

, المفتر: الذي يضحك ضحكاً حسناً ؛ بدي أسنانه من غير تهقة‎ )١١( 
. هجر : هذى في کاڑهه وخاط‎ )۱۲( 


س 


۶ 


ا NT‏ او بعث السمْر ال فر وای نب 
ب ‌اليوم وبين زأخرف الكلام »واجالة جياد الأقلام »في حاورة 
الأعلام ؛ بعد ان حال المريض” > دون القريض » وشغل المريض 
ا و ا E RT‏ 
کأزہا الاس ؛ تروع (ه) الات الجا 0 
وتطر ق ددوات الثر ر والشيات > عند الات 0 0 الوت 
التأجل ٠‏ واذا ايض زر ع صكحعه الماجل » والمْعبر الأجل ؟ واذا 
اشتغل الشبّخ بغير معاده > حكم في الظاهر بانعاده وأسره في ملكة 
ا ن اىقاك الله وا کح > ن فر جن ا مطح > والعن 
الكالة فاح ٤‏ واغتتم لباس اوں اواب > واشف عض اوی 


)۱( من افحر ذد الوصل . ) 
)( هجر : بلد بالبحرين ؛ وفيها ورد الئل الذي يشير اليه ابن الحطيب : « كجالب التمر 
الى هحر » › أو « كممضع التمر الى هجر » . جع الأمثال 7/۲ ۰ 
(») المجريض :من الجرض »› وهو الريق يغص به . والقر يض : الشعر . وحال :هنع . 
وهو مثل خرب للأمر كان مقدوراً عاءه » فحال دون القدرة عليه مانم . وف معنى المثل خلاف 
ده في التاج > واللسان »› ( حرض ) مع الأمثال ۱ -. 
)٤(‏ التعربض : اطءام العراضة ؛ وهي المدية دسا القادم من سفر وكأنه بريد أن 
المر بض قد دغله مر ضهء عن الالتفات هذا . 
)٥(‏ جع رقطاه ؛ وهي الحية ف لونما سواد وبياض . 
()٦(‏ وقف على « الاة » ا لاء مرأعاة للسجم 1 وهي لغة حاثزة وات کائت غەر رأة ٤‏ 
وثد نحدثوا عا في باب « الوقف » من كتب اأنحو . | 
(۷( جع عغرة ٤‏ وهي البياض ف حهة الفرس . والشات : جع شية ؛ وهي سواد في بیاض > 
أو بباض في سواد » والبيات : الايقاع باامدو ليلا > من غير أن يمم فيؤخذ غرة . والكلام على 
شه الشءر ا ت البيض بأفراس في لونما سواد وبياض . 


۲4 
با لجواب . 
ولاك اله فما اسسضةت ET‏ کک ول ا ولا EKIR‏ ¢ 


وكان لك أية سد کت ؛ ووك فى الم دة بأوضح السات › وأتاح 
لها ٤‏ من ةّ ى الات ؛واللام الكرع عمد حلال ولدي٤وساکن‏ 


e ~9‏ () 
خلدی ¢ نل یوان اتفّت عت وى ¢ رة الهو ر كاته› 
E EEE‏ : د & 
من مه المشعاف اله کرد ن ع دال ی اخطيب ° ف ار ابع ع 
مں سېر ر الثاني ¢ مں عام سہ۔ مان وسبعيادة ٠‏ 


و کان تمدام منه بل دہ اأرسالة کاب آخر الي C٠‏ دعثف ده 
اى لان فار وصوله ٤‏ حتی بث به الاخ بحي عند E‏ 


على الساطان “> ونصس لکا : 


ا سیدي إجلالا واعتدادا “واخي ودا واعتقادا » ومح 
لدي شفمة كنت مني فوادا . طال على انقطاع' انبائك > واخعفا؛ 
EE‏ ل تباغ النية هذا المكتون اللك» و نتر ق 
به الموانم دونك؛ وإن كنت" في باتك کالماطش الذي لا بر وی»ء 
وال كل الذي A‏ الطبيعية» والعو ائ 
الألوفة ؛ فأ ال“ ن بعد إنهاء التحية المطلولة از “وض عاء الموع“ 


, املال جم : دوت الا واحدتا حل‎ (١( 
. التب . لومت انسانا على اساءة كانت له الىك‎ (۲( 
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وتقرير الذوق اللرم "> وشكوى البعاد الألي > وسُؤال إآحة 
القرب قل الوت من الله ميس امير » مقرب البعيد » -آسأل 
عن أحوالك سوال أبعد الاس محالا في مجال الخاوص لك ؛ 
وأشدهم حرصاً على امال ښغاذتاڭ ؛ وقد اتصل لي فی هده الم 
Nat‏ نويع الال لنك؛ واستةرارك بسكرة 
محل الغْطة بك > بلجا الى تلك الر اسة ال كية > الكرية الأب > 
اة الَضل > ا معروفة المدر على المد ء؛ حرشا الله ماجاأً للفّلاء , 
وما أ ارجال التّلاء > ومه ا اطيب الشناء FEN‏ 
وقتر تاح فه السّلامة ؛ فا دوا الله على احلاص > وقا روا" ًف 
معاملة الآ مال» وتو ا “ بعلك الات الفا ضلة عن اماق واچتاوا | 
باع ااه درت الرس عل آل تيا خي ٠الرا‏ 
الا ج 6والاصل واف ال د اا 
والعاقل لا كه الاستغراق فيا آخره المت ٠‏ إنا يشال منه 
السروري ؛ وملك لا عجزه - مع الاس العافية _ أضعاف ما 
برجي ”به العْر من المأ كل و المرب > وحسبنا الله. 

(١)الزم‏ . الكئير الازوم . | 

()) كذا وفي نسخة . حال والحال بالكسر . التدبير ء وعلى روابة > « ال » تكون 

متدرا ٠‏ والحال إلثاني . مكان المجولان . 
(e‏ وا اى 
E‏ 
) يزجي : بتبلغ بالقوت القليل »> ويجتزيء به . 


0 


) 
) 
) 


۲١ 


TET‏ لال المحب تلك السيادة” الفذة > والبثوة 
رة ؛ فا لال الال A‏ في مهيع 
الَفلة » والسّبح في بار الشو اغل؛ دومن و ا امون ب جوت 
وأمل مکٹوب > نمل فيه عادة الستّر من الله ؛ الا أن السَحَّر 
اأ ا ةة ای ا ت ا روع لاص 


و سدات المذاهب ؛ والشأن اليوم شأنالناس فا يقر أب من الاعتدال. 


وفیارجع ا ولاه الله “على أضعاف ما باشر 
سدي من E‏ 8 البرر وو ا سیب الالحام < yl‏ شتال 
چ الاستقلال ¢ وما تیه وو > و الي له 


وفيا يرجع الى الأحباب والأولاد “ فعلى ما علمت ؛ الا ان 
م ا ت a‏ و ۰ 
الشوق مخامر القلوب > و تصو ر القاء ما بزهد فى الوطن وحاضر 
سى اه الك عل افغل حال ورو قل الال 
عن دار المحال ۰ 
عل اذو ¢ و حسبك پافتتا ج قن ار ¢ ور الها طعة ران نلاد 
)١(‏ المناص ارت ( واللاً € والمفر 
() أغبا الرجل : بلغ الغاية في الشرف 
(۳) سی: سپل . 
)€( ا محال هة العذاب ٤‏ والملاك ۰ 
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الاسلام » ووَبذاة > والعارين ويه و حصن السمّالة “في عام 2C‏ 
دخول بلد إطريرة بنت إشيليّة عنوة > والاستيلاء على ما يناهز 
) خمسة آ لاف من السي ؛ ثم فح دار اللك > ولد و : ملدداة 
جّان عنوة فى اليوم الأغرَ المحجل “› وقتل المقاتلة > سبي 
ارو EE‏ لا يلم با العمران ؛ م افدداح مدينة 
دة التي تلف جبّان في مالاءتيا : دار التجر > والر“فاهية > والبنى 
e‏ م الشر“ة ؛ نسأل الله _ جل وعلا_ ان يصل عوائد 
E‏ يقطع عتا سبب رحمته > وان بنفع با اعان عليه من‌السعي 
زک 


وم بتزرّد من الحوادث الا ما علمتم > من أخذ الله لتسمةالدوء» 
ولخت اللأرض ٤‏ اسلوب من آثر اير : : ربن عبدالله ء وتحكم 
شر الميتة فى نفسه »> وإتان كال على حاشیته > والاستصال 
على ذاته » والاضطراب” مستول على الوطن بعدته ؛ الا ان التّرب 
على علاته لا يرجه غیره . 

والأندلس اليوم شيخ غزاتها الامير عبدالً جهن بن علي بن 
السلطان انى على > بعد وفاخ الشيخ الي اسن : علي بن ندر الدن 
رجه الله . وقد استقر“ با _ بعد انصراف _ سنّدي الامير الم كور > 


والوزیړ مسعودبن رحو وع ر بن عڅان بن سلمان . 


۲۸ 


والسلطان ملك النصارى بطر ه “قدعاد الي ملكة رإشبيلة»› 
واخوه للب عليه بمَتالة » و قرطبة خالفة عليه > قاغة بطائمَة من 
_كبار النصارى الخائفين على انهم > داعين لأخيه > والسلمون قد 
اوا شوت هده الررح . وخرق الله هم عواد في باب 7 
والخير > تكن تخطر فى الا مال وقد تلب الساطان ._ اند الله _ 
بعمّب هذه المكيّفات > د « الغنى يالله »> وصدّرت عنه مخاطبات > 
مجمل المتوح وممَصلما »يعم ا رص علىإيصا ما الى تلكالفضائل 
لو أمگن. 


وأما ما يرجع الي ما تشو“ف اليه ذلك الكال من شفلالوقت ؛ 
فصدرت تقاييد » وتصانيف > يقال فيا _ بعدما أعتلته تلك السبادة 


من الانصراف با إبراهي > ولا ايراهي اليوم '. 


منها : أن كتاباً رفع الى الساطان في المحَبّة > من تصنيف 
E‏ 


ان ای e‏ من الاو شار الأصحات' غار ط هة ¢ 


. 0 ۰ ت 
فعارضته ¢ وجعلت الموضوع اشرف ¢ وهو ڪا إلله ؛ فحاء 


)١(‏ لعله بشبر الى قوله تمالى : « یا ابراھے آعرض عن هذا » . أية ۷١‏ من سورة هود. 
(e)‏ هو ديوان ااصابة . وقد طمم مر سنة ١۳٠۳‏ ۵ ) 
(۳) آہو المہاس آحد بن یی بن ایی بکر بن ابي حجلة التمسانی ۷۷٦ ۷٣١‏ آديب 
صوني » کان بكثر الحط على أهل « الوحدة » » وخصوصا أبن الفارض . وعارض جيم قصائده 
بقصاند نہو رة » وأمتحن بسب ذلك . الدرر الكامنة ۹|۱“ . 
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ي 


كتاباً ”“ ادعى الأصحاب غرايته . وقد وجه الى المشرق صحبة 


س 


س هھ ه 


E: 0 1 ۴‏ 
کتاب : « تاریخ غرناطة » »> وغير ٌه من تاليفى . ر لعر ف کسه 
ت 
خانقاه سعد العد|أء 8 من مصر ۽ وانشال الاس é ale‏ وهو ي 
لطافة الأغراض »> مكلف اغراض المشارقة . من ملحه : 
سمت ل صر ف‌الهویمن بلدا بہدیه هواه لدی استدشاقه” 
من نکر دعواي فمل عنی ا تکفى و العزير من عاق 


والله برزی الاعأانة ٤‏ اتتساخه وتوجه .وصدر عتي جز 


٥ بے‎ 


ته :» اة على آهل | لبرة € وء جه :2 حل اجهور 
على السّن المشور > . والاكباب على اختصار کتاں« التاح)'' 


)١(‏ يتحدث أبن الحطيب عن كتابه ‏ « روضة التعريف بالمب الشريف » ؛ وهو كتاب 
بقل أت بوحد نظره بين كتب التصوف في المكتمة الاسلامية ؛ تحدث فيه عن مذاهب الصوفية › 
وعن طر يقة آهل » الوحدة الإطلقة » » فنسسه أعداوه 1 القول بالجلول »> کان هدا الکكتاب من 
أسماب محتته التى انتهت بقتله رجه الله . ولا تزال المكتبة الاسلامية قتفظ بنسخ من هذا الكتاب ؛ 
و الحمو عة النفيسة منالخطوطات الي صو رتبا حامعة الدول العربة ثلاث سخ خطية منه . 

() والانقاه » بالكاف » وبالقاف » وترم ر خاتكه » أرضا : ممكن لإصوفة النقطعين 
مادة و الأعال الصا لة- . وهذه الا نقاه كانت دارا للأ تاذ قير » أو « عنبر » أحد خدام 
القصر أيام القاطميين » وكات بلقب بسميد السعداء . 

وقد خصصبا صلا الدين الأبوي سنة ٠ ٠4‏ لفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة › 

وحمل ها آوقافا » ولذلك تعرف أيضاً بالفانقاه الصالحة ؛ وهى أول خانقاه عملت عر . خطط 
المغريزي ۲۷١ - ۲۷۳/٤‏ . ۰ 

(+) ذ کر هذان الکتابات في نفح الطیب ۲٤١٤/٤‏ فی عداد مؤلفات ان اللخطيب . 

(<( هو کاب « تاج الاغة » وصحاح العربية » > وقد طبع دىولاق سنه ۱۲۸۲ ۾ وم نذکر 
صاحب نقح الطبب هذا الختصر - الذي يتحدتث عه أبن الط هنا - بين مؤلفات ان الخطيب . 


\۰ 


للحوهري ' »ورد مدال مقدار الحس > مع حفظ ترتربه 
السهّل ؟ والله المعين على مشغلة تقطّع با هذه البرهة القرية 
السداءة من التتمة > ولا حول ولا قوة الا الله . 

والمطلوب المثابرة على تعريف يصل من تلك السَيادة والبثوة؛ 
اذ لایتعذر وجود قافل من حر “أو لاحقٍ بتاسان ۰ ثيا 
السيد الشريف منبا ؛ فالتفس ˆ شدیدة العش ٠‏ والماوب' قد بلغت 
من الشوق والاستطلاع _ الاجر ء وال أسأل' أن يصون ٤‏ 
البعدر و ديعتي منك ليه > بسك المافية٠»‏ ويَلصّك واياي 
الور طة› وج ا چين على الادة “> وم لنا اا : دال 
الکرع' عو دا على بدء > ورحمة الله وير كاه > من لحت المَشوق» 
الذ“اكر اللأاعي ٠‏ ابن الخطيب . في الثانى من جمادى الادلى مي عام 
اة es‏ واي 

فا جنه عن هذه المخاطات < e‏ من السجع خشة 
ارعن مسا جلته ٤‏ فلل یکن E‏ 

سدي مجداً و علواً› وواحدي ا e‏ والدي 
E‏ امتوفی سنة ٠٠۳‏ أو ٠٠١‏ . شافه المرب العارية 
ف بارهم بابادية » بيدما درس الغة اراق رواية ودارةء مم لقم وکر ال عا مم » فکتب. 


» الصحاح » . وهو هذا کله لا زال سوا المكانة الأرلى س مے_) > م العر دة . 6 ج العروس . 
reer‏ 


برآ و حنو آ۰ ما زال الوق ل وبك الدار › واستحك 
يننا البعاد - برعي ي هي أنباءك » ويل الي من أيدي الرباح 
تناول a‏ ورد كتا بك العزيز على استطلاع > وعهدر 
غر مضاع“› وود ذي أجناس وأنواع ؛ فشر بلي ميت اللو » 
وحشر أنواع امسر“ ات » و قد لماك ز تاد الأمل ؛ و من الله أسأل 
الامعاع بك قبل ONAN‏ ا 
وح ية الام > لاقع القام المد لج E‏ 

وأمل على مرح الأولياء > خصوصاً فيك ؛ من اطمئنان اللال> 
و حسن المّرار > وذهاب الهواجس ونال ة2 وچوا ف 
اللولة > من رأسوخ المَدام > وأهبوب ريح النصر “ والظهور على 
عدو الله » باسترجاع ا لصون ا تی استنمذوها "ني اعتلال الأولة“ 
وتخريب اللمعاقل الى هي قو اعد التصر انب ؛ غودبة لاتغت الای 
الح > واية من الات الله . إن خيئة هذا اشح في اطي العصور 
السابقة a‏ اله بتاك انات 
الشريفة > حين ظورت على يدها ر لا آخر 
ااا ا ا کے 


e EE 
استنقدوها : أنقذو ها ¢ وخلدوها,‎ (*( 


۲۲ 


الر رو ا من غدل ول ا 
في حلة ال لافة اللصرية “ وتاح في مفرق لوزارة. كتبما الله لكرفيا 
ا ۸ں عبا ده ۰ 


و عا راف دن ف ق اال اوی ر 2 
في الملا سرو را بعز pa.‏ إظہارا لنعمة الله > واستطراداً لذ كر 
الل“ولة الموٴلوية ا تستحهه من طب العناء > والتاس الدأعاءء 
والمجديث عمتا » والاشادة غل الكو ل السالفة والخالفة 
قدا ارت اتور حباء " وامتلات الملون إجلالا 
وتعطظا “ وحستّت الا ا اعتقاداً ودعاء . 


ران کاب سدق نرف تلك الاولة عنوانا > ولماعساه 


4 E زاده ا من‎ > : E Ses ٤ من غق‎ EE 


وأمتعم ا دمقا ده و رششته E‏ الثريت٤‏ من ا 
ا لمزأعج > واليرة التي تكاد تذهب بالنفس أسَفا ‏ للتجافي عن ماد 
الأمن “التو بض عن دار العز > بين ‌المولي المنعم > والسيّد الكري» 


EN o RN anc NOE OF 

(۲) الطراز : م | باسح من الثياب ب لاسنطان > وع التوب . 

(e)‏ حال الرحل حاء : نصره »> واختصه » ومال أله 

) E (€) 

E E (o o (‏ معطو ف على قوله قىل : (« وحمده حمة امام » . وبالأصول : « ونه ) 
غا 


الاد ` ۾ و امل عر بف ج 


مشايعة ابي مو صاحب تامسان \rr‏ 


وال لد الطيْب › والاخوان BE ECT‏ 
لتكت من ال“ . وإن تشَوّفت السيادة الكرية الى الالء 
فعلی ما علمتم ¢ ا مع الامل ¢ و ما لمة لاام على | ول ¢ 
وإقطاعاً َة جاب العمر . 


أ 


o 2‏ ل ت م ر ۰ 


رجع لله بنا إليه . ولعل في عت النافعة > شفاء هذاالك“اء 
مہ سے 1 ء س۶ ٠ ١‏ 
السّاء إن شاء الله ؛ على أن لطف الله مصاحب »> و جوار' هذه الرياسة 
دي م سے ٣‏ ت کہ ن ص 
اة - وحسلك ا علميّة -عصمة وافية " صرفت وجه المصد 
ص ٤‏ ر [ 2 
الي دخیری الي ڪنت اعتد ھا مم کا عاتم > على حاں تا ۾ 
سے Er ° e o‏ 3 ت مه 4 
الطب ؛ وتلون الل هر “ والافلات من مظان النكبة > وقد 


ر عت حو لما ؛ بعد ما جرّته الماد ثة مهلك الساطان المىحوم على 
رد ابن عمّه٤‏ قریعه ف للك » و قسمه فى السب ؛ والتياث الاه" > 
وتر السلطان» واعتقال الأخ المخَلّف “واليأس منه» لولا 


َ0 ۰ ےه ه٠ ١ ۰ e (o) ge‏ ۰ 
تک ف الله فى ائه والميْث بعده في المنزل والو لد “ و اغتصاب 


. من سورة الاعراف‎ ١۸۸ أانة‎ (١( 

(( وافية : بالفة تام الكال . 
(٭) طفت ہا > ودرت حوها؛ وقي المحدیث :« انه من برتع حول ای ىو شك أت عا اطه » ۰ 
- (ء) التاث : تلطخ ؛ والتاث : عطف على « ما حرته » . 

(o)‏ اللحاء : النحاة » وهو امم در الممدود لنحا » والمقصور غاة 


۳ 


اسا ء٠‏ المقتناة من بقايا ما ممت به الدولة التصرية _ أبقاها الله _ 
من النعمة ؛ فا وي ال rh‏ ا حادث › وأشرك في 
الاه والمال» وأعان على فوائب ال“هر > ولب الور > حتى ررأى 
اھر مگانی > وأمل امول" استخلاعي وتغاروانی قان . hs‏ 
ا الآمال > والمر شد إلى نبذر هذه الظوط 
المورطة 


ula.‏ ادف الت “وال سا 
غا ف هن اران ابلیه وراي اورک الاتحاف بها أو 
بعضها » فلقد عاو د ني الندم على ما فرطت . 

وأما أخار هذا المطر فلا زيادة على ما علمتم ؟ من استقر ار 
الساطان أي إسحق ابن الساطان أي يى ونس مستبدابأمره 
بالحضرة بعد مهلك شيخ ال مو حدين أبي تمد بن تافر كين القام 
ا “ رحمة الله عليه ؛ مضا رقا في جبابة الوطن »> وأحكامه المرب 
السخطهرين ند عوتة٤‏ مصانا نعا هم بو فره على أمان الرعايا والسّارلة“ > 
e‏ “خن السا e‏ انتظام اة عل 


(V‏ 5 ضبعةٌ ؛ ؟ وهي اأىقار 

() و کر الطائر NE‏ 
i (*)‏ 

)¢( السا بةالطر ي ٠‏ 


مشايعة ابی مو صاحب تامسان o‏ 


دولتنا في أمس صاحب سّنطيتة وأو تة» غلابا ج عات > علا الدولة 
صرامته وقوة شكيمته فوق طوقبا» من الاستبداد والشرب على 
أيدي المستغلين من الأعراب » منتَقَّض الطاعة أ كث أوقاته لذلك › 
إلا ما شعل البلا من تفْلّب العرّب > ونقص الأرض من الأطر اف 
رار طا وود دالا رل فی کل ج ٤‏ وکل دا ول آم : 


وأما أخبار ا مغرب الأقصى والأدنى فلديك طلم" > وآما 
المَقْرق فاخبار* الاج هذه السنة من اختلاله > وانتقاض ساطانه > 
وانتزاء المفاة على كوسبّه » وفساد المصانع والسقايات المعدة لو فد 
الله وحاج دته > ما يسخن الععن و بطل البث “ حتى أزعمواان 
الهيعة | تصلت بالةاهرة آیاما ء وڪ ر الهرٴح في طرقاتم ا 
وأسو اقا » لا وقع بين اسك ر الفا س ll‏ ا الخاسکی > 
ورين ساطانه ظاه ر القلعة > من المولة التي كانت دار تا اجات 
و EE‏ 
الماقن > فأو د ع منم السحون ٤‏ وصلتب الكتر > وقتل اشاب ف 


)١(‏ بقال اطلعته طلعي ای و 

) ۳( االمسعة : كل مأ أفز غك ك من صوت ؛ والصوت الشديد . 

(م) ارح : الفتنة والاختلاط . 

)>٤(‏ في نسخة : سندمر بدون ألف في أوله؛ وق لامر الاو ادر اکر ىدو الا رف 
کان دو ندارا عند يلغا الناصري م نار علنه . مات بالاسكندربة سن ۷٩4۹‏ . 

(ه) يلغا ن عبد الله اللخاصکكي ( الجاسكى ) نسبة الى خواص السنطان . 


hı 


يسه > وألقي زمام الدولة بيد كبير من موالي السلطان > فقام با 
مس تدا > وقادها مستقلا ٤‏ وريد اله تصارىف لامور > ومظاهر 
الغيوب “ جل وعلا . 

رق من سيدي _ أبقاه لله _ أن لا يغب خطابه عني ٤‏ م 
امک يصل' بذلك متته الممة » وأن بمَبّل عني أقدام تلك الذات 
وو “ ويعر ف يا عندي نال لساطانه » والشكر لنعمته > 
i‏ عني لمحاشته وأهل اختصاصه › التحية › المخخدسة من 
انفاس الرياض > کبیر ھم وصعیر هم . 

وقد تأدّی منی الى حضرته م خطاب على ید الاج نافع - 
اة ا - اننا وله من الأخ ي ی عند لقائه إا امان رة 
الساطان آي dd‏ ه الله -_ فرعا ا یصل؛ ر و ضح من ا 
یکر ذخراً لامسامین > و ملاذاً 
% ملين بفضله . والسلام عل ۽ وعلى م ن لاذ 4ک من السادة الأولاد 
المناجيب » والأهل والاشة والأمان واب فیک > المعتد 
بک شعیة فضدك E‏ 


ودٴعانی ما عجر عله العا أب a.‏ لهد 


عنو انه : سردي و عادي “ورت ا نع والأيادي < والفضاتل 
الكرعة وام والمبادي ؛ إمام الأمة » علم الأعة > تاح الملّة > فخرَ 
ب ۶ سے سر 
العهاء اللةء ماد الاسلام > مصطمَى الوك الكرام > 


الأول > كافل الامامة ء تاح الدول > أثير الله > ولي أمير المسامين 
الغنى بالل _ أده الله - الوزير” أبو عبد الله بن الخطيب > أبقاه الله > 
وتو لي عن ا لمسامان حر أءه. 


وكتب الي من غراطة : 


ااسيدي وو ا ّى “ وأخي وحل ولڍي ! ڪان اه لڳ حسث 
کنذم > ول ا ا اة ي کن ا ر۶ حسف 
يتأ تی لي اليه ترديد ی متطلع ٠‏ أو توخ ا 
جعت عل نفسي اللامة في اغفال حقکم ؛؟ ولک" العذر ما عامتم ¢ 
واحمدوا الله على الاسعقرار فى كمف ذلك الماضل الذي وسعكم 
کته . وقعلکم فضله گر الله حسَبَه الذي م يلف > وشېر ته 
التي م تكذب . 


و إلى اغسنم تأ سفّرهذاالشيخ“وافد ال مين جوع الفتوح >٠‏ 
فی ایصال کتابی هذا » وودي لو و قفتم على ما لابه من البضاعة 
اني أنتم ريسا و صدارهاء فیکون لځ في ذلك بعض انس“ ورعما تأ دى 
ذلك فی ا يتم عليه » وظاهر' الأمور نحيل عايه ف تعریفک 


°( كانت عادتہم أن منوا بأخبار فتوحهم » رتوسماتهم الي غصل ا > وفي عېد کل 
ملك - يمثون ا الى اللوك المماصرين عاءة » والى الحرم الثبوي بوجه خاص . والى هذا يشير 
ان الخطب . 


۳۸ 


egg gera EN. 


< Tm EK, aR 


بها » وأما البواطن فما لايتأتى كثرة وضنانة » وأخص » بالصاد» 
ما أظن تشو قك اليه حالي . فأعهو | آني قد بلغ بی الماء ابی ٠‏ : 
واستولى علي سوء المزاج انحرف > وتوا ت الأمرَاض > وأعوز 
العلاج “ لبقاء NT‏ » والعمجز عن ٠ a‏ وهي هذه المداخاة جعل 
الله العاقبة فما الى خير > ول أترك وجا من وجوه اليلة الا بدلله. 

فا أغتى ذلك عنِى yella‏ ا فا اف س 
التأليف > مع الد > وعد المد . وعدم الالماع بطالعة الكجب . 
م يتمش حالي من طريق فساد الفكر الى هذا المد ؛ وخر ما صدر 
غ ميته باستفزال اللطف الموجود › فى أر الوجور“ 

أمليته في هذه الأيام التق آقے' ہا سے اغى الاطان فى جر 
الي اهاد . بودي لو وقفتم عليه . ٠‏ وعلى كتابي في الحَبَّة > وعسى الله 
أن ان دلك . 


۰ ثّ 
ومع هدا کله . واللة ما سرت" ف الحرص على ایصال مکتوںِ 
اليك : إِما من حه اخیک أو من حهه ا الشربف أي عبد الله.ء 


ا کے زی ؛ وهي الرابية التي لا بعلوها الاءء فاذا بلغا السيل كان جارفا عححفا. 
وهو مثل يضرب للشيء بتجاوز ا ولتفاقم م الأمثال ١‏ ۰ ۰ سات (زی) . 

(( الكناش : الدفتر تقد فبه الفواثد والئوارد للض.ط »› ستعوله المغارية ا الى البوم . 
ج العر وس vev/t‏ 1 

(*( ذڪره المقري في نفح الطب ۲٤٤/٤‏ »> بن مؤلفات ابن الطب ذا العنواٺ : 
« استتزال الاطف الموحود › في سر الوحود» . 


مسشادعة ابی حمو صاحب تامسأن ۱۳۹ 


حتى من المغرب اذا “معت الرڪب يتو جه منه فلا آدري هل 
بک شيءمن ذلك أم لا. والأحوال كلما على‌ما ت ركتموها عليه . 
وأحبابكم بخير . على ما لمع من الشوق والعشوف والارقاض ٠‏ 
لفارقعكم ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله. 

وال يعفظكم . ويكون لكم . ويتولى أمورك ؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله . من ا لمحب الو احش الشَيخ ابن الخطيب . في غرة 
رييع الثاني من عام احدى وسبعين وسبعائة . 

: E ورماطنه‎ 

سيدي رضي الله عنکم. استقر“ بتامسان . في CL‏ 
ومطاوعة مزاح تعرفونه . صاحبنا ا معدم في صنعة الطب أبو عبد الله 
الشمُوري . فان اتصل بكم a‏ 
لا يباج معه الى و 

عنوانه : _ سيدي وعحل أخي . الفقية ال ليل . الصدر الكبير 
امعم . الرئيس الاج اال لفات ل الوزير ابن خلدون . وصل 
الله سعدآه ٠‏ و حرس جده ٠‏ منه. 


(۱( اللار قاض : الحزن لفارةتم 
(۴) كذا في الأصول ؛ ومقتضى السياق أن ما يحتاره لا يحتاج في اختياره الى مثلم . 


o 


وإععاطولت فر هذه الخاطات . وان کانت فا بطر . 
خارحة عن غرض الكتاب . لأن فما كثراً من أخباري . وشرح 
حالي . فيستوفي ذلك منها من يشوف اليه من المطالمين للكتاب . 


ثم ان الساطان أبا حو م بزل ممتمآد في الاجلاب على جاية . 
واستئلاف قبائل رياح 'لذلك . ومعو لا على ملشايعتي فيه .ووصال 
بده مع ذلك بالساطان ای اسان ان العاطان ان اکر واد ونی 
من بتي آي حفص > ا ڪان ننه وين أي العباس صاحب ي اية 
و قنطنة > وهو ان اخ > من العداوة التي تقاض ما مقاة 
انسپ رالات رن لو ول رسله عليه في کل وقت ٤‏ ورون ی 
وا اژکد الو صلة " مخاطبة کل منا ؛ وکان أو زيان 
ن عم الباطان ا جو بعد إجفاله عن بجاية » واختلال کرو 
قد سار فی أثره الى تسان » وأجْاب على نواحيما » فل رظفر بشيء › 
وعاد الي بلاد حصن » فاقام بینہم » و اشتملوا عليه > و نحم النفاق 
فما غا ارب الأسط واا اا ر عا اسان 
وانعبذ الكثير عنه الى اقفر . ول بزل يستألفهم حتى اجتمع له الكثير 
EI Selb sha ê Se aE SE O‏ 
رياح » وما كان نها من الأحداث في المغرب في الحلد السادس من المر . 


)۲( ألو صلة بالف : الاتصال »> وكل مأ اتصل بشيء » فالذي بيا وصلة . 
(٭) جم : طلم وظھر . 


مشانعة ابی حمو صاحب تامسان ۱ 


منهم ؟ فخرح في ءسا کره في في منحصف تسع وستين بن الي ن وبي 
TE‏ جل ترعار ي »> وبعث الي في استنفار الو او دة 


ا( 


الاخذ جز ا الم اد و ك ى اهاج 
عقون بن على کبیر أ ولاد د > وعځان ن وسف أو لاد 
سباع بن جیی. و الى ان . مزل قعيدة وطنہم رإمدادهم فىذلك 
اضف ورتا غر ين إليه » حتى بزلا المَطا قلة ترطري › وقد 
ا ن جانب التل > على أنة اذا فرغ من شأنهم سار 
معنا الى اة وبلغ البر الي صاحب اية أي العباس ؛ فاستألف من 
يقي من قبائل رياح > وعسكر بطرف ثنية القَصَاب المفضية الى الأسيلة 
وسا نحن على ذلك اجتمع E TN‏ : وهم خالد بن عار 
بني عار واولاد عریف کراء سوبد“ ونهضوا الينا مکاننا 
من المَطفا ؛ فاجفات احياء الل“واودة > وتأخرنا الى المسيلة “ تم الى 
الا وسارٽ زغبة الى ترطري > واجتمعوا مع الي زيانو حصین» 
وهحموا ع معسكر الساطان ای ا 7 J‏ 
اا ول بزل من دد ذلك على استئلاف زغة وریاح و 
اثر بوطنه وابن عمه > والكرة على بجابة عاماً فعاماً > وأا على حال 
فی مشارمته > وإبلاف ما ينه ودن الوا ودة > والساطان أبي اسجحق 
صاحب توس > وابنه خالد من بع ده . م دخلت زغبة فى طاعتهء 


TTT 


۲ 


واجتمعوا على خدمته > ونرض من تهسان لشفاء نفسه من حصين 
وبجاية »> وذلك ف E‏ احدی وسبعان ؛ فوفدت عاه رطائفة من 
الد واودة اولاد عثان بن يوسف بن سليان لنشارف احواله »> وزطالمةه 
عا يرسم هم في خدمته > فلةيناه بالإطحاء .وضرب لنا موعداً بال زائر» 
انصرف به المرب الى اهليهم > وتخلفت' بعدهم لقضاء بعض الاغر اض 
واللحاق بم » وصلّيت به عي الفطر على البطعاء > وخطبن' به > 


۶ ا ل‎ ۰ ۰ e 
: وانشدنه عند أنصر افه من المصلى أهنيه بالعد “ وأ حر ضه‎ 


هذي الديار فحبّهن صاحا وقف المطايا بيهن طلاعا“ 
لاتسأل الأطلال إن م رأوها عبرات' عينك واكةاً تاعا 
فلقد أخذن على جفونك موقا أن لا يرين ممع البعاد شحاحا 
إبه عن الي ايع وربما طر ب الفواد لذ كر رهم فارتاحا 


ومنازل لاظاعنين استعحَّمت حرزناً وکانت الشرور فصاحا 
وهي طويلة “ وم يبق في حفظ منما الإ هدا. 

وسنا نحن في ذاك > باغ.الخبر بان الساطان عبد العزيز“ صاحب 

)٣(‏ حمع طلح « بالكسر » : وهي الناقة أغمرها الكلال > وأجدها الإعياء من. طول السفر. 


(+) هو أب فارس عبد المزن بن آي المباس بن أي سام المريني ولي سنة ۷۹٩‏ بعد وفاة ابه 


اي سام » وتوف سنة ۷۹۹ . الاستقصا ٠٤١/۲‏ وما بعدها . 


مشابعة ابی حمو صاحب تامسان ۳ 


آرت الا فی ین ن ٤ه‏ ارول عل حل فان جا 
الهنتاني مر کش oC‏ خن ف ول . وساقه الي 
فاس فقتله بالمذاب > وانه عازم على النهوض الى تلمسان »لا سلف 
من الساطان ابي و اثناء حصار الساطان عبدالعزيز لعامر في جله“ 
من الاجلاب على ثغور المغرب ؛ ولين وصول هذا ابر ؛ اضرب 
الساطان eT‏ ذلك الشأن الذي کان فيه “ءوڪر راجعاً الى 
مسان . واخذ في اسباب اروج الى الصحراء > مع شيعة بني عامر 
من احياء رة ٠‏ فاستألف › وجَع > وشل ألر حال > وقضى عيد 
الاضحى ؛ وصلبت منه الاذن في الانصراف الى الاندلس > لتعذر 
الوجمة الي بلاد رياح » وقد اظلم الو بالفعنة » وانقطعت السبْل > 
فاذن لي » و حملنى رسالة فيا بينه وبين الساطان‌ابن الأ حمر . وانصرفت 
ای انی نهنن ؛ وجاءه الخر نزول صاحب المغرب ازا فیعسا کره؛ 
فأجمًّل بعدي من تلنسان > ذاهبا الي الصحراء عن طريق البطحاء . 
وتعذر علي ركوب البحر من هين فأقصرت › وتأدّى البر الى 
السلطان عبدالعزيز بأني مق بهتبْن › وان معی وديعة احتماتها الى 
صاحب الأندلس › ّل ذلك بعض الغواة »> فكتب الى الساطان 
عبدالعزيز فأنفذ من وقته سر ية" من تازا تعترضني لاسترجاع تلك 


) . احق : موضع الق من الق‎ )١( 
.. السرية : قطعةه من اليش : ويقال : خير السرايا أربع مثة‎ )۲( 


tt 


الوديعة > واستمر هو الى تلمسان ؛ ووافتنى السرية بهنين وكشفوا 
الحبر فلل قفو | على صحته > و جاوني الى الساطان > فاقته قرياً من 
تلمُسان > واستكشفني عن ذاك امبر > فاعامته بيقينه . وعتفنی على 
مفارقة دارهم > فاعتذرت له ما کان من عر بن‌عبدال االحاغاي 
وشهد لي کبیر جاسه ٤‏ وولي ايه وان وله : زمار بن عریف› 
ف غ ن مسعود بن منديل بن حمامة؛ ا ألالطاق 
وسأآلني في ذلك المجلس عن أمر بجاية ؛ وأفهمنى أنه يروم ملكا ؛ 
فر عل الل ال 5 به رات ت ان 
الاعتقال . م اطلقني من الغد > فعمدت الى رباط الشيخ الولي أي 
مداین > ونرلت بجواره مورا تخل والانةطاع للع لو تر کت له . 


مشايعة السدطان عبد العزيز صاحب المرب 


علو بدو دک الواد 


وما دخل الساطان عبد المزيز تاسسان > واستولي عليما » وبلغ 
خبره إل ای جو وهو بال طحاء ٤‏ من هنالك > وخرح في فومه 
وشیعته من بنی عامر “ ذاهباً الى بلاد رياح ؛ فسرح الساطان وزيرّه 
أبابكر بن غازي في المساكر لاتباعه . وجمع عليه احياء زغبَة 
الل ا وااو ر ار ووو غ الان 2 
ورأى ان يقدمني أمامه الى بلاد رياح لأوط د أمره > وأحلهم على 


مشادعة الاطان عك العزز صاحب الْغرب t0‏ 


مناصر ته » وشفاء نفسه من عدو ه ا ااانا س ھی هن 
اس باع راح › وتصریفهم فیا إرنده من مذاهب الطاعة E‏ 
من خلو تي بالمْبّاد عند رباط الوّلي أبي مداین .وأا قد أخذ ى 
تدریس الل > واعتزمت على الانقطاع ؛ فانس: ی ٤‏ و قر د بی دعا 

الى ما ذهب اليه من ذلك ؛ ة بسعني إل ا وقلخ علي 
و حملني و ا شيوخ الك واو دا بامخثال ما أ له لم من 
E‏ ی یعقوب بن علي » وان ”نى مساعدتي على ذلك> 
وأن يجاو لوا على استخلاص ای حمو من بین آحیاء بني عار » وجو لوه 
الى حي يعقوں بن على ؛ فودعته وانصرفت في عاشوراء انين 
وسبعین ؛ فلحقت ق عساڪر د وأحر_اء ااعرب من العمل 
وزاغة على البطحاء . ول ودقرف إلِه كتا الساطان › وتقدمت 
أمامه . وشیعنی و زمار بوذ > وأوصاني بأخيه محمد . وقد كان أو 
حو قبض عليه عند ما أحس منهم بحلاف“ وأنهم برومون الرحلة 
لى المغرب . وأخرجه معه من تلنسان مقيّداء واحتمله في 


و م 


رع ںہ دعل و ق ا ا 
أمكن ۰ اٿ ھم ي ابن | ع فى جاعة من ٠‏ سو u‏ بذارق " 
a N‏ 


. عرف بأبي مدي الغوث‎ ٤ أبو مدن : شعيب بن الحسن الأنداسي . صو شر‎ (١( 
وباليملة أبضا : اللخفارة »> والمىذرق : احفر ء‎ ٠ ألىذرقة › الال الممحمة‎ (۲ ( 
(= 


1 


2 ای ا خفن . وأخبرهم فرح بن عسى بوصیة عم 
ونر مار إليهم “ فسذوا الات زان عېده > ورعثو ا معه منم من 
أو صله الى بلاد رياح ٠‏ ونزل على أولاد ب جي بن على بن سباع ؛ وتوغلوا 
به في القفر “ واستمر يت ا ذاه ا الي بلاد ریاح ؛ فاما انتہےت الى 
لا الان ا ووا ۰ رياح معسکرین قربا منپا فی 
وطن اولاد سباع بن * من e‏ دة“ وقد N‏ إله> 
ورل ا ليجتمعوا إله . فما ”معو ا بمکانی بالمسيالة › جاؤوا 
اك فحملتهم عل ط_اعة السلطان عد العزير ئ واوفذت 
وشیوخمم على الوزر أي بكر بن غازي › فلقوه باد الام ء: 
هر واصل ؛ فأتوه ٠‏ طاعتهم > ودعوه الي دخول بلادهم ف 
دوه . ونهض معهم > وتقدمت أا من السيلة الى دسكرة ؛ فلقيت 
Î‏ 
ابنه مدا للقاء آي وأمیر بی عاءر خالد بن عاءر > يدعو هم ای 
نزول و طنه > والبْعد به عن بالاد الساطان عبد العزيز ؟ فوجده معدلا 
من المسيلة الى الصحراء . ولقيه على اوسن وبات لته عرض 
عليهم التحول من وطن أولاد سباع الى وطنهم بشرق الراب . 
وأصبح يو مه كذلك » فا راعمم أخر اهار إلا انتشار المجاج خارجا 


gE ()۱(‏ ومعئی تساتل القوم : خرحوا متنا عن وأحدة مد وأحد , 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب 4۷ 


إل م من آفواه اة ؟ فرڪبوا ستشرفون › وٳذا موادي الل 
طالعة من اللنيّة > وعساكر بني رين والمعقّل وزأغبة متتالية أمام 
الوزیر أب بكر بن غازي > قد دل بهم ااطرنق وفد أولاد سباع 
الذين بعشتهم من المَيلة ؛ فاما أشرفوا على المخيم کہ > آغاروا اا 
غرون الشمس > فأجفل بنو عا : ر“ وانتهب مخيم بم الساطان أي ٠‏ 
ورحائله وأمواله . وجا دنةسه حت اليل > وترق شل ولده وحرمه › 
حى ا إليه بعد أ ام > واحتہعءوادقصور e‏ من لاد 
الصحراء > وامتلاأت أيدي العساكر والعرب من نمام . وانطلق مد 
ان عريف في تلك اليْعّة . أطلقه المو كلون به » وجاء الى الوزير 
وأخيه وتز مار ٤‏ وتلمّوه ما جب له . وأقام الوزير أو بكر بن غازي 
على ال وسن أياما أراح فيما . وبع إليه ابن تز" نى بطاعته > وأر غد 
له من الزاد وال لو فة" > وار غل 0 الى المغرب ؛ وتخلفت بعد 
أياما عند أهلي ببس كرة م ار تلت الى الساطان فى وغد عظے من 
اواو دة ٠‏ يقد مم أو دینار أخو يعقو ب بن عل > وجماعة من 
أعيانهم ؛ فسَامنا الوزي الى تلان » وقد منا على الساطان ؛ فو سمنا 
من حبائه وکر مته > و نزاله ما بعد الد بعله .ثم جاء من بعذدن 
)١(‏ رس الصاد ني النسخة الخطية على قاعدته » التي قررها صدر المقدمة »> بصورة صاد وطبا 
زاي » اشارة الى أن الصاد تنطق مشمة بالزاي . 


(۴) العلوفة ( بإاضم ) : العف . 
(۴) لباه ( بالكسر ) : العا 


۱۸ 


سے 


وزو او بكر بن غازي على الصحراء > بعد أن مر بقصور بى 
غار هنالك فحَر ا ٭وکان بوم فدومه على الاطا نا رودا 
وأذن تعدھا لوفود الك واودة بالانصراف ال دلادهم . وقد کان 
u lG O‏ 
وبالغ في الاحسان إلهم > وانصرفوا الى بلادهم .ثم أعدل نره في 
إخراح أي زان من بين أحياء اواو دة ا خي من رجوعه الى 
حصنین ؟ فوامرنی e‏ الہ في حاو انصر ا فه e‏ 

فاد TE‏ أحا 3 و“ وھا الحيفة م ا 
وتنکروا له“ وانصرفوا الى أهلهم بعد رجهم من غزاتهم مع الوزير» 
وبادروا پاستدعاء أب زان من مکانه عند آولاد یی بن عل 
وأنزلوه دنهم ؟ واشتملوا عليه ٤‏ و عادوا الى لحلاف hh‏ 
آيام آي ؛ واشتعل المغرب الأو ا 54 صي ٠‏ من ندٹ 
املك في مرا وة ٤‏ وهو حمزة بن عل بن راشد؛؟ فر من معسکر 
الوزير ابن غازي أيام ممامه علا فاستولى على شلف وبلاد 
قومه .و بعث الساطان وزيره عمر بن مسعود فى المساڪر 
NSO)‏ حب او رن ا ا ی ا 
اه رادد: 

(۲) ھم أولاد بجيى بن علي بن سباع من الاواودة . 


0 برد بلاد مغراوة » وداي توه الصريح ف هذا . 
(٤(‏ هو ګر ن مء و د ن منددل ن اهمه 


ا ا ا 
لنازلته › وأعا داو ؛ وانةطعت أ ا وا ذلك ما بني 
وسن الان إلا حال اب والرسسالة . وبلغني في تلك الأيام وان 
رة مقر الوزير ابن الخطيب من الأند ل »و قدوأمه على 
ااسلطان بعلنسان ؛ جس اليفة من ساطانه »با كان له من 
اللاستداد عليه و كثرة السعاية من الطانة فيه ؛ فأعمل الر_حلة الي 


تل 


العغور المغرىية لطالعتبا رإذن ساطانه . فاما حاذى جيل الفتح 
ال ية » حل الى اليل ء ويّده عد الساطان عبد المزيز الى 
الاد هنالك وله . وأجاز البَْر من حينه الى سبتة > و سار الى 
الساطان لان > وقد م علا في بوم مشهود de.‏ اا 


من الحظوة والتقريب وإدرار اَم يا لا يعد مثله. و كت إلي من 
٥‏ س ت ~ 2 هه سے ام 
تلمْسان يعر فى مخبره» ويل ببعض_العتاب على ما بلغه من 
٤‏ ۴ ِ 5 ئ e‏ ۶ سے 
حدیی الأول بالاند لس .ول يعضرلى الان کتابه ؛ فکان جوالي عنه 
سے ج 


مأ نصه : 
المد له ولا فو إلا بالل › ولا Sl,‏ اله ۰ 


س o o‏ ج 2 2 I cs a4‏ 
را يدي و نعم الذ خر الاردي > والعر وة الو لھی الق | عتا-مترا 
)١(‏ قد فصل ان خإرون الحديث عن مفر ابن الحطيب > وقدومه الى تسات ؛ وبين الدواعي 
السياسبة التي دفعته الى الفر ار في الحلد السابع من العبر . 
)٣(‏ برد حل طارق . وقد تقدم ذكره وبسمى جبل الفح > اه بذلك عبد المؤمن ن علي 
عاهل الدول المى حدية - حن زل به قاصداً بلاد الأندلس لجہاد . 
)۳( فر ضة البحر ( بالف ) : عط السفن . 


\ 0۰ 


يدي e‏ علیک سلام العدوم > على النخداوم > والضوع »> 
للملك السيْوع “لآ!ابل احبیکم الق للممْشُوق › 
والمدالج + لصاح امتبلح" وا وھا اس اع د عدي 
فيه من حي e‏ ومعرفتي بممدا رک » وذهابي الى أبعد الغايات فى 
ر والعناء عليكم > والاشادة فى لافاق باقبکہ »> 
دیدن معروفا “و سجة ا الله و ا 
وڏا کا ني عامکم E EE‏ وآخرء ولا شا 

ولا غائب . وأنتم أعر ا ف ی وا کر ا فی خفابا ميري . 
ولو كنت ذاك ٤‏ فقد سلف من حقوقك ٤‏ وجيل أخذك > واجتلاب 
الخظ - لو اواو مساعیکي» تارف بالکان من ساطانکم ٤‏ 
ودولتكم > ما يستلين معاطف القلوب » ويتل سخا 


(۱( اعتای القء > وله : أ حه > كتهلقه > وتعلقى ده , 

() أدلح : سار اللمل كله » أو جزءآ منه , 

(۳) تبلج الصسح : أسفر واضاء 

)٤(‏ الديدن : العادة. 

, السحة: الجلى‎ )١( 

» الکلام على معنی : « وہذا › کا في علکے > أقسم قس) الخ‎ )١( 

(۷) الشادة : الحضور ؛ وليس يبعد ان بكون أصل الكلام : ر« واکر شہادة ما في خفاا 

ري » فسقطت 4ة ر من الأصول . 

)۸ ۸) استلان الشيء : نه . ( اساس ) . ومعاطف القلوب : مثان ها ؛ ومن كلام 
د رزفكت الله عستا . رید : اسديت الي من خبرك ما من شآنه ان صل 
الى اماق القلوب . ( وأنظر اللسان ( ثنى ) , 


مشايعة السلطان عبد العز بز صاحب ال مغرب ۱۵۱ 


الهواجس” > فاا أحاشكم من استشعار نبْوة"" > أو إحقاق 
ظ ن ؛ ولو تلق بقلب ساق حر ذر* وذر*“ » فحاش لله أن 
يقدح في الوص“ لكم > أو يرجح سوابقكم" > إا هو خبيئة 
الفؤاد الى المشر أو اللقاء . ووالله وججيع ما ب ره“ ما اطلع على 
مستکنه مني غير صديقي وصديقكم الملاس - كان لي ولكم 
الحكي الفاضل الملّم أي عبد الله الشمّوري أعز ه الله . نفغة مصدورء 
E‏ أعل الاس بمكانه منكم » وقد علمما 
کان مني حين مفارقة صاحب ِ تلمُسان » واضحلال أمره » من إجاع ‏ 
لأر على ار حلة إليكم ٤‏ ءوالحفوف ٠‏ | ال خاض :الجر لاجا ال 


m~ ©@ 


عداو E‏ فیا لتم > ووقفت مجال الظنون > حتی 
تورّط ت في الملكة ما ارتفع عني مالم آته > ولا طويت' المد عليه“ 
لولا حل مولاا ا لحليفة »> واحسن رأيه في“ وثبات رض لکت 


. السخائم : الصغائن › والموجدة في النفس . والهواجس : الخواطر‎ )١( 
. أحاشيكم : انزهكم . واستشعار الثبوة : اتمارها . والبوة الجفوة‎ )۴( 
. يقول : إني احلكي ان تصدقوا في الظنون »> فتحو لو ها الى يقبن ثابت وحقىقة واقعة‎ )۳( 
. کذا وف ب : ساق حرزرزور . واظه رف . وباغی ذرء هن خر : قلیل منه‎ )٤( 
ولو جاز ان يتعلق بقلب ساق‎ ٠ ويحوز أن يكوت المعنى : أن وفائى لك عيث لاتلحقه الريمة‎ 
حر » وقد سار المثل بوفائه » قليل جداً من عدم الوفاء > فمعاذ الله ان بتعلق بقلي هذا القلي_‎ 
. فيقدح في حفظي مېد الاخوة‎ 

(ه) خاص الشيء ء خلوصاً فار خالا وميل :ان خلدو ت ك الاخلاض :> 

. مع سابقة ؛ وهي ماتسبق الناس اليه . ريد : اياديكم الي اسديتموها الي‎ )٦( 

(۷) البائة : مصدر ميمى عنى البث ؛ وهو أن تظير لفبرك ما عندك من سر . 

(۸) الحفوف : سرعة السير . 


1o۲ 


ني الهالكين الأولين 1 e‏ َ 
فلا تظنوا بي النون »ولا تصدرقوا ف و هات » فاا من علمم 


E‏ > و سذاجة ولوصا الفاق اهر وباطن ٤‏ أت" الان 


عدا ٤‏ وأحفظپہ ›: غ يبا و عر فہم بوزن الاخوان ورانا الا 
ولأءر ما تخر ڪدايي من تلمْسان فأنى كنت أستشعر من 
استصًا فني ریا بخطاب سواه.» خصوصا جپتکم › لقدعم ما بين 
ال ولتن من الاتحاد والمظاهرة واتصال اليد > مع أن اسول تردّد 
الي > وأعامني اهتامكم و پر EE‏ 
ما انبم من حالي ؛ فل اتراك يناما اعل رف اله e‏ 
له قناعه » وأمنته على بلاغ" ا a‏ 
الحليفة لذ مائي » وذ به بصَبْمَي “ سامحاً في تيار الشو اغل کا عهثم 
القاطعة حتى عن الفكر . 

و سقطت الي يمحل خدمتي من‌هذه القاصية أخبار خلوص ك © 
الى ا مغرب > قبل وصول راجلى "الى الإضرة؛ غير جلية ولا ملتمة 
کاو ب + د ایم » وامواب og‏ 

. » البلاغ : الابلاغ ؛ وني القران : « فيل على الرسل الا البلاغ المبين‎ )١( 

(( ا : الانقاذ من االكة . 

ا 


0 خلصس اله : وصل اله 
( ) الراجل : خلاف الفارس ؛ وهو من لیس له ظېر بر که في سفره , 


i in 


ول يتن ملقي الى ولا مسر النوى"" ؛ فارَجيْت ٠‏ الخطاب 
الي است لايا ؛ وأفدت”" في كتابكم العزيز علي“ ال ماري على سنن 
و ا ما ڪبفه المَّدّر من تنويع الال 
ت آأماڪم الشارد فه کا كنا نستبعده 


عن_د المغفأاوضة ؛ فحمدث اا الgلاص‏ شش ورطة الول 
على احسن الوجوه > واجل المَخارج احخيدةالعو اقب في الدنياو الي ؛ 

العائدة جسن ا1ال ٤‏ المخلف : من اهل و ولد وار > بعد 
ان رض ی ااام وتو قلقم قل ” العزّ > وأقداتم الانيا 
حذافبرها" > واخذت رآفاق السماء على اهلا . وهنيًاً فقد تالت نفسكم 


الحو اقة بعد امانيما »هم تاقت الى ما عند الله ؛ وأشمد لا امهتم 
TS‏ تقر النوى : مكان الاقامة + يقال ؛ استقرت نواهم : اي أفاموا . 

)۲( أرجيت » وارجأت : أخرت . بهمز ولا يهمز . 

(r ۳(‏ افدت : استفدت . 

: تأتى الامر ا ولاف او‎ )٤( 

(ه ة) راض الداية : دا . وفرس جوح : عادته إاٺ کا ينه را که . رید للم 
الايام الي 1> تسار وفق رغات الناس › و حملتہ وها سار . حسب رغىتکم . 

() توقل في الجبل : صعد قبه ؛ وقلة كل شيء : أعلاه . 

. بعذافرها : باسرها‎ (v۷( 

)۸( ادخل ان خلدون لام الابتداء على « ما » النافة ؛ وهو استعمال شاد . وقد ورد 
هذا الاستع)ل في قول الشاعر . 

اا إغفات كرك فاصطنعي کف ومن عءطاثك حل مالي 

وفتوى اأحاة في ذلك : أن رد ما النأافة ء اشم ت « ما » اي معنی الذي »> فداز أت ثد خل 

علا لام الا تداء . شرح اأرضي غل الكافرة ۳0٦/۲‏ 


1o 


للاعراض عن الانيا ونزأع اليد من 'حطاما عند الاصحان“ 
والاقبال > وتلهى "الأ مال > الا جذياً وعناية من الله وح ؛ واذا 


ا نے ت 


واتصل بي ماکان من تفي“ المثابة المولوية بكم؛ واهتزاز 
الدولة لمدومكم ؛ ومثل تلك الخلافة > أده الله > من بثابر على 
الفاخر ونيا بالاخاير . وليت ذلك عند اقبالكم على المظ > 
وأنيكم باجتلاب الامالء حتى يجن المقاع بكم » ويتجكّل السري 
اللوكي ممكانكم ؛ فالظن ان هذا الباعث الذي هرم الامال > وذ 
الحظوظ › وهو “ن المفارق العزيز > يسومكم الفرار الي الله > حتى 


(0) 


بأخذ بيد 6 الا الاه اوسى یکم على جودي 


)١(‏ الإصحاب : الانقاد من بعد صمو بة . يعني : أعرضت عن الدنيا عند انقيادها لك وأقاطها 

(۲) جع نبية ؛ وهي غاية الشيء . 

(۴) التحفي » والاحتفاء : المبالغة في الإ كرام . 

)+( المخابة : الموضع يثاب » أي يرجم أله مر ة بعد أخرى . وف القرآن : « واذ حعلنا 
الست مثابة للناس » , 

(ه) الفضاء : المنتوى من الارض المنسع . وامحاهدة : أن تحمل النفس على المشاق الندنة › 
ومغالفة الهوى . 

0( الجودي : جبل مطل على جزبرة ابن عر ؛ وفي قول ابن خادون هذا : اشارة الى ما“ 
يقال عند قول الله تمالى : « واستوت على المجودي» من رسو سفينة نوح عليه السلام على جل 
الجودي عند الطوفان . معجم البلدان ٠١٣/٣‏ , 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب هo\‏ 


الرياضة . وال يهدي للتی هي اقوم . و كأني بالأقدام نفلت › 
والبصائر " بإمام المحى صقلت > والمقامات“ خلمّت بعد ان 
استشالرے ‏ > والعرفان شيمت انواره وبوار قه > والوصول 
اتكشفت حقائمّه لما ارتفعت عو ائقه.واما حالي “ والظن بكم الاهتام' 
بها والبحث' عنها » فغير' خفية بالباب المولوي _ اعلاه الله 
ومظهر ها في طاعته » و ممدارها عن اره “ وتصاریمها فی خدمته > 
والعم اني قمت امقام احمود في اللَشبم » والانحياش" > واستالة 
الكافة > الى المناصحة > وخالطة القلو للولاية ؟ وما يتشوّفه جد 


ويتطلع اليه فضلكم واهتامكم »من خاصيَها في النفس والولد»› 
فجهينة خبر و مودي كتا اليكم ا شیء تأدیي > وثمرة ربیتي؟ 
فسهلوا له الاذن » وألينوا له جانب االخوف e‏ تى بدي ي ماعندي 


. الرياضة : تهذيب الأخلاق النفسبة‎ )١( 
جع قدم »> وهي السابقة التق تثبت اعبد في عل الق . ويك عنها بالقدم » لان القدم آخر‎ )۲( 
. شىء في الصورة › وهذه السابقة آخر ما بقرب به الد من احق‎ 

(۳) جع بصبرة ؛ وهي قوة لاقب المنور بنور القدس » برى ا حقائق الأشياه وبواطها ؛ 
وهي لاقلب برلة البصر لانفس . 

(€( جع مقام ؛ وهو اموضع يقم فيه السالك مشتغلا بلرياضة استعدادا لتخطيه بعد استيفاء 
رو 

(ه) ريد : استقبكها » فأديت واجباتهاء و تجاوزتما فضارت خلفك ؛ ذلك لأن عزمك الصادق› 
وف ا ا 

. الانخباش : التصرف ف الأهور‎ .)٩( 

(۷) يشير الى المثل : « عند جبينة الخبر البقين » . وفي ممع ألأمثال ٠٤/١‏ › وتاج المروس: 
« جفن » › « حن » شرح واف لع هذا المثل . 

)۸( النجوى ؛ ما ينفرد به الماعة » والاثنان ( من حديث ) سرا كان آو ظاهراً , 


٥٩ 


a ٣ ۶‏ 
وما 2 ۶ء وخلوه ناعقاب الاحاديث إن رمف E.‏ مادا ¢ 
7 ا OE‏ د 
وانتمنوه على ما حلرلون ؛ فليس رظنين على السر : 


وتش وف لما يرجع به اليكم سيدي وصديقيوصديقكم المرب 
في المجد والفضل »> اللساهم في الشدائد “ ڪبير المرب »> وظپير 
اللولة » ابو بجی بن ابی مدان _ کان الله له _ في شأن الو لد 
والمخلف » توف الصّديق لكب » السّنين على الايام ملامة الظفر 
نات ا » فأطلعوني طلسم ذلك" ولا رسكم ؛ فالفراق الواقع 
ن الان کو٤‏ وال ن ل ٤و‏ ر الاغی فلل و 


با 


والنيّة صالة > والعمل خالص ؛ ومن كان لله كان الله له . 

واستطلا ع الرياسة المَرٴنبّة الكافلة _ كاف الله ب دها البيضاء ._ 
عي وعنكم الي مشه من‌احوالكم‌استطلاع من اسر جح وزانکه» 
ويشكر الزمان على ولاده" للك . 


وول TEE‏ من مناقبكم ¢ وعد شا وڪم ¢ وعردب 
منحا ک > ما شهدت به ثا رك الشائعة > الخالدة في الرسائل المخأدية > 


6 ولت متم وهی بطر ال فول ت ال و وا هو على الغمب بظنين » ( آية 
٤‏ من سورة التكور ) . 

(۴) الضنين : الىخيل . 

(+) يقال : أطلعته طلعي ؛ أي بنثته سري . 

, الولاد » بالكسر : الولادة‎ (٤) 


ما الاطان عة ال ماعب الفرب 0۷ 


وعلی ألستَة الصادر والوارد من الكأفة ؛ من جل الدولة ¢ واستقامة 


الساسة؛؟ ووقفته على سلامکم > وهو يراجىكم التحية» ويا مكم 


العا ¢ 


وسلاتي على سدي > a ll‏ وحل ودي > الفقه 
) ال زک الصدر الي الحسن نجلكم > أعزه ا موقعم 
اللشرى حلوله من ال“ولة بالكان العزيز > E‏ والله 
بلحفكم جيعا رداء العافية والستر و مهد لكم حل النطةو الأمن“ 
ويجحفظ ءليكم ما اسبغ من لعمته > ورک على عوائد ا 
وعنايته ؛ والسلام الكرى خصکكه من الت آلا كر الافى الان 
شیع فضلكم عبدالر حن بن خلدون »> ورحمة الله وب رکاته في يوم 
الذطر عام انين وسبعين وسبع مائةَ. ) 

و کان بعث الي مع کتابه ڏسخة کان الي ا ان الاجر 
صاحب الاندلس »“ عندما دخل جبل الفح > وصار الى إيالة ٠‏ بي 
مر ین ؛ فخاطه من هنالك دا الکتاں < فرأیت" ان َه هناوان 
| یکن من غرض التأليف لغرايه ؛ ونايته فى الودة > وان مثله 
لا نل من مل هذا الكتاب > مع ما ي ا الطلاع هل 
i‏ فة كيدي . 


(۲) اليا ء بكسر الممزة : الولاية ؛ يقال : آل على القوم ولا » وايالا > وايالة جى ولي 
عا 
6 


10۸ 


اخبار الدول في تفاصيل احوالها . ون ص الكتاب : 


انوا فتن کان باکیاً یکی هدي رکاب'الری بلا ك 
ن ظبور اركاب" ممتلة ‏ الى بطون الربى" الى الثدّك 
تصداع الشنل ماما انحدرآت الى صبوبر“ جواهر السلك 
من النوي” قبل ازل حذرا هذى التّوى جل مالك الك 


مولاي . کان لله لکم وت وی أ رکم . اس علیکم سلام 
الوداع > وأدعو الله في تيسمير اللقاء والاجتأاع > بعد التفراق 
والانصداع ؛ وأقررر لديكم ان الانسان أسير الأقدار > مسلون 
الاختيار » متقلب في > ك الواطر والأفكار»وان لابد لكل اولمن 
آخر »> وان التفرق لما لز م كل“ اثنين وٽ او في حياة » و يکن 

منه بد »کان خير" انواعه الواقعة بين الاحباب » ماوقعم على الوجوه 
اة الرية من الشرور. 


ویعل مو لاي حال غك منذ وصل اليكم من المرب ولد 
١‏ 


. ؛؟ والسرى » كهدى : سر عامة اليل‎ eT الرکاب ۰ بکسر الراء‎ )١( 
ازکاب › ککتاں + الإبل الي حمل القوم » واحدما راحلة » ولا واحد لها من لفظبا.‎ () 
. جع ربوة ؛ وهي ما ارتفع من الأرض‎ )۳( 
: الصبوب » بالف : الموضع الأمنحدر » كالصب ؛ ؛ وبه فسر وصف الني صلى أله عليه وسل‎ (€) 
٠ . » کا بشحط من صلب‎ « 
. النوى + مؤنثة : الوجه الذي ينتويه المسافر من قرب أو بعد‎ )١( 


- مشايعة الساطان عبد العزيز صاحب ال مغرب ۱0۹ 


و'مقاامه لدیکم بحال قلق وٴقلّة“ > لولا تعلیلکم > ووعد کے > 
وارتقاب Pes‏ > وقطع مراحل الايام ری 
عل استکال سکم ونپوضش ولد کے واضطلاعکم بام رکم 
وکن نکی »ومنتل خسن زه رنه کم 
وما استفر بده من اود کی وان ای الان لما تسب لکم ف 
المدنة من بعد الور والعز “ وجح السعي وای ا کا 
الصلح' »ومن بعد أن م يبق لکے بالاندلس ‏ مشب من القرابة ٤‏ 
وت رك لطالعة الثغور التَربّة > و قراب من فر ضة الجاز' " > واتصال 
الارض سلاد المشرق > طر قته الافكار “> وزعزعت صبره رباج 
الجواطر >> وتذ كر إشراف الع على الام > وعواقب الاستغراق > 
وسيرة الأضلاء عند شمول الباض “> فىَلعه حال شديدة هز مت 
التعشق” بالشّمل ايع » و الوطن اليح ؛ وال اه الكبير > والساطان 
القليل النطير » وعمل بمقحضى قوله : « موتوا قبل ان وتوا ٠‏ 
فان صحت هذه الال المرجو من امداد الله ء تست الاقدام الى 
أمام » وقو ي التعاق بعروة الله الوثقى > وان وقع المجز* وافتضح 

 ةلحر بقال : مكان فلعة ( كبمزة ) : ليس بستوطن » وهو على قلعة : أي‎ )١( 

() بريد الميناء الذي بجاز منه الى ا مغرب من الانداس ؛ وهو جبل طارق . 

(+) التمشق : الزوم ايء من غير مغارةة , 


ا 


1۰ 
ال ا ا اا کے رام صب ٤‏ اکن 
ا عل امود م ناراف ل م پکن منه اد : ج 
على عبر دہ الصورة›> إذ کان و من باب إالمىال : ومنہا ان 
مولاي لو سمح لي ني غرض الانصراف › ۾ تكن لي قدرة على مو قف 
وداعه > لا والله ! و لكان الموت أسبق الي > وكفى ذه الوسيلة 
البية التي يعرا _ وسيلة . ومنها حرصي على ان ير صدق 
دعو اي فا ت اهف به ٤‏ الى انل ادف . ومنرا اغنام 
ا لمفارقة فى زمن الامان ؛ والمدنة الطورلة > والاستغناء ؛ اذ كان 
الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً فى غير هذه الال . ومنها _ وهو 
اقوى الاعذار _اننی ما م أطق تام هذا الار > او ضاق ذرعي 
به >لعجز › او مرض > او خوف طریق ۰ او نفاد زاد » او شوق 
غالب > رجعت' رجوع الاب الشفيق ٠‏ الى الولد البّر لضي ٠‏ اذ 
أ خف ورائي مانعاً من الرجوع » من قول قيح او فعل »> سل 
خلّفت الوسائل المرعبّة > والاثارالخالدة > وااسيّر المياة ؛وانصرفت' 
بعصلر شريف فقت به اشياخي » و کبارَ وطنی » واهل طوٴري › 
وت رکتکے على اتم ما أرضاه » مشناً عليكم > داعياً لكم .وان 
فسح الله في الأمد » وقضى الاجة “فأملى العودة الى ولدي و تربتي › 
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وان طم الاجل ٤‏ فارجو ان |كون من و قع ا 
اا تر فاا وا أ على السداد »فلا يلام من 
اصاب »› وان کان عن همق › وفساد عةل < ل 5 من‌اختلعقله ؛ 
و مزاج“ بل ا و عليه ٤‏ وی جم وإ be‏ 
مولاي ESA‏ ت انون » و ارت بعدي 
اوت » فياه و تنا صفه ینکر ذلك › و تستحضر الات که 
اكربية والتعليي و خدمة اسلف و تخد الاثار و تسمية الو لد و تلقیب 
السلطان »> والارشاد للأعال المالة والنّداخلة والملابسة ٤م‏ يحخلل 
ذلك ويا انه ی مال ولاسر ولاغش نی ڌدریر. .و E‏ رھ 

عار › ولا کداره نص “ولا حمل عله خوف منک“ > ول طمع فيا 
بي دكم ؛ فإن م تكن هذه دواعي ال عي وال وسل والابقاء “ ففي 
تکون بین بني آدم ? 

وأا قد رحلت . فلا أوصيكم مال > فهو عندي آهون مترو ؛ 
ولا ولد فهم م رجالکر ٤‏ واخداامک ٤‏ ومن رض مثلکہ على 
الاستكثار منم ؛ ولا بعال “ في من EE‏ ۾ » وخواص 
دار م ؛ إِغا اوصیک بحي العزيز _ كان علي بوک وهو انت ٤‏ 


(۱) شیر الى قول الله تعالى : « ومن حرج من بیته مهاجر ا الى الله ورسوله ثم يدر که الوت 
فقد وقع أاحره على الله » آبة “٠‏ من سورة النأء . 
N)‏ 


۱1۲ 


agg TE 


فان وسیک بک > فار عوني فیک ا ENF‏ اله ٤‏ 
الد وقبض إعدان الهو في موعن ابلا > والمحياء من الله 
الذي محص وأقال » وأعاد النعمة بعد زوالها" «لنظر كف 
تعملون “ . وأطلب منكم عوض ما وفرته علیکم a‏ 
طر یی > وأمكافأة > وإعانة > زَّاداً ل عيكم ٤‏ وهو أن ول 
ل : عقر الله لك ما ضمت من مى خطأ أو عمداً؛ وإذا فعاتم 


ذلك فمك ر صت . 


افو ااا عل ااا انان ن الیب مشپور فی کر 
قطر ٤‏ وعند کا ملك ؛ واعتماده > ويره والسؤال عنه» 
وذ ره با ميل » والاذن في زيارته »> نجارة Ce‏ وسعة ذرع“ 
ودهاء »فاا کان ان" الحطيب بوطنكم ان رجه ٤“‏ 
ات “٠‏ وت ركت الاأزاهر تفوح > والحاسن تلوح ؛ و ماله ممك 
ال لمر ضعة أرضعت السياسة › والتدىر" الوت م رقدتکكم 
ف هد الصلح والأمان » وغطعكم باع العافِة > وانصر فت ا 
ال لا وال و ضر > و تعود؛ فان و جدت الرأضيع اما 
بشير الى حادثة خلع أن الاجر عن ملكه » والتجائه الى بى مرن بالغرب لاعادة 
اقباس من الاية ٠٠۹‏ من سورة الاعراف . 


)( 
(*) بقال : زحل واسع الذرع > وال راع اى متم املق . 
) ( اقشع السحاب : تفرف واقلم . 


ماب الطان غنه الذرر صاع الأرب ۳ 


فْحَسن › أو قد انتّه فر تر که إلا فى حدا الفطام . و لخم لكم هذه 
e : i. SC E‏ 3 
لعز ارة با ملف الإكڪيد : إلى ما تر ت لكم وجه نصيحةر في 
1 ت م ل 6 
دين “ول ف دنيا؛ إلا وقد و فستہا لکم “ولا فارقتكم إلا عن 
عرز ؛ ومن ظن خلاف هذا فقد ظلمنی وظلامكم ؛ والله و 
و ۴ RT‏ : 
ویتو لی ار کم . ونمول : خاطر کم في ر کوب البحر . 
ٍ ا ٤‏ 
نسخة الکتاں » وف طا هذه الاات : 
ا مزن ( الد موع من جفن ف 


ت 


و ا ر( ) سے ہے یں e‏ 
علدما استر ف الصا ف همك 


سے 


2 س م ا ا کہ 0 ا 
كيف يسلو ياجنتىعنك قلب كان قبل الو جود جن حبك 


aُ‏ ۴ ه 2 (1( م ى u‏ ی 
م قل كيف كان بعد انتشاء الر وح من أنسك االشهي و قرأبك 


۾ يدع بتك | لمنيع حما 8 السو اه الإ ا e‏ ر 
آوٴل عذاری‌اار طا ۳ a‏ دعا م وال وال 5 من دا ىك 


وإذا ما ادعيت ا مدي ان کر . و حشتيمن کرابك 


. کدا > وي ب : ونەول‎ (Y 
. صاب المطر › صوب : زل . والمزن : السحاب‎ (e 
. الصب ؛العاشقى‎ 


( 
e‏ اس 
)٦‏ انتشاء الروح : سکر الروح › من انتشی معنی سکر . 


. الغزارة : الكثرة من كل شىء ؛ وريد هنا : الكثرة من الكلام ليس غتها طائل‎ )١ 


BF 


سے 


ٌ 8 و و : 
لد ي ٤‏ دو و کرق ف دو ا E‏ اج و در لی تربك 
يا زماناً أغرى الفراق بلي لي هتي آخذت”" ريك 


ج س سه _(؟(“ س ڻ 4 هه 
رک وا ا ا را اق 
e‏ سے س مہ ۰ 
ج ت 1 0 )4( 
هدا ما دسر > والله وا N‏ ي و لکم من هید | E‏ 


الى ل رةو ن اول ا ردا اة و داف 
e 1 ET‏ 
اا عله ٤و‏ صرف الرغة ال مأ لد ره : 


(6 


ر سم و 
وق اظ ااا مار جه ف 

رضي الله عن سیادتکم ا س مها صدار مني أثاء هذا 
الواقع ا اتج او اد ق الو قت ؛ وهو ا عاہ عا جب 
لک ¢ ا 2 e‏ هدا (all‏ ع الكرع على E‏ وا ر 


¢ 
الات و ایته > وات الفر سان خلفّه 


سے 


۾ اک و سے ٭ ےہ ۶ 4 م کہ 8 
م اتصل معاي لس رة > والمأرن اللاو سط مط طر ب بالفعنة 


)١(‏ ف ذراك : في كنفك . و كر الطائر : عشه . دوح جمع دوحة وهي الشجرة المظية 
(۲) اخد اهته : اعد عدته . 

(+( وت الصعب والدلول فن التدند والس . 

(eé)‏ ا اط زات : دا مل الماون ه 
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کک 


E‏ ٍ ت 
المأنعة من الاتصال بالساطان عد العزير °“ و مزةب على بن راشد 


رلاد مفْراوة > والوزیر عمر بن مسعود في العساكر يجاصره حصن 
ا ¢ وأو ا الك الو ادي لاد حصین ٤‏ وهم 


مشتملون عا ةو امون ند عوته. 


م سط ال اطا ى ور ره س وود < ونكر مله 
في مر َج هزه ة وأصعابه > فاستدعاه ll‏ تسان“ وقبض عله > وبعث 
به الى فاس متلا“ فحسر" هناك ؛ وجهر ا مع الورير ای 
E‏ ی سرغت ن لشن وللت 


الو زیر فی اة من ا ¢ ضر م٤‏ ا ظا 


وزد جرا لأهل الفننة . 


ثم أوعز الساطان الى الوزير با سير الي حصن › وای اا 
ا وار احا المرب من زأغبة فأ وعم » و نمض ال 
حصن › فامتنعو بجَبّل تيطري »ورل الوزیر' بعساکره و من 
e‏ ور ةغل الل تطرى؟ من جة التل > فآاخذ 
عخنقم » وکا تب الساطان أشياخ اواو دة من دبل بالمسیر إلى 
حصار ترطر ي من جهة القلة e a‏ أ جد بن “نی صاحب 
س کرة بإمدادهم بأ عطیاتہم پر إل بعر نى بالمسير بم لذلك > 


۱71٦ 


فاجتمعو | عل ورت اول ن ادبع وسبعین ؟ حت نرز لا 
القطفة "> وو فدت »> في ججاعة منهم > على الوزير بمكانه 2 
تبطر ي › فْحَد هم حدود ا لخدمة > وشار طلم على زاء .و 
لاام اشقا تدرا ي سار الیل الام بوا 
وظهرهم" الى قنته > فيلك لمم لحف والافر“ وضاق ذرعپ © 
با-اصار من کل جانب ؛ ور اسل يضم في الطاعة خفية ؛ فارتات 
بعصم من عض اا لبلا من ال بل › وأبو زان ممم > ڏاهبين 
الى السحراء ؛ واستولى الوزير على اليل > افيه من خانم . ول 
بلغو مامتھم من الثقر ٤‏ بداوا الی آی زان عمد فلحق بال 
غمرة > وو فد أعيا نهم على الساطان عبد العزيز بتلْسَان > وفاءوا الي 
طاعته » فعقبل فیشتمم » وأعادهم الى أوطانہم . ٠‏ وتقدم إل الوزير' 
ساعن أعس الساطان بالمسیر مع أولاد جى بن علي بن سباع» 
لض على أي EY‏ مح الطاعة »لأن غمر َة من 
رعاياهم ؛ فضينا ذلك > فل نجده عندهم . وأخبر وا أنه ارتحل عنم 


)۱( تقع القطفة شرقي مدينة ملبانة ؟ وف بغية الرواد ۲ : « ... نزلوا القطفة من بلاد 
حصين ٠‏ فر حل مشرقا الهم > وتزل مليانة » , 

)«( السوام »> وأاسائمة : الابل الراعية والال الراعي 

)*( الظہر : اركاب الى عمل آلانسان ف السفر . 

)<( الحف للمعر والناتة » متزلة الحافر للفرس , 

, ضاف به درعا : مثل لذي سقطت قو ته دوت بلوغ الامر > والاقتدار علیه‎ (٥) 

(ح“ نذ المد د : نقضه ٠‏ واألقاه الى من کل ببنه وينه . 


فض الوزر ابن الخطىب ۱۹۷ 


الا وار لا م مدن ال قلع ااا 
سلهان ؛ فانصرفنا من هنالك. ومضى أولاد جى بن على الىأحيام» 
ورجعت انا الى اهلى ببسكرة > وخاطبت الساطان ا وقع في ذلك > 
وق" منتظراً اا اشر حتی جاء لی استدعاوه ال حضرده > فار حلت 
آل 


وكان الوزير ابن الخطيب آية من ايات الله في النظم والنش »> 
والمعارف والادب ؛ لاساغل E‏ دی فہا مثل‌هداه. 


فما کنب عن ساطانه الى ساطان توخسن جوابا عن کتاب و صل 
اليه مصحوباً بهديّة من الخيل والر“قيق > فراجعهم عله بمانصه الى 
أخره : 

الخلافة التي ارتفع في عقائد كصلا الأصيل الةواعد الخلاف ٤‏ 
واستقات مبانی فخرها الشائع > وعزها لاع < على ما اس الأسلاف 
ووجب ما ال جازم > وفرضا اللازم الاعتراف “> وو سعت الملين 
وال ای چاو ل 
وولا ا الشريف ؛ کا امتزجح الماء والسلاف > وثناونا على جدها 


(۲) الملاء : الثرف . 


11۸ 


الكرع وفطلا العم ۰ کج اال لاف زارا 
انام الوكاف ' ا ا ع “ سمو له 
الى ا وخر ضا على 
توفية حقو قا العظيمة > وفواضايا ‏ العمسمة› n‏ اللحدود › 
E‏ الاوصاف ٠‏ وإن عذر ني التقصير عن نيل ذلك المرام 
e E E‏ 
ومن و 5 أن مار جوه“ و نقد به وندبه 0 استمنسح 
الحقوب واستدفع المكروه الساطان الكذا ”بن اهي اسحق بن 
السلطان الكذةا > أي يجيى بن أبي بكر بن الساطان الكنةا» أي 
ر كرباء بن السلطان الكذا » أي اسحىق بن الامير الكذةا »أي زكرا 
ابن الشيخ الكذةا “ایی خد بن عبد الواحد بن انی حفص ۰ ابقاہ ال 
ومقا مه مقام رزقاً وأمانا . لاص جاب الشمرات اله وق 
ولا يعن زماا ؛ وکان على من رتخطف ١‏ من حوله ‏ مؤرداً 


i (0)‏ بالا صول ؛ ولمل صل الكلام : » 1 ر اض بالافو اف (( ¢ وأأفوف ٍ با لضم : : الزهر 


واجمع افواف . 
(( وكف اإلاء : سال . 

: الاستشرأاف : التطلم ال الشىء‎ (e) 
الفواضل : الايادي احمملة ء‎ (+) 
. فداه : قال له فداك ؟ ونمدیه : نبرزه . ولمل المعلى : نضعه في مكان متاز‎ )۰( 

) 1 ) ادخل اين الخطيب « ال » على « كذا » الموضوعة للكناية عا بردالمتکل ذکره ه وقل 
شاع ي رسائله هذا الاستعال . 

(۷( اشارته الى الارات ۵ = ۳۷ من سورة اراھے وأاضحة . 


فضل الوزر ابن الخطمب ۱۹ 


الله معانا . 

معطم ودزه العالي على الافدار“ ومقابل داعي ا بالاستدار؛ 
الشنى على معاليه الغلدة الآنار » في اص وة " التظام والتغار "> 
ثناء الروضة المطار › على الامطار ٠‏ الداعي الى الله بطول بقائه في 
عصمة مدل الاستار “ وعزة اة لمر كر مستق مه الدار ؟ وان 


تم له بعد بلوع غایات ا ال » ونبارة الاعال > بالزلفى وعقبى الدار. 


٤ < ا‎ ۱ 

عبد الله الغْنى االله امبر المسامبن > مد بن مولانا آمير المسلين > 
أي الوليد اسماعيل بن فرج بنذصر . 

سلام کرم کا حملت احادیٹ الازهار نات الاسحار > وروت 
عور الاقا حى والهار “ غ ماعلات الانبار “ وجلى على منصة 
الاشتہار > وجه عروس النهار ؛ خن ص‌خلافتک الكرية النجارالعزيزة 
الار ورحة اله وب ركاته . 

أما بعد جحد الله الذي أخفى حكمته الماانة عن اذهان البشر “ 


)۱( جم صوان » وهو ما صك ب الك + 
ر۲) النتار : ال ٠.‏ 


¥۰ 


ا ۴ 
ال تحن الى أجناسماً» منجد هذه الملَة من اوليائه ا لل 
ن يروض الامال بعد شما سا "> ويسر الاغراض قبل التاسما» 
ونی دتحدرد المود “ات ٤‏ داته واتتغاء مرضاته على حن اخلاف 
لباسما؛ املك الق > واصل الاسباب نوله بعد انعكاث امرا سيا“ 
چ س 
ومغن النفوس رطوله > بعد افلاسما _ حمدا يدر اغلا“ النعم بعد 
۰ )2( ا E. 0) ٤‏ 

إبساسها >وينشر رمم الاموال من أرماسها "“ويعدس النغوس 
بصفات ملائكة السموات بعد إبلاسا ‏ . 


والصلاة والسلام على سيدا ومولانا حدر رسو له سراح المداية 
ونبراسما عند اقعناء الأنوار واقتب اسما > مطهر الأرضٍ من 
أوضار ها وأدناسا » و مصطفی الله من بين ناسا › وسيد E‏ 
الکرام ما بن شيشيما وإلباسما > الآئي نْبا على آارها ٤‏ في حين 


TTS‏ جنود عندة » مسا تمارف منها اثتاف »وما تا ڪر 
منها احتف » 

)( تمست الدارة اسا . شر دت و جحت ۰ 

(۲) جع مرس ؛ وهو الحسل . واتتكث الحبل . أنتقض بعد ان کان مرما . 

(4) الاخلاف > جم خلف ( بالکسر ) وهو الضرع . 

)°( اش بالناقة . دعا ولدها لندر على حا لہا 

. جم رسس ؛ وهو القبر‎ )١( 

(۷) الإبلاس : القنوط »› وقطم الرحاء , 

(۸) النبراس ( بالكسر ) : المصباح . 
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۶ 


رتا" ومن بعد نصرتها واستيئاسما" > مرغم الشراغم في 
أخياسما" > بعد افترار ها وافتراسما“ > و معمّر أجرام الأصنام 
ممت ا راا : 

والرضا عن آله وأصحابه و عترته وأحزابه > حماة شر" عته البيضًاء 
e‏ ماني الوت الو د e‏ 
زاس فن ی كفل 'مناجاة السميع العلي > في 
و حشة الال الہ بإيناسها »وتقاوح نسم OE‏ 
الاستغفار > بطيب أنفاسا . 


والدعاء خلافتك الملية المنحنصرة الصنائع التي تشعشع أيدي 
العزة المَساء"" من أ كواسها ؛ ولا زالت العصمة الإلمية ا 
احتراما واحتراسما.» وأنبا* الفعوح ؛ الو ية بالملائكة والر وح > 
رات اا وات الاد التى ترك الأول للآخر >“ مكتتبة 
الأسطار بأطراسما > وميادين الوجود مالا ياد جودها وباسباء 


. الفترة : ما بين كل نين » أو رسولين من زمان أنقطعت فيه الرسالة‎ ) ١( 

(۲) استبأس : يس ؛ وابن-الخطيب ينظر الى الآبة : « حن اذا استيأس الرسل وظوا انم 
قد كذبوا حاءهم نصرنا . .. الخ« 

(۳) جع خیس ؛ وهو موضم الأسد. 

)+( افتر الاد :.آبدی اسنانه ؟ رید ډید أن كانت تفر عن أسنانبا وتفترس . 

(ه) الاحتدام : شدة المحر > واحتدمت النار : التهبت . 
)١(‏ المراس : المارس . 
) 


۷( عزة قعسأء : اة , 


\YY 


E NTT 

ا SS NF‏ 4اظا" طا و۱ | اللصر 
a‏ 3 و ۱ (؟ 

العزيز تمض كفا ؛ الم يدة بالل » على راسا" “عند اهدياج 


(1) (4) 


أضداد ھا » و رہ“ انکاسہا' »> لائاب البلاد وان اسما 
وهبو ب رياح ریاحا ويرد رد 

فا کبناہ لیک - کتب الله لک م کات رو اماد ن 
أعناق الأام لطاعة ملككم المنصور الأعلام » عند إحساسا“ » 
واک من آبات العنايات » اية تضرب الصخرة الصماء؛ ممن عصاه 
يتصاها » فتبادر بانبجاسما" > من جراء غرناطة ٤‏ حرسها الله > 
وأيام الاسلام > بمناية الماك الملآم تحتفل و فود الملاثكة الكرام ء 


س سد ا ر س ل ا سا 


. الةطاط : المدينة » ومجتم أهل المصر حول حامعهم‎ )١( 

(۲) الصفبحة : السيف العريض . 

)*( السف › ورباسه : مقضه › وقاهه . 

. الشره : شدة احرص › وأسوؤه‎ )٤( 

(۰) ا e‏ نکس ؛ وهو الرحل الضميف . 

)1( اتتهس المحم : أخذه يقدم أسنانه . والمراد الاستبلاهء على الأراضي وانتققاصا من 
لت ا 

(۷) رياح من أ كثر القباثل الملالية جمماً » وأوفرهم عدداً . وأبوهم : رياح ن أي ربيعة بن 
نہیك بن هلال بن عامر . والریاسة على رياح في عېد ابن خلدون لأبناء داود بن مرذاس بن رياح ؛ 
والى داود هذا تنسب « الدواودة » 

(۸) الإحساس : و 

انس أالاء : تة ؛ وي الكلام معنى الأية : 

واا ا اذ استنسقاه قومه أن إضرب بعصا المحجر » فانىجمت منه انا 
عشر َة د آية ٠٠٠‏ من سورة الأعراف . 


س ي ٍ و س 
لولانها وأعراسها » وطو اعين الطّمان » في عدو المرين المعان » تجدرد 
E‏ 2 ) 
عهد ھا بعام عمو اسا 


والجدا له حمداً معادا لهب شو ارد العم » ويستدر مو اھے 
الود والکرم ومن من انتکاٹث ادود و ٣‏ و 
االآمال ومکاسها" ؛ وخلافشک هي المشابة التي يهى الوجود 
عحاسن جدها›ء زهو الرراض دو رٴدها وسا « و ا 
الفصائل من مھباسیا'“ > وټروي وا الافادة > والاجادة غریب 
الو جادۃ ٤ء‏ عن ضا کہا وعبّاسا"" . والى هذا أعلى الله معارج 
قد رک « ول فل ¢ وأنطق جج فخر کم من احتفی وانتمل « 


)١( )‏ واش » بفتح المين وام » وبسكون الي مع فتح المي أو كسرها : قرية بفلسطين بي 
الرملة وبيت المقدس . ونيم وقع الطاعون الذي كان في ستة ٠۸‏ ۾ › مات فيه كثير من الاس ». 
وبقال انه ول طاءوٺ کان في الوسلام ۰ تاريخ الطبري e ۱/٤‏ › اقوت ro1‏ « تاج 
لر( 

( ۲ ۲) انتكث : انصرف . والجد : المظ والبخت › والمع : الجدود. 

(٭) انتکس : انقلب على رأسه » وخاب وخر ! 

)4( کک 

(o )‏ آس : أعطى نارآ » والقباس : : ها قسنمت ”انار . 

٠ (٦(‏ ا : أن تجد عط غبرك شثاً » فتقول عند الرواية : وحدت عط فلان 
کزا ؟ وحينذاك يقال : « هذه روابة يالو حادة » . 

ولمحدثين في كضة التحديث عن طربق الوحادة » ودرحة الثقة ا ٠‏ وشر وطها ٠؛‏ تفصيل 

ده في « فتح المغبث » اعرا ۱٥/۴‏ وها بعدها . 

(۷) المسمون ب « الضحاك » » و « عاس » من الحدئين كير » ولاس بريد ابن الا 
أحدا منم بعسنه » وأا بقصد الى د الطاق » بين ضحاك » وعباس .. 


۱Y 


فاته وصلنا كتابكر الذي حسبناه > على صنائع الله لتا ء تة" لا 
تلق" بعد ها عبن > وجعلناه _ على لل مواهه _ قلادة / 
تاح معا ر “ ودعوناه من جاب الكنانة " ايه بيضاء الكتارة < 
۾ بق معا شك ولا من > وقرأً ا مته وذيمة و در هضم فما عن 
غرم اأ“مان دين“ ورانا منه إنشاء» خدام ايراع بن بدره و شاء» 
وا حتزم بهمیان ‏ عقدته ما٤‏ > وسل عن معانيه الاختراع فقال : 
«إنا أنشأنااهن إنتّاء» ؛ فأمل به من عرلي أي يصف السانح 
والبانة > وبين فيحسن الابانة » أدى الأمانة » وسل عن حه 
فانتمى الى _كنانة” ؛ وأفصّح وهو لا ينبس > ولت فاته 
وليل حبره يعس ؛ وكأن خا تمه المققّل على صوّانه" » المححف 
يبا كر الورد في غير أوانه » رأعف من منك عنوانه > وله من 


. التميمة : عوذة تعلق على الانسان يتعوذ ا‎ )١( 

. لقعه بعينه : أصابه بيا » ويقول آبو عبدة : ان القع ل يسع الا في الإصابة بين‎ )١( 

. الكنانة : جعبة السام تتخذ من جلود لا خشب فما‎ (e) 

(٤(‏ اهميان ( بالكسر ) : الممطقة ؛ والكلام على تشبيه الق المتخذ من القصب »› وفي وسطه 
عقدة » بالرحل قد اتخذ منماةة في وسطه . 

)٠(‏ السانح : ما أك من عن عينك من ظي أو طبر ؛ وهو ما يتيمنون به . والبانة واحدة 
الان ؟ وهو شجر سمو ویطول لي اتواء ملل نات الأثل » وتخ منه دهن . 

)١(‏ كنانة بن خرعة بن مدركة بن الياس بن مغر » أبو القسلة ؛ وهو المد الرابع للرسول 
صلی الله عليه وسل . 

(۷) الاس : آقل الكلام ؛ وما ناس بكهة : آي ما تکلم 

(۸) الصوان : ما تصوت به الشيء . 
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قم دبج لك ° ونفع سا الواح امستمدة من عبن 
الحياة النْدّل" ؛ فلقد تخارق في الود ؛ مقتديا الخلافة الى خلد 


فخ ر ها في ال وجو د ؛“ فجاد دسر الاو اوق سیل الکر 
حى عاء شبابه > وجمع لفرط' رشا شته و فېا مته > دمه شہادة الشف 


۴ م ا 4 
بشامته > فمشى من الترحيب »> في الطرس الرحيب ؛ على آم هامته . 


باک اہن سک :اتی بار ا ج > في الل 
اللسير“ و شرح بلسان | لر“ اسر صناعة التدير ” ٤‏ > کأقا 
الّلكة السّاحرة بعلك البلاد » قبل اأشحجار اللاد" > فا ر ته 
الا_ارف من سخرها والتلاد > أو عر بال ملقة > و تيك المدية 
المطَلقة > دد فة دار> أو e‏ حجدار“ او ظەر انی تایا“ 


. عا الدواة : ما قجه‎ )١( 

(۲) تقع الما غلته : أروى عطشه . 

(r)‏ ذا في الأصول . والصواب « ملغز > › لأن فدله رباعي 

)٤(‏ الإكر : الكيمياء » وهى كلمة مولاة . ولأهل الصنعة في الإ كسير كلام مغلق طويل 
فه العحب . وطلقون الا كير أيضا على « المحر الكرم » ؛ وهو الادة التي تلقى على المواد 
حال ذوبانبا » فتحوهها الى ذهب أو فضة بزعم . وانظر تاج امروس ( كسر ) . 

(ه) صناعة التدير : يعني ا نحويل المعادن الى الذهى أو الفضة ؛ وتلك ا > ولا تزال » 
مشكلة الأشعفاين بعلم الک يمياء القد . 

. عي باللكة الساحرة الكاهنة الرربة ء من قبلة حراوة أحدى قبا ثل زاتة‎ )٩( 

(۷( اشتجر الةوم : تشا بكو | » وتشاحر وا بالرماح : تطاغنواً . والللاد : الضرب بالسف . 

)۸( النابا: : جع حنية » وهي القوس . ورد ا : ری لاء الذي احتا الى « قرطاحنة»» 
ووضع على أعدة عالة » عقدت بأقواس وصلت رن عده حال منحازة عضا من بض ۰ 
الماء فوق هذه ر الايا » العالية . وكانت الامة بين قرطاجنة » وبين منبع الاء ثلاثة أيام ؛ ولا 
تزال بقايا هذه الايا موضع العسرة من ءشاهدما . انظر اقوت ٠۲۳/٤‏ . 


۱۷٦ 


(1) + 


قبل أن ةظع به عن ما نيه المتايا » بہديمة » أو خلف جرجیر 
الوم“ قبل منازلة الهروم على وديءة› أو أ سلمه ان اي 


o, ORE e‏ ا و 
بباوغ المَطلب »أو غلب المظوظ مخدمة آل الأغدب” > أو 


وا٤‎ 


ا رباد الله تمزيد" ٤او‏ شارك الشيعة ٤‏ ار بي لزید 
ا على منپاح ی ا بني صنھاح “ وفضح رتخاد مدا حم 
ا هاح . 


)١(‏ هو الطريق الذي كانت له الولاية على المغرب من قبل الإمبراطور السزنطي . وقد 
انفصل عن بزنطة > واستقل بالمغرب عند الفتح الاسلامي والعرب بسمونه حر جير . وان 
الخطيب بشير الى ما كان من الوادث بين اليش الاسلامي » وبين جرجير أيام الفتع . 

(۲( هو عبد الله بن سعد بن أي سرح ؛ کان آحد کتاب الوحي للرسول صلى الله عليه وسل »› 
م ارتد » وآهدر دمه :وم فتح مكة ٤‏ وکان تمد بن آبي بكر الصديی و حبن ولي مصر 
بعد ردته . أن الأثر “AY ¢ ovr‏ 

(۴) النشب : الال والعقار ؛ والسرح : الال يسام في المرعى » يغدى به ويراح . وقد صالم 
آهل أفريقية عبد الله بن آي سرح على SS‏ 
ديار » وسم الراحل ألفاً » وقد أصبنح هذا المبلغ مقرب المثل » والى ذلك ينثظر إن الاط 
أنظر العر م ۲ . 

)+( هو روح بن حام بن قبيصة بن المهاب بن آي صفرة ؛ كان من الكرماء ا ولي 
الكوفة ء ثم السند + ثم البصرة أيام المبدي ؛ وولي افريقية أام الرثيد » وا توفي سنة ١۷٤‏ . 
وفىات الأعيات “|١‏ . 

)٤(‏ هو الأغلب بن سام » أحد الذي قاموا مع أي مسار الخراساني بالدعوة العباسية » وتولى 
الأغلب أيام المنصور ولادة القروات ؛ وابنه أ براھے ن الاغلب > هو رأس دول الأغاللة بتونس » 
الي يعدي ء سنة )۱۸ ھ »> وهی نة ۲۹٩‏ ۵ . 

() زيادة اله هو ثاني ملوك بي الأغلب » ( ٠٠١‏ - +۲ ) قلده المليفة الأمون المباني . 

)۷( هو أبو بريد : غخلد بن کبداد ( آو کنداد ) ن سعد أله بن مغبثك اليفرني » وقد 
غرف ضا بصاحب امار . 
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KOE OOOO lL 


وأعجب به“ وقد عرز زشته ‏ الان لال ف ٤‏ فلب 

: سحر الأسأع “ واسترقاق الطّباع » بين مثان للابداع و مثالت “› 
كيف اقتدر على هذا الحيد > ونااصح مع التثليث ت امقام التوحيد ٤‏ 
نستنفر الله ولي لون »على المت والوأن » فام هو الموحيد 
قبل الكو ن > والمتصف من صفات ا ا ا 
المح وسفرة اقوان؛ إفاهي كر ET‏ 
انك ساو و ٤‏ ر واف الأعقاب »بعد 8 
الانتقاب ونداوال الأحقات ؛ ولسان متاب “عن کرے جناب ؟ 

() يغار ال قضة سارية ن زنر بن غي بن عبد اله بن حابر الكتاف أمير اليش الاسلامي 
في وقعة « نپاوند » ؛ فقد من له العدو يي حل » ولم یکن قد عل به » فناداه تمر رضي الله عنه 


من فوف انر بالمدينة حذره (انا سار ية ! الجىل» الىل أ ¢ فسمم ارده صو ت ەر وهي کرام 
ذ کروها افاروق رضي الله عنه , تاج المروس ( ( ری ).۰ 


۷۸ 


و إصابة الم را تحسوبة »و الى الر“ابي الذي سداده منسودة؛ 
ولا تبكر على على التبم بار قة > ولا على المسحتقين ر مقام التوحد كرامة 
ا و جد ٤‏ واعحاریب ا 
ا ر فما و سجّد ؛ حديقة بيان استَعَارت نوا 
ا مها واستزارت ام الطباع من ممصا ٤‏ قات : 
ا عر تين بإذن ربا ٠ EF‏ بل كعية عز طاعتت ر 
الألفات سطو ر ها “فلا برو ا التَقد' ولا يطو راه e‏ 
فجن انونات خطو طها > واصطفت من بياض المّرس »> و سواد 


۶ 


اس٤‏ راا 
ا Kor‏ بون الو رافق والسدي ر » 
٤‏ ۰ دوي الإا لات > وتفْرق ا 


e 7‏ )¥ 
هي الشطاء _ اط الشّباب ؛ وقد 


(A) 


)١(‏ جع قناة ؛ وهي الرمم 
(۲) لا يطورها e‏ 
(+) الطرس ا . والنقس 


. وشار قص 4 انر الق س اوم الغدر 4 وهو وم داره حلحل‎ (O 


(ه) الورنق : قعر النمان ن انز ر بظاهر البرة . 

ET السدير : قصر لانعان انشا بالرة » قر یب‎ )٦( 

a E الترد : أعجمى‎ (۷) 

e (۸)‏ - بناء انخذه حالس أنسه » ففاضت دجلة وأغرقته.ءراٽت» 
أنقذ كسرى فها من الغرق ‏ وال ذلك يشير أبن الخطيب . انظر الطبري ٠٤١ - ٠٤٤/۲‏ . 


)4( رة تمطاء : بيضاء الشعر ؟ ویکنی بدلك عن قدم اخمر . 


e‏ : جع أبلق » أو بلقاء ؟ وهي الخيول الي 


e 


° سے 


سے gټے‏ 


ا التاي” “الأعت ٤‏ ووقع ا 
ا المد © ينان الك اللضب ؛ وكأن الأامل فوق 
مثالت ف العود ومة_انه > وعند إعر |ء ٠‏ اميل ره رشانة "> وإجارة 
صدآى الغناء بين مغانيه > المراود تشر ع في الو شي 6 أو الاضگ 
تر ع في المَفي ؛ وما المخبر بل الغائب » أو قدوم ابيب 
اا لام اكا الرء ك الر عل الَشير » بأجلب 
رور ٤‏ من ذاه مى بالرور ٠‏ وأدَعى طبور“ من ا 
البهج السفور ؟ غ لمن كا کان ق ارد 


تمرح في الأرسان تقون تیال ظپورها الى مرائ اران 


س س 


(۱) أبو يى عبد اه بن سريح المغي المعروف . 

)+( أبو زيد»› وأبو مروا : عبد اللك . ولقب بألغر دص لا نه کان طري الوحه عض 
الشاب ؛ وهو من مولدي الربر . أخذ الغناء عن أبن سريح > وعارضه في کل أصواته . 

(e)‏ اللاي : المزمار 

)٤(‏ هو معبد بن وهب المغني المعروف . غنى في دولة بني أمية » ومات في أيام الوليد بن 
رید بدمشی . 

)( حاب العقد » ويسمى حساب العقود أيضا : نوع من الحساب بكون بأصابع اليدين ؛ 
وبقال له حاب الد ؛ وفي ألحديث : « وعقد عقد تعن » . وقد ألفوا ذه رسائل واو أحز » 
منها أرحوزة أي الحسن على الثير بان امغر لي » وشر حا عد القادر بن على بن شعمات العوف . 

)٩(‏ كذا في الأصول ؛ ومقتضى الساق : « الثقتل الأول بثانه». 

)۷( من المنب ؛ وهو أن تنب فرساً عريا عند الرهان الى الفرس الذي تسابق عله » فاذا 
فتر المر كوب » تحولت الى انوب . وريد أن هذه الرسالة متزلة خيول احتياطية . 

(۸) جم رسن ؛ وهو الحيل بتخذ زماهاً للدابة وغبرها . 


1A۰ 


0 )1 ۴ ت ٍ 

وتهز معاطف”" الارتياح » من صميلها الصراح “ امات المسّان؛ 
إذا أو جست الصر بخ نازعت أفناء الأعنة > وكاترت بأستّة آذانبا 
مشر عة الأ سنة ؛ فإن اد عى الیم أشکا ما مو ظا › أو ارَعہا 


ج 


اللي 2 e‏ وأڪما ها فهو هاد أو حا 8ون 
الاس عر جرب ار ااا + ك ال 
e‏ الا 


« جلد" ن المبْن والأنف سال“ 


من کل عل الشوسی ° > مساق للجم إذا هوی “ سامي 
ul ()‏ المیاطٰف : الأردة ارت تضرم ارداء و المجة » والسن : > وألنهاه › والنعمة . 
)۲( الظلم : فرس فضالة بن هند بن شريك الأسدي . والظلے ذ كر النعام . 
(*( هوادي الخبل : أعناقا . 

ERAN ENE E (¢)‏ > على خلاف في المولد وألوفاة , 
وان الخطبب يشر الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالميل ؛ رله في ذلك مع آي عبيدة 
معمر بن الى قصة طر فة ۾ ادت ارها في ترجة الأصمعى في وفيات ان خلكان . 

›» جع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضاً . ويكنى به ف الفرس عن البرص‎ )٠( 
. والمم أوضاح‎ 

. وجه صبيح : جيل »› وأجمعم صاح‎ (٦) 

)۷( شطر بیت قاله عبد الله بن عمر لا لامه الناس في حب أبنه سال » وأوله : 

يديروني عن سام وأريغيم ۾ وجلدة الخ 

وحمله ته عبزلة حارة ن عینه وأنفه . وي الحديث : « لا توذوا مارا » فاا مار حلدة 
ما پين عي » . 

وسال هذا » يكن أبا عمر» E oy‏ ۱۰ 
ا 

(۸) شوى الرس : قوائءه ؛ وعبل الشوى : غليظ القوام . 


*. ۰ ا « 1 
فضل الوزبر ان الخطمب ۸۱ 


ل 
ت 5 ن E. € Wo‏ ۶ 

الل" »عريض ما قت الشلل" » ممسوحة أعطا فه بمنديل 
التسم البليل . 


من أحَّ كالندام »جلى على التدتام" > عقب الفدآام ٠٠‏ 
اغف لو نه الور د“ في زمن الر'د“ و حي أ فى 2 کوک 
الةو ا ف ال اون ال غك حاسنه فأعتّت على العد > بحر 
ا التحر عند الد وري تباري الرأيح عند اشد » 
بالذدراع الأشد" ؛ حكم له مدير فك امل باعتدال فصل القد > 
ومزه فدرأ امير عند الاستباق ؛ بصب الباق " »عند اعبار 
المد < ll kl‏ ال اال > على الكال »> ین الاض 
وة وقاء الد؛ وحفظ رواية املق الوّجيه" “عن جاره 


ص سے 


٠ التايل النق‎ )١( 

)۲( الثليل الحا > والكساء الذي يحمل تحت الرحل . 

. جع ندم وهو الشردب الذي شادمك‎ (e) 

)<( الفدام الخرقة الي ضما الاقف من الأعاحم > والعورس على فمه عند أأسقى . وکانت 
عادہہ » اذا سقوا › ان بفده‌وا افواهہم . وفدام الابریق > والكوز : المصفاة الي توضم عليه . 

(ه) الشد : المدو . 

(٦(‏ الأعد الأقوى ؛ بقال حلتما بالساعد الاشد » أي حن ! اقدر على الرفق » اخذت 
الامر بالشدة والقوة . 

(۷( كانت الغاية التي يجحددونما لاسباق تدرع بالقصب › م تر کز القصة في منتهى الغابة ؛ فمن 
سق اقتلميا واخذها › ليعلم الناس انه السابق من غير نزاع » وبقال حاز او أحرز قصة اأسبق . 
تاج ( قصب ) . 

(۸) الوه : ذو الاه . 


۱۸۲ 


HF EEE aa EES TR, RE 


ت »ولا تنكر الرواية على الافظ ابن E‏ 


وأشمر ؛أبى الا > والو جه الطلى أن يمر » كانم صي 
شش المسجَّد» و طرف ا وأنیل بار جد » دد سم في الحدرث 
بسمة اليمن والبر كة "> واختى “ بلج “ اللخصام » عند اشتجار 
المع كة « وانفرد ا عف السام ٤‏ ا على الام ف 
الفرائض المشتر ك ؛ واتصف فلك كفاه بح ركني الارادة 


والّع من أصناف ال ر كة » أصفًّى الى السّماء بأذأن ملم ؛ وآغرى 
وی 


ا عند التباس معانى همز والتسهيل يان المبه ؛ 


و تتت لسوت من ذهب جسمه › و لجين مه“ الاضار. 
وار هم ؟ إن افعض فر جم ٠‏ أو ويح لما حجم وا اعترض 
فشفی لاح به للجم جم . 

وا قد الأواند أ ٤‏ واا لاسن وأطلق ال ¢ 


. الوجيه : فرس من خيل المرب خيب‎ )١( 

(۲) بوعي ابن الخطيب الى ابي بكر مد بن عبد أله بن فرج الفہري العروف باب الد 
۸١ - ٠۹۹ (‏ ) . اصه من « لبلة » » واستوطن اشبيلية > وعاصر ابن رشد الفقيه » وابا بكر 
أن العرلي . 

(#) كت ال د و ان عن اليل في شقر تا » » رواه اللإمام امد ف المسند ۲ ۲/۲ . 

. الغلح : الطفر والفوز‎ )٤( 

)١(‏ يوعىء الى المعاني الي مار الفقهاء بينهم في باب .«.التوارث » من الفقة الإسلامي ؛ 
فاليم : التصيب الذي فر ضه الشارع للوأارث ؛› وانكسار السام یکون حسث تضق التركة عن 
أستيفاه الفراثض كاملة» وبتقرر العول. 


فضل الوزر ابن الخطبب ۸۴ 
ا ا ا اا ا ي 


? من أن فى قو اد الكتائب > وأولي الأخبار المجَائب‎ e, 
هذه الألوان › في رباض‎ E ال ا‎ 
الكو ان > عى به وجوه الراب العوان" ؛ أغار بنخوة‎ 
على ممَصّْر ات الأصائل“ »> فار تداهاءوعمد الي‎ > 

و جاع الش عك جافة الأمس »فام منہا حلتّه 
وا أ سداها > واستعدّت عله تلاك اما سن فا أعدّاها ؟ فو اسا 
قك بن يل الیل عر" فه وده ٤‏ و ک وکپ اِطلِعهٴ من اتام لیله» 


َ e 
فحسدهہ فر قد لوا‎ 


سے سے 


ا نشی من لونه ما و تل منەلامة ا 
قد حتفل زيه ٤‏ لما رة ابال لجَيْنه > فمو الأشمط > الذي حقه لا 
مط » والد“ار ع السار ع“ والأعزل التًار ع ٠‏ وراتي الهضاب 


( سسد الهلب بن ابي صفرة الأزدي . له مم الموارج حروب ومواقع ظبرت فيا 
فیات الاعیان ۱۹٩۱/۲‏ - ۱۹۵ . 
(e‏ ارب اران د ارت ال سا جوت احرف 
») النخوة : المظمة » والكبر ؛ والصائل : المستطيل المتوثب . 
u (‏ :. المشى » الحم الأصائل , 
(٥(‏ واد الفرقدن ا E‏ من صورة بنات نەت ااأصغرى > ورقال 
الفرقد على الكو كبن معا 
)٦(‏ سيل : ك وكب من الڪوا كب النوبيه ؛ و راه سكان الىلدات الشمالية مثل 
خراسان ؛› وارمینه . 
(۷) رحل دارع : ذو درع . 
)۸( درع : اسرع > كانه لرعته يقس السافات بالذراع 4 


۱) 
. شحاعته‎ 
۲( 
) 
٤( 


At 


الفارع » ومكتوب الكتية البارع'“.واکرمب من راض 
سالك > و مجتهد على غايات السابقين al‏ متبالك › واشه"" 
يروي من الخليغة > ذي اليم المنيفة > عن ع مالك . 

و ي کا e‏ و باری > استمار جناح امار 
فإذا أعملت الحسة “قل 0 هنا جاءت النسة > طر اد الثير < 
عط رووا ١‏ سخ و جوده بعدامه > وابتزه قراو u‏ 
د مه٤‏ وکأن وا الو رد اعا طبقه › أو الفلك ءلم 
ذهب الك » مزج فيه بياض صبحه محمرة شفقه. 


ا 


ا ا © E a‏ 
ا ما رة e‏ ¢ 


۶ 
إن نز ع عنه ا مو کله ؟ اف د ماده الألوان“ قبل 


. الفارع : المر تفع ¢ ا 1 والبارع : التام في كل فضلة‎ (١( 

(۲) يوري اهت ى د ال SUI‏ ى ابو تمر المصري . وقد تقدم ذکره . 

(( الحساري : ونه لون الحاري واا بض لاء »> وفتح الباه e‏ 
بعد الف : طائر رمادي اللون ؛ وهو أهد الطبر طبراناً ء وابمدها شوطا . ولذلك بقول : 
سر عة هذا الفر س اهن شه ااری الذي له هذه الصفة . حباة ايوا للدمزي 4/1 . 

(٤ (‏ امر : ڪر . 

)٠(‏ عجز بيت لامر ىء القبس وصدره: 

ورحنا بكاد الطرف بقصر دونه ۾ مى الغ 

وف الأصول : « ۰ فيه تسل » . والثبت رواية الديوان » وشر حه للمطلہوسی ص +٤‏ 
طبع التقدم سنة ٠٠١٣٣۳‏ ه . ٠‏ 

. وحاله : الغطاء الذي تسه اياه لتصونه‎ ٠ جل الفرس‎ (٦( 


ا ا ال راف او ت اا ا ا 
الكحدية مله" لوا اصع « أو أسض e‏ ؟ لس وقار الشبب› 
ف ران اار الهشيب؛ وأنصتّت' الآذان من صيله المطيل المطيب؛ 
دا ار نايوان م اا 
أمتعتّب > قلا : الواو" لا رتب" »> ما بين فلل وحرة» 
وبهرمانة “ وذ رة ؛ وياله من ابتسام غرة > ووضوح يمن في 
و و هة للعبن و ؛ وإن ولع الاس بامتداح القدى ¢ 
eS‏ الحديث قري الاد" واو ب الي وان ان 
المصصب »صر تة التقدى » و طمح الى رتبة المخدوم طرف الدع > 
وقورن | ا المدم > و جس في سوق الگسّد الكيْل › وجا 
ميل » وغهر فى فلك الانصاف اليل » لما نذا وكرت اليل ؛ 


. اللوان : اليل والنہار‎ )١( 
. الماصع : احالس من کل شيء ؛ والمناصع : امالس . جع منصع‎ (+) 
۰ يشر الى قول النحاة : إن المطف بالواو لا يفيد ترتيبا ی معطو فاا‎ (e 
البهرمان : نبات بأرض العرب يصب به » يقال له الصغر ؛ وأونه دون الار<وان في‎ )٤( 
) ۰ . الخمرة‎ 
.» (ه) الطرة : الناصية »> اشارة الى الحددع: « اليل معقود في نواصيما الخر الى بوم القيامة‎ 
: الاد : الجلد ؛ وفريه : قطمه . وهو بشير الى قول ابن شرف التيرواني‎ )٦( 
آغر ى الان بامتداح القد @ وبذم أا خدیث عر الذمے‎ 
س الا لانم حسدوا ال ۴ ورقوا على المظام ارم‎ 


۱۸٦ 


فجيءَ بالو جيه واخطار' “وال د وتي ار ودا © 
0 كوالا جر روزا اسك o‏ 
واللحملوم ‏ “والكيت و كتوم > والاعوح' 'وحاوان› 
ولاحی والنضببان > وعفرل وال عغقران والخر ا 


وال وال اں ۰ و فال ات٤‏ والفاض وا س ° 
جر حر ار : : يعور 


)١(‏ الوجيه: فرس لفن بن أععر بن سعد بن قيس بن عيلان. وهو عا سمي من جياد الفحولء 
والاناث النحات . تاج ( وحه ) › صصص ۱۹٥/٣‏ . 

)۲( الخط ر : فرس حديفة بن بدر الفزاري . وله ذ کر في حرب داحس والغيراء . الخصص 
٠۹٩/٦‏ + تاج ( خطر › دحس ) . 

(۳*) الذائد : فرس نبب من نسل المحرون › ومن ابتائه اشقر مروان . تاج ( ذاد ) . 

)٤(‏ ذو امار : فوس لاز بير بن العوام » ولالك ن نورة التاعر . الخصص ٠۹٤/٩‏ تاج 
( نمر ) . 

( ۰( دا<حس : فرس قاس بن زهر ن حذعة العسي . ه ذڪر ي حرب داحس والغراء 
الخصص ۱۹7/٦‏ ¢ تاج ( دحس ( > وانظر تمع الأمثال : « آشأم من داحس » ۲٠٠/١‏ . 

(٦)‏ السكب : من أفراس الني صلی الله عله وسم ؛ وهو اول فرس ملکه . الخصس 
۹۳/۹ ءج( سکب ).. 

(۷) الأعر : من خيل غطفان بن سعد »> وهو فرس عنترة بن شداد العبسي , تام ( محر ) . 

)۸( زاد الر کے : فرس للأزد › وهو من أقدم فرسات المرب . 

)۹( اجموح ( کصہور ( : درس مسل بن مرو الباهلي > وفرس لاحكم ب عرعرة النميري 
E‏ 

(۱۰) الخو : فر س النىات نن النذر › ولذلك كان يقال للنمات فارس البحموم وى 
باليحموم عدة أفراس > ج 11/۸ . 

)٠١(‏ الكت : ذكر في تاج المروس في ( كت ) عشرة أفراس بام الكميت » مم آعاء 
أصحاما . 

. ) هكتوم : فرس مني بن أعصر » من جياد الفحول . تاج ( ك‎ )۱١( 

(٭) اع( 2 0 ) :قرس لى هلال 6 شب اله الأعرخات ان اة ازن 
سلے › م صار الى بني هلال »› بعد ٽن کان لبني | کل الم ار . تاج( عوج ) . 


فضل الوزر ابن الخطمب ۸۷ 


والمذا هب واليمسوب < واا يكت ولا « وهیداں 
وأهلوب وهداح *واإلرون و خراج « و والاح» 
ا ی 
ا ون ؛فكم بين الشاهد والغائب > 
والفروض والرغاذب »> وفرق' ما بين الأ واليّان > غذي عن 
الان ؛ وشتان دن الصريسح والمشتبة؛ وله القائل : 


. س و ت o‏ 5 )۴( 
« خد ماتراه ود ع ا یت نه 


)4( ت 5 
تلف ده الك > وشر الاواب عند العاضيل 


والتاسخ 
ين هذه اواب الصم الک "الا ما ركبه ني > آو کان له 4م 


سے 


الافتخاو برهان خفي ‏ وممَضّل' ماس عل ما رآي بي ؛ فاو 
0 اسنها الى و صفت“ لأ قضمت حب الةلوب علفأ > 


( لرا وما قلها : ااه افر اس ارحال مشہوري من رؤساء قبائل العرب القداعى . 
( الغا د جم درغ وهن الأ المرغوب فية . تاج (رغب ) . 
*) صدر بيت لمتني من قصيدة عدح ہا سيف الدولة ؛ وعحزه عن شرح العكبري ٦۸/۲‏ 
طبع الشرفية : 
..-... .... مه ي طلمة المدر ما يغنيك عن زحل » 
)٤(‏ الاس في مصطلح أهل اصول الفقه : انهاء حكم شرعي ثبت بنص ثرعي »> واحلال حم 
آخر بده بنص شرعي جاه دليلا على انتهاء الحكم الأول والتاسخ : هو اانس الأخر الذي بقنضاه 
بر هع الحكم الأول » وباغى النص السااق . 
(ه) الاشارة الى الأَية ۲۲ من سورة الأنفال . 
(<) خفي : خاف»› مستور . 


(۷) القضم : أ كل القضم » وهو شعير الدابة ء وأقض الدابة : قدم لما القضم . 


۱ 


) 
) 
) 


۱۸۸ 


وأوردث ماء اله i‏ “؛ واتخذتٿ ها من عار الخدوداللاح 


1 4 
عذار موشيّة " »وعللت رصفير الان القيان كز عشكّة ؛ وأنعلت 
الاهلّةء وأغطبت براض دل الأجنة © . 


الى ارقي ٠‏ ا لاان ال رة ال موق 
الرعاية رو هة الفتيان رأعاته »ودي عقا من سجه " أشكالا 
تشهد لامختر ع سبحانه بإجكام خترعاته > وقفت' نأظر الاستحسان 
لایر “٤ل‏ 2 الوس وتا اظ ل ٤‏ وتًاؤل 
الوع واخرس ره الان وفر ن كات الان ا 
العلي ؟ وتاب لسّان الال > عن لسان المقال » عند الاعحقال "" » فقال 
بخاطب المقام الذي أطلءت أزهارها مام جوده “ واقتَصّت اخترار ا 


. النطفة : الاء التاق ؛ والجع نطف‎ )١ 
العذار : > حط ية اغلام ؛ والمع عذر‎ ۲ 


+) العذار من اللجام : السبران اللذان يجتمعان عند قفا الفرس ؛ والجمع عذر . 


(۱( 
)( 
)۴( 
)6( حل الداة : ها تفطى به » والجمع حلال ؛ جعم حلال : أحلة . 
(٥)‏ الرقیق : الضعيف لا صر له على شدة ارد » ووه . 
(٦)‏ الروقة من الف4ان اللا ممم ؛ بقال غمات روتة : أي حسان » والمفرد رائق . 
(۷) السب : خرزآسود. 
)۸( لار : لا يرح . 

)٩(‏ الظلم : ذكر العام ؛ وفرس فان ا 

)٠١(‏ الريم : الظي اال البياض. 

. رجل مفوه : يجيد القول‎ )١١( 

. اعتقل لسانه : حبس » ولم يقدر على الكلام‎ )١١( 


فضل الوزر ابن الخطمب ۱۸۹ 


جروعا ‏ ا اك ااصل؟ الذي كرم منه الاجال 
والعفصيل » أن الثناء يوازيها > لكلا لك نكلك او الشكر 
عادلها و جازيا “ لتعرضنا الوشل ٠‏ لى نيل نيلك »او قلنا هي 
التي اشار الما مستصرخ سلفك المستنصر قول : « ادرك بخيلك ٠»‏ 
حين شرق بدمعه الشرق "> وانهزم المع واسجولي الفرأق > واتسع 
فيه _ والبكم لله _ ارق “ ورأى ان مقام التوحيد بالمظاهرة على 
التشليث > وحزده ابي > الاولى والأحق ۰ 

والاآن قد أاعنی اه تلك النية ٠‏ عن اتخاد الطوال الر نة 

(Das ~ 


۲ من تلك المخادة الد ية الى رب البنة عن الامداد‎ i 


والأجواد وض حر لاء الى حر اة > وعن الجرد العربية “ ث 


ك د 


4 ى 5 ° ت 
ماود الليوث ا هذه الدية » راسي الود 
الوأدية > والذء م الموحدية > لتكون علامة على اللاصل “٠‏ 
ومكدرة دعوى الوقف والفصل “> وإشعاراً بالا لفة الي ۷ ل 


)1( (0 الوشل : اماه القليل . 

) ۲( اليل : مو مصر » والنيل ( بالفتح ) : العطاء . 

)(*( ونی لادان 

(( فشر الى الل : « اتسع احرق على الراقع » الذي يقال عند اتفحال الأمر “ »> وألمحر 
عن اصلاحه . اج ( خرف ) . 

(٥)‏ کک : منسوبة الى رديئة > وهي أمرأة 'السمبري NEE‏ والقنا عط 
هحر ٤١‏ فقا ل : الرماح الردينية > والخطة ؛ نسبة الى الشخص تارة »> والى الموضع أخرى . 

)٠(‏ المبنية : الكمة » وكانت تسمى بنية ابراه ؛ وكثر قسمهم بها فيقولون : « لا ورب هذه 
المنبة » . 


۱۹۰ 


ألفہا الف الوصل > ولأمما حراماً على اَل "° 


ٌ e ۶ 2 2 

و <-صر دان بد ینا رسو ا ڪم ¢ قەر ر من فضلکكم ما 5 

$ ك ح ھا اس ۶ 4 م ٤‏ ب ¢ 

سره من عرف علو مقدارک ¢ وأصالة دار 4 ¢ وفلك 

د ر ا E‏ 6 )۲( ت ت 

إندارک 4¢ وو طب مل ارک ¢ واجبناه de‏ هد ما کا لنقنع 

EA 0 2 € 0 

ن جناه إا “٠‏ بالمقض er‏ > ولا رلنقادل طول 
a e Ne‏ 
طوٴله دالقصر « لول ا | اضر ٤‏ 


وف کان ين الاسلافے رخ ۰ علیہم ا 
رمت من أجل الله مماقد اء" »> ووأّت للخللوص > اللي 
ا > مضاجعه القارة و مرا قد ه > و تعا هد باجیل بو جع لفقده 
فاقد ء٠‏ أى الله إلا أن یکو د نة لك الفضل في دونو واف 
توک دم ؟ فنحن الان لا ندري أي“ مکار مک E‏ 


فواضلکہ شرح أو Tea‏ في الق ق علدنا 


)۱( اللام : جم لأمة ؛ وهي الدرع . والنصل : حديدة السو والرهح . الات ( نصل ) . 
)+( الجهد ( بالفتح ) أأشقة . 
(*( انی : ما جتن من اأشحر وغيره . 
)٤(‏ المبتصر 3 المال ؛ يقال همرت الفصن : اذا أملته اليك 
(ه) الول (بالقم ) : خلاف العرض . والطول (بالفتے المن ؛ يقال طال عليه : اذا 


)0( الخحصر المي > وعدم القدرة على الايانة . 
(v)‏ المعافد : ألعقد . 


(۸) وثر الفراش ( بالف ) : وطو ولان . 


فضل الوزر ابن الخطب ۱۹۱ 


ف ¢ ام هد e‏ الاقام - سبج a‏ و الاسلام 
بحكمة حكمتها كبح" > إا كلل الشكر لمن بوني جزاء الأعمال 
الرة “ولا َس e‏ رة ولا آدى من مشقال لر 3“ 
ذي ار“ ةاعر > والأاطَاف المحصلة الل “لإ إلآهو. 


توافتم الل الأخوال ال اهنة > وأسبات الكفر الوراهية ‏ 
رمدرة الله _ الواهتة“ » فتحن at‏ بها" > دینک 
على قالغال فبا ۽ وهو أننا لا عاد ا الله من التنحيص < إلى 
مشابة التخذصيص › شن ك Co‏ بتوفیق الله 
ا ننا على ا مساعي المياة القصيرة “ ورأينا.- 
کا تل J|‏ إلیناء وکر رر على Eee‏ فلا وھا ol‏ او 

غر“ العراور"“ وآنام على ا السرور؛ فل نفع | 
ls‏ ر یر در وماع لا يط 


من ي به و ر <| ر وا بمقدار 


( الوى .' 

( کح الفر س : حك به اليه بالمجام نمه عن الحري . 

( الرحة الثرة : الغزيرة الكثرة .۴ 

( وهی ورون : ضعف . 

) جم طرفة ( بالضم ) ؛ وهي آن يءطى المرء ما لم علكه فبعجبه . 

) الغرور ( بالفتع ) : الشيطان ؛ وف القرآن : « ولا بغرنكم بالل الغرور » 
) الخطور : التہختر في امش . 

( جع حدث : وهو الق . 

) یر : دعم وسر ویکرم, 


سب“ ای“ سی ست سی“ س“ ن سے ےد 


حر ف 


۱۹۲ 


4 على که Eee‏ أ حلام > وأن التاس نيام ؛ ورا 
lC Ec SE‏ 
SE‏ 
الامور ا ول اور مسوا كا » وضجيع الماد“ 
حدیث اطپاد › و E a‏ الاجتهاد > وقو 0 5 الذين 
اموا ھل اد نکم على تجارة > " من حب الاستشہاد ؛ وبا درن 


(۷) 2 O EE E (Og 
¢ و ي التھ۔ےے د امس‎ ll د می المحصون‎ 


هټ 
م 


وعو اریپا الاد رد لامس ٠‏ وسا کنا بائ “والاعصم ٠‏ 
e‏ من العصمة باس ؛ فز بنا اش الشر فات ثنااها › 
و بالعذاب القرات ر کااها"' وغه 


ب 


EEN‏ بنا بالصفیح المساعف 


3 Ae SS) 

)۲( ملا الأعر : ما دقوم د4 ذلك الامر 

(*( يشير الى الايات ( ٭ ۷ س ج ١‏ ) من سورة الصف . 

(٤ )‏ ارمق : بقية الياة والروح . وف الكلام تجوز . 

۰ جنح الطر بق : حانہه و القوم ناحبتمم‎ (٥ 

. ا : ألأحفظ‎ )٦( 

(۷) لیل دامس : مظل . 

)۸( جم عارية رهي الأتحردة من التا . والعورات : الخال ف النغر وغارە »> يتخوف 
منه في الحروب . 


(4) بقال لهرآة الي تزني : لا ترد يد لامس ؛ أي لا ترد من ريدها عن نفها . 
(۰( الل و ای ق وک 

)1( ا شعفة ؛ وهي روس ابال , 

(۲( 3 کية وهي السْر 


فضل الوزر ان الخطبب ۹۳ 


آواتها» واحَسا عند موف الأجور ثواها؛ ويضنا بناصع 
الكلس أنو اا ؟ فهي الوم وهم حس الان » أن قطع من بض 
ان ٤‏ وتکاد ناو قر ص الد ر ناتان > مسكقلة لمؤمنين 
من فرع الانيا والاخرة دالأمان ؛ وأقر ضنا أله قر ضا > وأو سما 
مدو نة الب" عرضاء وف رضنا إنصافه مع الاهلّة فرضا؛ 

واسيتدا من التوكل على الله الغنى المد الى ظل لوّاء ٠‏ ودنا 
ال اللا عدو غل سوا و : رتا TNT‏ 
جار ل زك الیل » و حز بك هواک وما برا ال ات 
الكافي وواعدا الو عد الو انی“ EE‏ 
لار وا كينا من الفائزين عظوظ رضاك اف ولت 
افداما وات اع المرء الك افرن. 


علدا مدار ع 


فت ركنا أول ارات »> وفاتحة 'مصحف البركاٽ ؛ في 


خف م-ن ا مشود ¢ وافتصار على ما ر ا من العساكر 
اة والنود ¢ ا و 1 شر الازي المطل > ور کاب اعدو 


() الان + الات 
(۲( رید الا ش الرمي الذي كان مد ونا في ae‏ مقدهة الإحاطة ۱۹/۱ ٠‏ 
`٦‏ وصف الجيش الأندلي 4 وسلاحه ¢ وأقاه» ْ ودک لمقدار ما کات بأخڌه کل شهر . 


ن٠‎ ۸ نىد العد : ذقضه ٴ٠ و لقا الى من كان دده ونه ا مقس من اليه‎ (r) 
سورة‎ 


. أفض : آفرغ‎ )٤( 
a (٥) 


4 
Se e‏ ا ay Oat‏ 
الضال المضل “ و مهد ي نفثات الصل “٤‏ على امت ناعه وار تفاعه» 
١‏ 


س ےا س اص ع 
وسو يفاعه " “< وما ٫ذل‏ اذه ويه من استعداده ° ووفر 
أسلحته وازوادء “ وانعخاب أنجاده ؛ ؛ فصلينا رنفستا ادوا ا 


ا 


عاه ا تفار ار ونی را | وارح المزيزة سها مه 
0( 


سنو مة > و جلا مده اللو م 4 اروا ا 
ا ا ولا ف إلا به برا جه EE‏ وأسواره > 
وكففنا عن اليلد والمباد انارو بند أن اسَصَفنا إليه _حصن 
الوا غار ورحلتا عنه بعد أن شحتاه رابطة وحامية »> وأزو ادا 
a‏ بیدا في دم ا لم اال ر من بطون 
َة ار جال » وا قد ين بنبینا _ صلوات الله عليه و سلامه__ 
في e‏ لا حمی ذلك لجال ٤‏ وو تع اللار از المنئول 
حدشه والار تا ANAT‏ للاسلام مع تر که لتر ار ٤‏ “> وقد 


)0( نفشت اطية الم : اذا لست بأنفها » فاذا عضت باما قبل ا 
(؟( الصل (..بالکسر ( : اة ال ي لا تنفم فنہا ألرقمة . 
)۳( اليغاع a:‏ ارتفم من ال 
(٤)‏ الأوار ( بالفم ) : حرارة النار > والشہس › والەطش . 
(۰( جلامدة » ججى جلمد ؛ وهو الصخر واا اله تا 
(٦)‏ فرعا : علونا . 
(۷( کانٹ غر وه ه الخندق في السنة الخامسة من أهحرة , الطبزى ٤ eee‏ 
(۸) نقل السيلى في الروض الأنف عن أي عثان غلك ال رجن ن مل النهدي : أن الني صلى 
اله عليه وسل کان بړ جز يوم الخندق فقول : 

ہس الج وبه دنا 

ولو عدا غیره شقینا 

فحبذا ربا وحب دنا 
سیرة ابن هشام ۲۷۲ » ۲۲۸ , 


فضل الوزر ابن الخطبب 4٥‏ 


u O 7‏ 
ب الو ار ٤‏ و ندا عی الد عر هة و تعاو ی الڈرار : 


CENG NGS 
ار لعن ا اف ری وات‎ 
ذل الفراق ذلك القريق » ومتَعَا آن ًا الريق ؛ فلا سيل‎ 
اف الام“ إلا ف الأحلام “ولا رسالة إلافي أجنحَة‎ aim 
دل "الام ا ف ها “>وعحل متحهاء لمك‎ 
و هده‎ e حَرٴں انت فيم ا اللحُور‎ 
الام ات شیر ة ؛ وبقع لالز رع والضرع خيرة * فشن‎ 
العَطْر من وسه » وتهلّل وجه الاسلام بعلك التاحية التاجية‎ 


و ى 
اروك عو سه 


م اعمات لر كة إلى مدينة إطريرة > على بعد المدى > وتغلغاباني 
رلاد العدا »واقتحام هول الفلا و غولالر دې ¢ مدرنه تشاجص' () 


)١(‏ رجحل داعر (بالہملة) : يرق ٠‏ وني » ويؤذي الناس ؛ واجمع دعرة. 

(۲( تعاوت الشرار: تجمعت للفتنة » وتعاووا عله : تعاونوا وتساعدوا . 

(۳) المديل : ذڪر امام . واجمم هدل › کسر ر وسرر . 

)٤(‏ الخبره : الغتار من كل شيء ؛ بريد : بقاع مختارة للزرع والذرع. 

(ه) ريد ادبباة ؛ اها جص حند بني أمية الذي نزل ا حن حاه من جص الشام . 
وقد فع لوا ذلك ني کنر من مدن الأنداس . ياقوت ٠۲۲/۲‏ . 


۱۹٩ 


اق الد ار ¢ وا الشو ار E‏ ور اعت 
(f) 0‏ تک سے ۶ 

الإ م 9 ¢ و س طت الاعتار e ٤‏ لد نا صد ها على المد 

0 الاد EN ٤‏ له الاين من اس صال ظارف 
راهم“ راا و ها المشلوم متبمنين > قد 

٤ 5‏ الاعتةال 2 اله مود قل ¢ واضرعېم الاس از وجلل م 

الانكار “ فحدٌّلو ھم" Ej‏ ق ع واحد؛ وتر E‏ هم 2 ةلا اس 


والمشاهد› وأھدوا بو قیعتېم الى الاسلام نکل الواجد "> وترة 
لاجد ؛ فكيسناها كسا > وفجأناها إا من لایضل ولا سی 

س اليل م تلاحق الر جل لما جن الیل ٤‏ وحاق بها الویل؛ 
فأبيح متها امار > واخذها IY‏ “ من مصان ا 
البيض الأهلة و خسقّت الاقار > و شفبّت من دماء اهاپا ا 


)١(‏ الشوار : متاع الببت ؟ وريد به ما تعأارف عليه الفقماء »> مما بشترى من الصداق الذي 
دافمنه اروج ؛؟ و غير به الزوحة من حلى ء وغطاء » ووطاء الخ » داك لا نه حمل «خص» 
اما لاطر رة قد زوحتها وجہزتا » فتغالت - لا ف الأم من حب لابنتها في هذا اھا ز الخ . 
فجاه بالألغاخ الفقمية معا نيما الي اصطلحو!ا علہپا . 

(۲) ريد بالاعتار : الاستعمار »> والاستغلال . 

(*) أسفاه : أطاشه حلمه » وجله على الطش . 

(٤(‏ اكيم : أحبدهم » وأضناهم 

)٠(‏ فجداوهم : سرعوهم 

. الكل : فقد المرأة ولدها > وفقد الرحل ولده أبضاً . والواحد : الغضات‎ (٦) 

) ۷( الترة : الحا ل والتار . والماحد : الكريم » ومن له آباه متقدمون في الشرف . 

)۸( الذمار : ما وراء الرجل عا يحق له أن يجمه . والدمار (بالېملة) : الاك . 

)١(‏ احق : النقصان وذهاب البركة . لان المرب (عق) 


فض الوزر ان الخطب 1۹۲۷ 


ا وا ت عل هاا لار > واستولي على الأ لاف 
اة فن الاسار» وانتيى الى إشيله الأكلى المغار ٠‏ 
فجلل وجوه من با من كبار التصرانية الصنار "" »> واستولت 
الأيدي على مالا يسعه الوصف ولا "قله " الأوقار ‏ 
وااوالارش و سا e ٤‏ 
خر ٤‏ الوت نهر ها 
ا 


سے 


~ )A( 


جر ظا" > والعمائل 
e e E FE CFE‏ ي ت ل 
۰ 8 ا 2 و کے > ) e)‏ تم 
ف ا ورلا دی »نی تلك الگنائس المخَرّبة 


والتّوادي : بالثارات الأسرى ! 


الفلوع الاو ا 


١) 
. المغار : مصدر ميمي معنى الاغارة‎ )( 

() حال وحوھم :عم وجوھم . ا : الذل . 

. اقل الشىء : أطاق جه‎ )٤( 

(ه) الأوقار : مم وقر » وهو الحمل . واكثر ما تعمل في حل اللغل والحمار. 

(1) عفرن بلد تتكثر فيه الأسود . والشبل : واد الاسود . 

(۷ ) وحرة : فلاة بوط خد ٬‏ لاخلو من شجر > ومياه » ومر عى . والوحش فها كثبر . 
( تاح - وحر ) . ١‏ 

(۸) جم عقيلة ؛ وهي المرآة الكرعة » النفيسة . 

)۹( الصنع الافری : الأشراف ٠‏ والارفع . 

() الى المثل : « عند الصاح عمد القوم الرى » ٠»‏ الذي يضر ب لار حل عنمل 
الغةة راء الراحة . أنظر البداي ٣/ء٠٠‏ . 

. من سورة الإسراء . واسرى : سار ليلا‎ ١ اقباس من الآية‎ (۱١( 


۱۹۸ 


فجن ا و بالاو ضاح 
الأغقال“ وبرت الموادي والأكتال' “وكان إلى غرو 
مدينة جيّان الأأحتمال »> قدا إلا لمرو © تلعب الظلال 
نشاطا › والأرطال' محم الأ خطار رضى با عند الله واأغتاطا» 
E‏ الق“ تی ال ات ا واختراطا » 
واستکه رامن عد د اقتال احتیاطا > وأز حنا العلل ن ارا 
جهاداً منحاً kl‏ غ جنم ورباطا ٤‏ ونادینا اباد ا 
باأمةالهاد! 5 اا المادا ال تن ظلال ا 
الداد!؛ فير" النداء الان تعالی کل“ عار وغامر ‏ “ وائتمر ُ 
من دعوی الى ار E‏ اس من الفجو < ج ٠‏ العميفة 
e‏ لار وکاژت رابات أزهار الطاح لوا 


ن“ ا ۳ ا نن 1 
وعدا٤‏ وسدٽت اود مسالك ا العررضة TIE‏ 


)١(‏ الأنفال » جع نفل ؛ وهو الغثيمة . ونفلت غق 

(۲ ۲) الأوضاح e‏ والاغفال : الاراضى الموات ٤‏ قال ا 
غفل : لاع ہا > ولا سه 

(۳) هو ادی کل شیء : اواژل . ريد : قير الشجوان الن كانوا قصدرون العركة » من 
الاكفال ( جم كفل ( : وهم الذي كونون ف مؤخر الموةعة همتهم التأخر » والفر ار 

. جم اجرد ؛ وهو الفر س القصر الشعر کک علامات العنة ق والكرم‎ )٤( 

(۰) سیف دلق : سمل الخروج من تمدة ؟ والمم : د 

)١(‏ العامر من الارض : المستغل . والغامر : الذي ب#مره اللاء ؛ وراد به الارض الي ل 
تستتمر . رد : أقل الا e‏ 

(۷( جع فح eS‏ »> والذي بين حلن . 

(۸) امل الضاءمر : الفءف اسي 


فضل الوزر ابن الخطبب ۱۹۹ 


حر ها ال“ خر مدا > فلا يجد لما التاظر ولا المتاظر حدا. 

وهذه المدينة ه ي الام و التي في النار ا 
من الكار اللوود هو كر ي ال وک“ الوأ سطى من 
E‏ > وعند 0 
مات" الللدان > ر جحت »غاب الأسود »و جر الات 
السود “> و صب الَماثل الَا ثلة » و ملق النواقس المصاصلة. 


ا و ا ا 
الساحل“ » ولا أأكعَبنا“ جوارهاء وكدا نلمح" ارها» 
قر كنا إلها ووشاح”" الأ فق البر قوم > بز ”هر الوم › قدا دار 


ااا می رق ال اغ عل وا اچ ف 


)١(‏ الحنبة : الي أغذ کان حانب المجوهرة الوسطى من العقد . بريد أن مدينة جبان ثل 
المر تة الثانية بالقياس الى حضرة الماك . ) 

(۲) آمات » جم أم ؛ ورةاب إن أتي جما لام ما لابعةل . وانظر المسات «أم » ٠‏ «أمه» ء٠‏ 

(٭) منصب اسم مكان › عمنى اأوضع الذي أقيمت فيه هذه التأئيل . 

. حل فلان أهله عكان كذا : حملهم يجلونه . واستقل القوم : ذهنوا وار لوا‎ (e) 

(۰) ا كثب : قارب » ودنا من أأسّيء 
() التمحه : أبصره بنظر خفيف . 
e ۷(‏ ا دشح عريضاً من اد » ورصم بالجواهر »> وتشده المرآة بين عاتق ا 


وا 


¥ ++ 


۲ (0), 


برفرف بالسمن م طابره ٤‏ وااساك 


(tL) 


ارامح E‏ لعل الاأسلام اثر > والنعاء رأة فرائضص 
TE O‏ س پرا سل سهم ااسعادة "> 


سے 


و رر المادة > الي أ هداف العم السا“ واو ا 


ا E‏ ¢ والتشر 


» الشران : کو کبان عآمیان ؛ احده) واقم › والاخر طائر . فالواقم ک وکب ن یر‎ )١( 
الاثاق ؛ ويقولوت : ها حناحاه وقد صمه) اليه حين‎ ES E خلفه کو کان‎ 


وقم . وأما الطائر فهو أزاء ال سر الواقع في ناحة الش )ل > وتفصل دنا ار › ؛ وهو کو ك 
منر بین کو کن ET‏ . وأنظر کاب « الانواء » لان فة ص ۱۳۳ 
لات ( نسر ) . 


(۲) السماك الرأمح : نحم نير شالي ء» خلفه كو كبات يزلة الرمح له ٠‏ وهو نجم لا نوء له 
وبقابله اباك الأعزل ؛ وهو من منازل القمر 

() النمائم : مازلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف الحرة . وهناك 
ا ورو صادرة ؛ فالواردة منا هي الي ترد في نهر الحرة › وال ادرة فد وردت 
وصدرت » أي رحعت عنما e‏ ۰ 

)٤(‏ راعدة الفر أئص : فزعة » مر بجفة . والفرأائص ؛ جع فريصة » وهي مر جع الكتف الى 
الخاصرة في وسط الب .' 

(ه) الأسد : أحد البروج الشالية الاثني عشر . وکواکه +٤‏ کوکما . 

)1( القوس 6 وس می الرامی E‏ البروج الاي عدر 4ن البدوج اجنو ية ¢ وهو ک وکسة 
على صورة شحصس نصفه الأعلى انسان ٤‏ بيده فوس پر عي به ¢ والنف الأسفا ل منه على صوره 
فر س . وکوا کبه ٣١‏ کوکباً » وبقم خلف كو كىة العقرب . 

(v)‏ الهم - ي مصطلح المنحمبن : عمارة عن موضع ف داأئرة فلك البروج ع بب 
طولي كو كبين من الكواكب السيارة . وهمم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ وهذا 
اوضع المعين دلالة خاصة . وأقوى السہام : سهم المادة » وسهم الغبب . 
انسانن واا > وسائر ا کا الال والمشرقف عن ا محرة ُ وار ا انوب وألمفرب 
في نفس المحرة ؛ وه) کالتعانقین . کواکما ٣٥‏ ک وکسا . 


فضنل الوزير ابن الخطيب ۲۰۱ 


السحرة وا هة ار من التر ئ الموو اة 
وعطار و ينلدي في حبل امروب ¢ على الد لجرت 
ويلحيه» وأيناظر على أشكالما الهندسبة فلقحيه» والا حر 
يهر » وبمَلّمه الأبيض نري ونر > والمشتري يبْدىة في فضل 


الاد ول ويزاحم ف | لمات > على ما للسعادة من السا ¢ 


(۱) المحرة : السياض الذي رى ف السماء ؛ وتسمى عند العوام بسبيل التبانين ؛ وهي كوا كب 
صغار » متقاربة » متشابكة لا تجا حا »> بل هي لدة تكاتفا وصغرها صارت کا نہا اطخات 
سحابة ؛ والعرب تسميما إم النجوم لاجتاع النجوم فيا ء . عحائب الغلوقات لقز وبني ٠۲/١‏ وما بعدها. 

(( الزهرة » كنؤدة : نحم أبيض مضيء من الكو اكب السبعة السيارة > ويسما النجموب 
السعد الاصغر » لانا ف السعادة دون الشتري . تاج العروس ( زهر ) . 

(م) الشعرى العبور ( بكسر الشين ) : ک وکب نیر من ک وکبة الجوزاء » في حجم الزهرة 
ونو رها تقر يا ؛ تقال فما الشعرى الور › ومرزم الشعرى ؛ ذ كرت في القرآن : « وأنه هو 
رب التعرى » ( >»٠‏ من سوزة النحم ) . وقد عبدها قوم مرح العرب في الاهلية . وحيت البور 
لانھا - فا مون - عبرت الماء عرضاً » وم رعبرها غبرها » فلذلك عبدوها . تاج العروس 
( شعر ) . ) 

. عطارد ؛ ویسمی -- ي عرف آهل المغرب - الكاتب : ک وکب من السبعة السيارة‎ (٤( 
. واقترانه زحل ودل عل الخسف والزلرال » وبالمريخ يدل على الشدائد‎ 

() اعروت : المسلوب الال > المهوب . 


)٦(‏ الأحر وهو المريخ : دايل على اللحروب وأصحاما ؛ فاذا کان ف البرج الرابسع من 
الطالم > دل ذلك عل كثرة القتل في امروب »› وشدة الول . 


°۲ 


0) 


ویزید ٠‏ وزا حل ن الطالع ٠‏ مت حل >“ وعن الماشر 

ر تجل» وني لق السود وحل؛ والبّدر E‏ حجر المنجَثيى ٠‏ 
كيف هوي الى البق" ومطلع الشس بر قب٤‏ و جدارا الأفق 
یکاد لفون غا ت 


ولافشا سر الصاح “ واهتزت أعطاف الرايات بتحيات 
ات » أطلل ‏ علي إطلال الاسود على الفرائس > 
والمحول على العرائ ٤‏ ؛ فنظرنا منظراً برو ع بأساً ومنعة “ ویروف 
وضعاً وصنعة ٠‏ تاقعت ' معا قله الشم لاحاب بر ود * ووردت من 
غدر الزن في بر ود وأشرعت لافتطاف ازهار النجوم والذراع 
و رد کو 
)١(‏ زحل » والمشري »> والمريخ » أذا اقتر نت بعضہا عض » أو تناظرت › ؛ بأن كانت ناظر ة 
عضا الى بعض نظر عدأوة » > رذلك عند الربيع وا مقا بلة ادا حصل دلك عل حلول الشس 
ا س احمل » فان ذلك يدل ءإ ی وقوع حرب . 
(۲) رحل »› وهو کنوان : أذا أتصل به القمر اتصال عداوة ء فان ذلك يدل على اللاي 


والرزايا . 
(۳) الطالع : هو البرج الذي على الافق الثرق . 


)<( زحل عن مکانه : زل »› وحاد . 

)٠(‏ العا ر : هو الج الذي يقع فوق ست الرأس 

)١(‏ الم#جنيق ( بفتح المي و كسرها ) ) : آ2 لمي الجارة على العدو في المرب . شفاء الغلبل 
ص ۱٣۳‏ . 


. الق : أرفع موضع في ابل‎ (v) 
. أطلانا هليا : أشرفنا عاما‎ )۸( 

)4( منعة : فوه ګنع من بړیده پسوء . 
):( تلفع : تلحف . 

, البرود من الشراب : ما برد الغلة‎ (١(3 


2 


بين النطاق معاصم Th‏ > ورلرار ميي الماسج والذارع ٤٠ ٠‏ ورنتظم 


ا مجان والاجارع' ؛ فقلا : الم له آيدي عراداك »> وأرنا فه 


4 
فن ااك جها د ؛ ورلا بسا حتها الارنضة اتون“ زول المت 
اوا من فحصبا دسوره وا مره من 


من امان الر حمان للبلد المفعون ؛ وأعجلنا الناس هة نموسمم النفيسة> 


Jm ¢ 


ت ٤ eu OPE o‏ )1( 
اا »عن ان تبوا للمتال المعاععد > 


وتدز ي باسا ع شير النفير منهم الاياعد» وقل ان يلتقي المد 
باللخدوم » وير كع المنجنيق ر كعتي القدوم ؛ فدفعو ا من اصحر الهم 
من الفرسان . وسبق الي حومة المبّدان "" »> حتى أحجروهم في البلرء 
ولب وهم لباس ال ملد" »ني مو قفر يذ هل الو ال عن او لدءصابت الام 


. رخصة ناتحة‎ )١( 

(+) مسح الارض : قاس مساحتها . وذرعما : قاسما بالذراع . 

(۳) ا لحان > جمع محنية ؛ وهي منعرج الوادي » وما أنحنى من الارض . والاحارع » جع 
ا فی اا ا ا وا ی ر 

(<( الغديدة الم أس 

. تبوا: تیا‎ )٥( 

(٦)‏ المقاعد : مواتف للف.ال تعن لكل واحد من المقاتلين ؛ بعتي حجنا باهجوم قبل أن يتخذ 
کل مقاتل مکاناً مہا . اشأرة الى الآ « واذ غدوت من اهلك تویء الوّمنبن متاعد لقتال » 
( ۷ من سور ة ال رات  )‏ 

(۷) حومة ايدان : أشد موضع فيه وقت القتال . 

(۸) الجلد : القوة › والصبر . 


فيه غاما ‏ ٤ء‏ وطارت کاراب الام دی جاما > واضحّت 
المّقصّدا ‏ » رمد أن كانت شاب ردا وماج ر الام“ 
بأمو اح الول “ واخذ الأرض الر جفان ازال الصاح الموصول؛ 
E‏ د ر 2 8 تقذ ف ده 


الا تلك اللحور ؟ ونوا ہی ى نها ا الوحسه 


ر . o (4) e‏ (۹) ۶ 5 .م # ص 
و مو و ت (٠ا‏ و "ت I HO. o ١‏ 
(O)‏ 5 ) 2 


عصنه دستمر > والمخفر > جما يمر“ و ظہو ر العسى دعصم 
e‏ 2 ا (IT)‏ 3 ) 2 
ر عصم اباد الكوافر مص م 1 ¢ وورف الت ف المقلی 


. صابت الهام تماما : ال لکترتا‎ )١( 

e إا‎ ۲( 

(+) قصدا : قطعا ؛ يقال : القنا قصد أي مكسورة . 
٤‏ 


( 
( 
( 
) القتام : الغبار . 
( حمع حوراء ؛ وهي الي اشتد اض ع ها » وسواد سوادها . 
) نواشب : سام ناشبة في وجوه المحاربين » أو في آعذاقهم . 
) تبای ہا : تنشق . 
( سيف مققضب : قطاع . 
)٩(‏ الفود : ممظم دمر أللة ا يى الاذن . واسناد ذلك لاسيف على حه ة التوسع . 
)٠۰(‏ المغفر : Ee‏ رأسه من الز رد وغوه . 
)١١(‏ تقصم : تتكسر . 
( ۱۲( عع الکو افر ١‏ جمع عصة » وأصل ألمصمة الحل ٤‏ وکل ها اميك ا فد غت 
والكوافر جمع كافرة . وهو بريد هنا ان المند جماعات » فصح له جمم فاعل على فواعل ٠‏ تفصع : 
تقطع وتنفصل . مقتاس من الأية : « ولا تقسكوا بعصم الكوافر » . 
(۱۴( الب : الدروع › والارق . 


وان کک ب والسثر ممل فاقشحم الربض الاعظم 
ينه › واظر له لمسون الممصرين والمستلصرين عة دينه > وقبراً 
الشطان من ا “ وهب لكان ٤ PE‏ ويکل م 
جدرلوا > م دخل الل يمد غلاباء وجل" ذلا واستلابا ٤‏ 
O OIE‏ 
اة وریب الات ولان و ےا بدن 
خزائن تلك المغانى ونمل الو جو د الأول ال الو جود اتان“ ¢ 
وق الشف فحاء بر المعتاد“ وات الا El‏ من الد ماء ٤‏ 
تی کادت ودف ن المفترّسة ٤ ONE‏ و همت ا 
الشيِ زه او ج UE‏ مواد ها فشّت ٤‏ 


و E‏ جشت' الى فبتمت المابر > داس صل 


© الش ۶ الميوف لن :5 الماح : 

(۲( الخدن : المدق . 

)۳“( حلل قتلا : عمه القتل . 

E (%0)‏ وی عات :راان وال وا و و 

()ه( الأسل : عبدات طوال دقاق متو دة لأ ورق ها ؟ وتسمى الرها- والقنا أسلا » على 
التشبيه ہا ف الطول › والاستواء › والدقة . 

(*) المبائت » جع مبيت › مكان البيتوتة . 

(۷) يعت بالوجود الأول الجارجى » وهو المرئى باامين اموس . آما الوجود 
الثاني فمو الو حود الذهني ؛ والمعنى أن هذه الد ا مو حودة ف الأذهان صو را مد آٺٰ 
کانت موجودة اأمن . وأنظر ١عا‏ ر الل لاغز الي ص ۳۷ . وشر ح المقاصد المد ۷/١‏ ه ) طبع 
استاامول سنة ٠۲۷۷‏ ه ) 


۲۰ 


الله من عدو الشَأ ة وقطَع الاو وار ال و اجب 
> وسقت e‏ الفح الذي بسمع له ف ا شن الغا 
ل ال ع اد ار ل واا 


ا 


أ قمنا سپا اما نة TOS‏ ونستأصل التخریب الو ا 
ولسان الانتقام من ا اف :ا ارات 
الاسگندر ةا e O‏ لق المار ؛ وقفانا 


e O o 8 

وأجنحة ار اات و العتابات > خافقة واو فاف ٤‏ اتو فق “ 

. الشأفة : الأصل » واستأصل لته شأفته آي أصل . وتطع الدابر : استأصل آخرهم‎ )١( 
ازاف الشھہد : قرره اله وات الصار : أ عطاه ما رطضی ۰ أو اعطاه حى‎ (۲( 
ال خي‎ 

(*+) نعقر الاشعار : نقطم رؤوسها » فتيس . 

)٤(‏ الوجار ( بالكسر ويفتح ) : جحر الضبع › والاسد » والاعلب » والذب وغوها. 

)٠(‏ يشير إن الطب الى الي حدثت e‏ سنة e » ۵ ۷٩۷‏ ان 
ف قالو | ¢ وفد حر ح اهل e‏ هة عر ا e‏ الحامة الموحودة قلہلة ٤‏ 
والأسوار والدون خااه 4 ن المدافين 4 فھا حم العدو الأهالي العمزل الأمبن ٤‏ ففر وأ اى امد ية ء 
وأغلةوا عليهم الاأبواب » فأحرقا العدو واقتحم اليلد علبم .. فکانت مذا بح هکت فما ۔حر مات . 


وانظر تفصيلها في العبر م٠‏ . 

)٩(‏ شه مپاجة oy‏ حرب « الفجار » ٠‏ ااي سيت بذلك لا استحل فيا من 
حرمات » حیث کات في الاشېر ارم . 

)۷( أوفاق › جع وفق هى عر بعات توي على إبوت عر بعة صغيرة » وتوضع تلك 


اوت ارقم ؛ آو حروف عل طلم مین لا بنكو د ف بین » وبیت کون ترو ع اضلاع 
المرب > وتموع أقطاره »تساوءاً ؛ ودسمى الوفق ‏ بعد ذلك - عا في احد اضلاعه من بوت ؛ 

فقال وا بع + والس الخ ؛ وقد جنوي على منة من النموت فبقال : الوفق المئيى 

أ اصحاب الاوفق .: أن للاعداد ۔ في هذا الوضع - خواص روحائبة ٤وا‏ ارا عة »ذا 
ea e‏ . وكلام ابن الطيب عل النشبيه والتحوز . 


فضل الوزبر ابن الخطبب ۷ 


لاف من خطرط الر ين ٠‏ مراف و اران ار ا اة 
و حلا الر فى ا اة وقد ضاقت 
ذروع ا لمجال »عن أعناق ا السبال“» ورفعت على الا كفال› 
رادفاء كرام الأنفال > وقلعت من التواقيس أجرام الال 
اليندام اهال ا يلك هذه الام اف کک 


برتضعن ا الموافل" ا د الكافل ؛ مل 
أا اغ بوارها. 


47 ) 
م تر LL‏ رید ھا ر الفح ا د لاء ا۷ لدل TT‏ 

لح »> فرت بالتح ؛ وقصّدا مدينة أبداة» وهي ية 

الاخ ¢ و کری الان ¢ ف خان ف حال امن" ؛ 


ES‏ ا ء ت ٤‏ ا 

مدينة أخذت عر ض الةصًاء الأاخرق " + وشت فيه أرباضا تمشي 

)۱( ال جم اصهب » وهو الاأبيض خااطه رة . والسال : مع سبلة ؛ وهي اللحية › 
او ما على الشارب من شعر ؛ وبقال للاعداء عامة هم صب السال ؛ ذاك لان الصو بة في الروم > 
وقد كانوا اعداء المرب ؛ ثم قالوا لكل الاعداء : هم صهب السال . 

(۲) أهنداء آلة عتال ہا على رفع او تحر يك اللاشماء الل -لة الى لا تستطيع قوی الانسان 
امحردة ان ترفعها › او تحر كا . وقد وصف هذه الإآلة أن خندون في إخر فصل الناء من مقدمته. 

(۳( الوافل جم حافلة » الضرع الممتلىء لا . 

)4( جع دلو ؛ وهي ما يشتقی به . والادلاه : جع دليل ؛ وهو المرشد . وريد : قدهناأا 
- قل بغه الفتال - طلائع للكشف ما عند المدو من استعداد . 

(ه) المتح : الاستقاء . 

ّ الجن الاك‎ (٦( 

(۷) الأخرق : البعيد الواسع . 


۲۰۸ 


الكتابة الا عة في الهر ق > المشلة عل الاجر وا ا 
RR‏ الى دنه ل ا لاست فة 
اا ا العاسب ؛ فأناخ اا و 


)٩( 2 Fal 


العامرة “ ودارت ا E‏ وف » ينان ا ٤‏ 
ET‏ ا ٠‏ وصبحنما طلائم' الفاقرة" ؛ وأغريت 
لرن واه ع باقر ودغ ا 
E Oe a‏ 

فل يبلغ العَفاء من مديتة حافلة > وعقيلة في 'حلل المحاسن 
التى سجَّدت لالمة اأيران 


e 


ے۵( 


CE: 
رافلة < ما باغ مں هدم ال ا‎ 


. المبرق : الصجيفة البيضاء يكنب فوا‎ )١( 
. الريع : الاء » والزيادة ؛ وأرض مريمة : مخصبة » وهذا هو اراد هنا‎ )۲( 
. الكوار > والكوارة شىء ي#خد للنحل من القضات‎ (e) 
. الاير : النحل‎ )٤( 
. (ه) مته الحلة ؟ أسمته‎ 
. الوت ر انحل . والمع الصحيح يعاسيب‎ ©( 
أناخ امل : برك . والعفاء : الحو » والازالة.‎ )۷( 
المقار ار‎ )۸( 
. الحتوف : جى حتف ؛ وهو الوت‎ )٩( 
. «عاقر ار : مدمنها › والمم : معأقرة : ولفله ريد متدرا »› دارا‎ )٠١( 
الفاقرة : الداأهة الكادرة‎ )۱١( 
. حع مول ؛ 5 الجديدة تنقر بيأ البال . او هو الفأس‎ )۱٢( 
. دقر الشیء دقر € ووسعه › وشقه‎ (\۳( 
. امرآة رافلة : جر ذياها حرا حا اذا مشت‎ )٠٤( 
اللانة : الفقرة , وال رلت ا اة ترح من احلها.‎ )٠( 


فضل الوزر ابن الخطيب ۹ 


اراج 1 E.‏ بالر “غا راا ر (De‏ على اعطا فا“ 
ملاس الخذالان › ومر من كتا ها _كناس" الغزلان. 


(0 


۾ ت E‏ 0 د 
او الم رى الكافرة » وخزائن المزاين 'الوافرة؛ 
۰ } 

ر ت ا السافر > والاناء المسافرة؛ قر" طىة > وما 
أ دراك ما هه !| دات لأر الالة E‏ الكاسية ٠‏ ¢ والأطواد 
اا ا والمبانی الباهة »وال هراء " الل“ اهة» 
و اس غير امنا هية ؛ حيث هالة ندر الساء قد استدارت من 

2 ٍ ِ 2 : 
السور المشيد البناء دارا “ونير العرة من نر ها القَياض * المسلول 

ر ا ِ 

خسامة من غووالفاض ءفد لى ارا وفاك الذولاتء 

. تضاءل ى تصاغر وذل‎ )١( 

ON 

. إعطاف‎ e : ا‎ (٤( 

(ه ه) الکناس a a‏ اشتد الر . 

. ال مزان : ما بي به‎ )٩( 

(۷( السافرة : الذاهية كل مذهب . 

(۸) الالية : التي لبست حلياً . 

(4) الكاسية : الكنسية . 

)١ (‏ الرهراء : مدينة ”في مال قرطبة على دعد للاثة امال منہا » غت حل العر وس ؛ اها 
الناصر المرواني ابو المظفر عمد الرحن بن مد ن عبد انه اول سنة ۵م ھ › وجاها بام جاربة کان 
حا ٠‏ اشتهت ان سن لها مدينة في حل المراوس “٠‏ ودسميها ا ادها . وقد وصفه_ا المقري في نفح 


الطيب +۷٤ - ٠٤٤ / ١‏ طبع ليدك . 
)١١(‏ الفيضة : مغيض ماء يجتمع » فينبت فيه الشجر ؛ وجما غيأاض . 


۲1۰ 


المعتدل الانقلاب > قد مدارا٤‏ ور جع انين اشتياقاً الى 
الس الاول RS eR‏ الاح “> لدان بلْجَین 


المذأب المجاح'" َ فیزاري ب ری ودارا ؛ حبنت قي 
المسور " المديدة“ كأنها عو ح “ المطى_ العديدة» تمر التمّر ‏ 
قطارا ٤‏ حيبت اثار ‏ المايرى ‏ المجاهد تصن بين تلك 


)١(‏ ريد ان قرطة دامة انين الى الحم الاسلامي الذي اتتظما منذ الفتح حتى سنة٣ ٠۳‏ ه 
حيث قطت. ف ايدي الاسان . 
(۲) اجاج : السل »> وماج المزن : مطرها. 
() الذي نعرف ان على نير قرطبة جسرين » بني الاعظم منها - بأمر تمر بن عبد 
العزي - المح بن مالك اولاني » أو عبد الر حن بن عبد الله الغافقي ؛ وكانوا دونه قنطرة 
الوادي > وکانت اقواسه سبع شر ة هة قوساً E.‏ الوأحدة منہا سوت فر . فح الطب 7/1‘ 
٩‏ بولاق . 
)<( عو حاءِ ۽ وهي الضامرة من الال والمطي :م مط.ة ؟ وهي انعر عتطی ظېره. 
)٠(‏ من أثاره :+ النية المعروفة بالعامر بة > والمدينة « الزاهرة » الي اتخذها مقرآ حكمه › 
والزيادة الي أضافما مسجد قرطبة في الناحية الشرقة منه . نفح الطب ٣۷٤4 +١ ۳٦.۱‏ س 
۷ بولاق . ۰ | 
)٨(‏ هو د ن عبد الله ن اي عامر بن مد بن عبد الله بن عامر العافري » دخل حده 
الانداس مم طارق ن زاد . واستوزره احم المستنصر لابنه هشام › فما مات حجه أبن ابي عامر» 
واستولى على الدرلة » وأمر بأن يحى بتحية اللوك › وتسمى بالحاج المنصور . توفي ممطوناً مدينة 
سام » بأقعى ثغور المسفين سنة ۹۴ او ٠۹٤‏ . المير لان خلدون م> . 
(۷ ) كان المنصور بن أي عامر عا للجاد ؛ .غزا بنفسه س مدة ملكه ‏ نيفاً وسين غزوة › 
م تکس له فيها رأة »> ولا فل له فا جاش . ومن شعره في ذلك : 
ألم ترني بعت المقامة بااسرى ولين الحشابا بالخيول الضوامر 
وبدات بعد الزعفران وطه صدی الد ر ع من مستحک ات ااسامر 
فلا تحسوا أي فلت بلذة ولكن أطمت الله في كل كافر 
وکا امز ان دنفض عمار ثیاره الي حضر فسا القتال › وان و عتةظ ره + فليا حصر ته لو فاة 
او ات ا عل کفغه أفا) وضع قي قبره . رمه الله . العبر م٤‏ 
(۸) عبق الطيب : فاح وانتشر . (تاج) . 


فضل الوزر ان الخطہب ۲۱۱ 


سے . 


الما هد شذ ی معطارا ٤‏ کا السحا دب »> رور عراس 
ار أياض المحبائب» فتحمل اغ اهر ا ف ولال 
ا على الأدوا" » بلداو والر“واح + فترى الأصون سكارّى > 
وما هي بلكارى ؛ حي" أيدي الافعتاح > فض من شمائق " 
البطاح » أبكارا؛ حيث” غور الأقاح” الباسم r‏ 


(e) 6 


ك ٣‏ ف 4 ۶ ت ا ۶ 
زوار النواسم › فتخفق قلوں الاجحوم الغار ی ؟ حہث المصلدى 


الق > قد رلح بجالا وطال منارا" » وأزرى بلاط الوليد “ 


)١(‏ الشمول : المر . والشال : الريح تهب من الةطب ؛ ويقال ؛ خر مشمولة اذا ضربتهاريح 
الشإل فأصحت باردة الطعم . 

(+( جع دوحة : وهي الشرجرة العظيمة الماسعة . 

(+) بريد شقائق النعمان » وتسمى الثقر ايضاً »> وهي نور اجر ٠‏ والنعمان اسم الدم » فشبهت 
جرا عمرة الدم ؛ وسحميت شقائق النعان › وغلب عايما اسے الشقائق . [ 

(٤(‏ جمع اقحوان > وهو نبت طيب الربح › هتوو اضفر »> وحوال-ه ورق ابض › کانه 
غر حاربة حداة الن › وأنظر مفردات أن السطار ٤۸/١‏ . والدواب : « الاقاح النوأاسم » . 

_ ٠١۴۳ رید جامع قرطبة »> وقد وصفه ري في الروض المطار وصفاً مفصلا ص‎ )٥( 
. طبع ليدن‎ ۳ . - ٣٠۸/۱ وانظر نفح الطب‎ ۰ ٠۵ 

)٩(‏ وصف مثارة جامع قرطبة وصفا دققاً » وقاسما كذلك › اخمبري في الزوض المطار 
ص ۱۵١ ۱١١‏ . 

)۷( کان الو لىد س عد الات من أفضل خافأء بي اة ٤‏ أعطی اغذمبين ( وقال هم لإا 
تسألوا الناس » وأعطى كل مقعد جادماً »> وكل ضر قاد ؛ وكان صاحب باء واتخذ المصانع 
والضياع > وكان الاس ثي زمأاذه› دال بعضهم بها عن الہ زاء والمصانع ؛ ونی الإأحد : مرحد 
إلدرة » ومحد دمشثق › اأذي أنةق عليه إموالا عظرمة › وأآحةر له الصخاع من بلاد الروم ومن 
سائر بلاد الاسلام »> وكانت الفرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطيري ۸/۸ ١۷‏ 
وتاريخ أ الغداء ۲٠٠١/١‏ › مقدمة ابن خلدون ص ٠٤.‏ طبع دار الكتاب البناني - بيروت . 


IY 


احتمًارا ؛ حيث الظمور"" المارة بسلاح انلاح جب عن مثل 
أسنمة . الميارى > والبطون كأنما لتدميك ”الام » طون 
ا 8 العاله» حرق علا اهمادیه > بالداول 
الميارّى ".فا 1 شت من جو ل < و معراسٍ للحسن و مقيل : 
ومالك للعمل واعقيل"" ؛ وخمائل > ک فيما للابل > من قال وقيل › 
وخفيفٍ جاور بشقيل ؛ و ستابل تحكي من فوق سوةا > و قصب 
بسوقما > الهمزات على الألفات > والأَصا فير البّديعة الصفات > فو اق 
امب الر لفات قل موت .ال وا لوب سال 
اليوب؛ بدار اللبوب؛ وبطاح لا تعرف كين المَحذر »> 


. الظهر من الارض : ما غلظ وارتغع‎ )١( 

(۲) أثار الارض بالسن - وهي الديدة التي تحرث ا الارضش - اذا قلبها على الب بعد ما 
فتحت مرة » وني القرآت : « وأثاروا الأرض » : حرثوها وزرعوھا › واستخرحوا منہا برکاتا. 

() جب السنام : قطعه . وسنام الناقة : أعلى ظهرها ؛ والجع أسنمة . 

() ابل ٠‏ هرية : منسوبة الى مهرة بن حيدان آي قله ء وم حي عظم ؛ والمم مارى . 

. جع بطن ؛ والبطن من الارض : ما لان وسهل واطمأن‎ )١( 

. دمت الشيء : عرسه حتى لان‎ )٦( 

(۷( الحیاری ak‏ حبراان ؛ وهو المتردد في الاءر » لا يدري وحهة بيتدي الما . 
ويريد ان المجداول لاتواما » وكثرة منعطفاتما » تبه في سبرها شخصاً حبرا قد التاست 
عليه السمل . 

)۸( الحو : المنحفض من الارض . والىقىل : المكان ذو الىقل ؛ وكل نات أخضرت ره 
الأرض فهو بقل . 

)4( يوري مالك وعقيل ابي فارج بن مالك ؛ ندعي جذية الأبرش »> وها مع مرو ن 
عدي خبر جد تفصيله في تاريخ الطبري |ء ۳‏ ام . 

)۱۰( امحل : الدب ؛ وهو انقطاع المطر.. 


فضل الوزر ان الخطسب Y۳‏ 


فَطلّه الخل " <9 YY‏ تصرف ٤‏ خدمة دض قاب الأزهار < 
غ ا ا ر د ادان من مووا ال 
ور اللا حه الذي ل EL E‏ < و يبلغ الطْية" دة 
اسا ای الو ادى وار التو ادى“ وقرار دموع 


EEO. Poe a e ٤ 


مو 
r‏ 


الماد ي ؛ والو طن الذي کن من عمرو ول ردد والفرَا الذي ى 
4 مه ا ٤ a‏ 
جو فه کل E‏ اقل“ ڪرسه خلافة الا سلام“ واغار 

ا و ت 2 ۽ ۶ 
بار صافة ‏ والمجسر دار السلام ‏ ؛ وما عسى أن تطْب في وصفه 


ا لستة الأ قلام ا ده عن ذلك اکال فون الكلام 


. الذحل : الثأر‎ )١( 

(۲) الهار - عند اهل المغرب - : نبات طيب.الربح » له قضبان خضر ء في رؤوسها أقاع 
ج منها ذور بتسط منه ورق ابيض ٠‏ وي وسط الياض دأائرة صفراء ٠ن‏ ورق صغر . وهذه 
هى الصفة الى اثيتها اهل المشرق للار<حس ٠‏ حيث قالوا : هو ياقوت اصةر بين در ابض ٤ل‏ زەرد 
ا ا عا ارت هر ار خی عافن ری 

(+) الطية : الناحية . | 

. السمر : الحديث باليل . والنادي : امحاس » والجمع الصحيح :أندية‎ )٤( 

(ه) الفادة : السحابة تذعأً فتمطر غدوة » والجمم غواد .. 

() قطه : امتداده . کنى به عن امتلاء النبر بالياه ايام الشتاء . 

(۷) الفرا : اجار الوحشي ؛ وهو من اعظم ما يصطاده الناس »> وفي الكلام اشارة الى 
الل : « کل الصيد ي حوف الفر أ » الذي نضرب ها يقضل على غبره . میداتي | 

(۸) الرصافة : قصر بناه عبد الر حن الداخل » في الشال الغرب اقرطبة > وانخذه لسكناه > 
نقل اليه من الشام كثراً من اشجار الفاكهة والأزهار ؛ واه بام رصافة جده هشام بن عبد الملك. 
معجم ادات ٤إ۷ه۲‏ . 

)۹( ردک رغداد » و اها مدينة الام آبو جعفر المنصور » وکان. ذلك سنة ٠٤١‏ همه أفظر 
تاریخ بغداد ٦۷ -- ٦|١‏ . 


۱4 


فأعانا إلها الى والسَذر > و قدا ايها اليل قد عمد الله فى 
e a a‏ 
خار جما ا ااب ٤‏ والملون' تلم الاعانة من متعم 
جزل »و قزل مدد الملائكة من منجد مزل > وال کاب 


واقفة من خلفنا مز ل» اشد في معا هد الاسلام : 
» قفا زرك من د ا a‏ 


برآز من حاميها المحاميه » وو قود اتار الاميه> و ية 
اوا على الجصاد التامية « قطع' امام الهامية › وأمواح 
احور الطَاميَةَ ؛ و استَجَتّت”"رظلال أبطال” ا لمجال > أعداد” الرجالء 
الا الاموا لازال > من صناديدها"“ الصّب 
O O E E‏ السوابغ الكاسرة» 


(١ )‏ اشارة ای دول الءخاري : » الیل مع قو د ٤‏ نو صا اللخر ا دوم الق اة € . اخامع 


الصحیح ۱۸۷/٤‏ طبع الاستانة 
)١‏ مطلم الحقة المهورة لأبرىء القن 


أامتعحتت : استترت , 


الصند رد : اليد الشجاع . والجمع صناديد . 
نېا : سارها . 
۷ ) الجن : : جم جنة »> وهي السترة . 


( 
٤‏ ( اأناشة فوم رەمون بالنشاب وهي السهام 

( 

( 


فضل الوزر ابن الاطبب 1٥‏ 


: ا المفاددة للصلبان بوم بو سما وا المواسية 4 


وخنازير ها التي E‏ عن قول حبجج الله ورسوله» E‏ 

الغاشة > وصخور القلوب القاسة ؛ فكان بين الفر يقبن مام جس رها 
الذي فرق البحر > وحَلّى ينه > ولا أليء زينه > منها النحر > 
حر ب م تنسح الأزمان على منوا ما " » ولا آتت الايام الحبالى 
ثل أ جنّة أهوالما ؛ من قاسما بالفجار" أفك وفجر "> او 
E E‏ ف ا شا :0 
والغيراء ٠‏ > فا عرف البر ٠‏ فلیسأل من جرب وخبر؟ ومن نظ-رها 


١(‏ ) القواماس ٠‏ جع فومس ( بوزن جوهر ) ؛ وهو ءرافق اللك › وندعه »> والامير 

) ۲ ( ااواسي : الىن . 

(* () عديته فتعدى : أي جاوز الد الذي حدله . 

٤ (‏ ) النوال : المنسح تنج عليه الثياب . ريد ل تأت الايام مثل هذه الحروب . 

(ه) حبالی: جع حبلى ٠‏ وألاحنة جى جنين . 

› حروب اجار عدة ؛ وأشهرها -- وهى آخرها -- تاك الي کانت بن قرش وكنانة‎ )٦( 
» ت وازن وقد وها اللي عل اله عله ور © وال : كنت أنمل على أتمامى بوم الفجار‎ 
. ۴۷١ - ۳۹٦۸/۳ وسبت فحارآ لا استحلوا فا من حرمة الادهر الحرم . اامقد الفرید‎ 

)۷( فك : کت وفخر + مال عن الق 

(۸) حفر المباءة : بوم كان لس على ذبيان » سي بالموضم الذي كانت فيه موفعتهم ؟ وهو 
مستفقع ف اأرض غطغان . المقد ۱۹/۴ ۷١م‏ + اقوت ۸|. ۽ > المدافي ۹/۲ 

)۹( خرف : فد عقله . هحر : خلاط ي كلامه وهذى . 

#7 دا حسي والغير'ء : بوم من ھن ایام بلغ من بعد اثره ات اخدوه مہ دءاً من مادیء 
توا ر هم .ف الجاهلية ؛ وتال انه دام أربعان سنة ۰ وکان بین عس ودبان . 

وداحس والغتراء : فران » وسمى البوم lk‏ لا انه کاپ سده) > أنظر العقد الفر دد 
TIE — rj‏ ۰ 


۲۱۹ 


بوم ي ي فهو ذو ل او عادَها طن عاقل ٠‏ « 
فغير' عاقل ؟ او احتع بيوم ذي قار > فو الى المعرفة ذو افتقار > 
او تاضل بوم الكديد" > فسممه غير السديد ؛ اغا كان مقاماً غير 
معتاد ٤‏ ومرعی فوس | بف بوصفه لسان مرتاد" و زلزال 
N‏ مذخور لساطان الشيطان و عتا" ؛ أعل" 


وه اطا" الاصا “ولورد لاض" امار > وتأاو د ك 


و و و س 


۴ 


١ (‏ ) كان يوم شعب جللة لمأمر وءاس على ذبيان » وكان - فا يقول ابو عبيدة ‏ فل 
الاسلام بار عبن EY‏ ) وشهب جمله: هض.ه هر اء بنجد) . المقد افر بد/ CN ۳ ٠۷‏ ياقوت »| ۱ه 

) ۹ الله : الغفلة 

) س ( رطن عاقل : بوم کان لذبمات على دي عر » ) او کان بين بي حاعم ۰ وبي حنظاة) » 
د کن ساره ٤‏ أأعقد الذر ند ‘ore — r.‏ واأنظر م الامتال Rk‏ 
اول بوم أنتصفت فيه العر ب ٠ن‏ اأعحم » . وتفصمل اخاره > وسا به »> مذكورة في العقد 
TVA — PVE‏ . 

٥ )‏ ( 14 دوم الكدد اسل عى کيا ذة 4 وفہه فتل ردم ی مکدم 4 فارس كما نة ۹ واأنظر 
المقد الفر يد ٠۲٠٣‏ . 

١ (‏ ) المرتاد والرائد : الذي يتقدم القوم في الاس النجمة واختيار المرعى المحسن 

( 0¥ اوت الارض + حاها. | 

( ۸ ) التلف : المفازة » والقفر ؛ سمى بذاك لانه يتافى سالكه . 

(۹) العتاد.: العدة تمَذها لاز ما 

۰ آل الة ارس : حعل اھ4 عام امان ¢ وأعل ىسەك : وسمهاً دسا الحرب‎ (١۰( 

(١ ۱(‏ الماسل : الشحاع 
(۱۲) تورد: اجر . الاأبض اللاتر : السف القاصع : 


(۳ تأود : اعوج وائلى . الاسفر : الرمح . 


فضل الوزر ابن الخطسب ۹4۷ 


)؟( 


العاسإ ‏ < ودوم ا لمتكا سل < و انسعث شش حداآب 

الحة“ > الى هدف الر"مة" > التاشر الناسل" > وروت 

لو لات ااام الراضل 6١‏ اهي اي ال ماخ ال ا حر 

ارا و اة ق روع ي امك ق اا 

E 

م اختاط المرأعي بالهمل " وعزل الردينى عن اسل ؛ وعادت 

الو من فون المفار ق جانا ¢ عد أن شمت و الوا 

خلحانا ؛ وا تحدات اول الد روع ٠‏ فصارت عا “وان الانة ٤‏ 

فلا ترى الا حرا يلازم راء عناق وداع“وموقف تعمل ذي 

انصداع > وإجابة مناد إلى فراق الأبد وداع؛ واستحمفت مال 

الصّبر الأنفس السَمَافة " > وهبّت بري ج التصر الطلائع المبشرة 

اف 2١‏ اسا الل لالات ول الاحغن 

لألات ٠‏ وا خض اله صر اللاب وقال فان افر : 

« ادخلوا عليهم الباب “ ؛ فأصبحت طواثف الكقار» حصائد مناجل 
(1١‏ عسل الرمح : اوا عاس : مض طر ب لدان . 

. دوم : غر ودار . والهد : الصخر‎ (r 

EE e دب‎ 

) األنية : القوس ؛ فعيلة معنى مفعولة ؛ وأا كثر ا اي ا ي 

( لرا : الطر يدة الي ر مها الاد . 

) الناشر : المتز . والناسل : المسرع . 


( و : الابل التي فما راع » والممل : الضوال من العم لا راعي ها . 
۸( فس شفافة : فأاضلة . 


۹( أغافة :+ از لسريعة المرور ف هبوا . 


۲۹۸ 


الشفار › هنا فر هم قد رضيّت ' حر ”ما تپا بالاخفار  ٤‏ > وره وسم 
حطوطة في غير مقام الاستغفار > وعلتثت ار ابات من فوق تلك 


الأبراج اال والأسوار > وقرف على المدينة چ الموار“ 
لولا الانعماء إلى المد والمقدار > والو قوق عند اختفاء سر الأقدار 
م عبرا نہ رها ٤‏ وشد دن بأیدی اله قهرها »> وضقنا حصرها› 
وأدرتا بلالىء التباب البيض خطرها ؛ واقننا ا اياماً تحوم عّان' 
الود على فريستها حياما ”“ » وترمي الادواح ببّوارها > ولط 
النبران على أقطارها ؛ فاولا عائى الطر »> لصلنا من 0 
الو طن على الوّطر > فرأيتاأن تروضها بالاجتعهات ”° 
والانعساف “> ونو 0 على زروعپا وروءپا کرات ریاح 
الاعتساف؛ تی تیا لاسلا لول ط متا“ وتنا بفضل الله إرٹ 
نعمتها ؟ م كانت من مو قفا الافاضة من تعد تحر احور ٤‏ 


و قذف مار الد مار على العدو الك خود > وتدافعت' ل 


بی سے 
هھ 


و ^ (VD‏ 
ا ب المسمًات تدافع أمواج البحور. 
)0( ا : اذا نقضت عده » وذمامه . وأهمزة فيه للازالة ؛ أي أزلت خفارته . 
(Y)‏ حام الطا ر حول ال اء حياما : دوم ودار . 
() الاجنثات : انتزاع الشجر من اسوه . 
(+( اناف الزرع : أقتلاعه . 
(ه) الافاضة : الدفع ف السبر بكثرة ؛ ولا كوت الا عن تفرق جع . وي « الافاصة ي 
و « انعر € “3 »رە ی امار » وره وأضحة بالعاي الاسلاهية العا رفة ي باب » اح ¢ . 
)3( ا قات O:‏ الدواب » وبقال لا سيق من النهب فطرد ؛ سقة . 


فضل الوزر ان الخطسب ۲۱۹ 


وبعد أن ال محا على جناتها المصحرة ٠"‏ و كرو مما المستبحرة 
إلحاح الغرح "> وعواضناها ا الك بن ال الكره 
وطاف علا طائف من رينا فأصبحَت كالمر ي › وأغريتا 

حلاق " التار لم اي وا اخواف آجرافها " 
نمام الد خان ؛ برط البانة بيوم الفمي "" > وارسلنا رياح 
الغارات « لاتذآر من شىء أتت عليه إلا جعلته کالر می ¢ ٣‏ 
واسدقبلنا الوادي بول مدا › ويړوع سیمه الصقيل دا سو 
اله من بمسد الاعواز » وانطلقت على الأرصة بتلك الفرضة أيدي 
الانتماز > وسألنا ممن سائله أ سد بن الفرات فأفتی برجحان 


. المسة ؛ يقال أصحر المكان : أي اتسع‎ ) (١ 

. الغرم : الذي له الدن‎ (r) 

(*) الصري : اليل » وآأصبحت كالصرم : احترقت وصارت في مثل سواده ؛ والاشارة الى 
الأبة : « فعاف علما طائف من ربك وم ناموت فأصحت كالصريم » . 

)+( حلاق الشعر : ازالته بالموسى . والكلام على تشبيه احراق النبات علق شعر الرأس 

(ه) المم : جع جة ؛ وهي الشعر الكثير . وام نبت يطول حى يصير مثل جة الشعر . 

() الأحواف » جم حوف وهو الناحية . والأجراف جع جرف ؛ وهو EE‏ 

من أسفل شق الوادي » وعرض المبل . ويريد الأمكنة الغائرة › والمطمئنة . 

(۷) الغمم : موضع بين مكة والمدينة . وبوم الفمم : من الأيام التي كانت بين كنانة وخزاعة 
سار ة ان هشام .r“o~— “t/t‏ : 

(۸) الرمے : الباليء ‏ . 

(Ir — يوري بأسد بن الفرات ن سنان ا او )°غ۱‎ )٩( 
معام الإعان‎ >» ١٠۸/١ عل خلاف في المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك خطوطة دار الكتب‎ 
۰ ٩۹۸ دیباج‎ ۰ ۱۷ - ۲|۲ 


Y۰ 


اراز ف و والاستباح جميع الاحواز " فأديل " 
س اا ت الفری > واهدت e‏ 
RE‏ علا غر رها a‏ الوم الوس ؛؟ فهي لان ر 
اران دعر اوران غل التوالي > والسرات تتجدد في 
أطلا لما البوالي ¢ وکا أن ها ود ضر عت « والى الدعوة اا 
اسرعت ٤‏ قدرة من لى ازل القران غل. الال لشت مى فة 
ال و لصدعت ٣‏ و عزه من اا اة لعز ه و ٤‏ 
ع 
ودا والسنود 9 بعر ف اللف نش ر هاء والوجوه اامجا هدة لا نا اما 
التقطيب” بشرّها ؛ والأيدي بالعروة الوأثقى مَعلّقة > والألسن 
و 1 
کر نعم الله منطلمة > والسيو ف في مساج الود قلع“ 
2 م : 

و سر ادال الدروع E‏ والاد من رده اال المرانط 
f‏ کی اون ا و مه ا َه ص ا 
والأواري > ره العواري > حنقة> وبعبرات المَْظ المكظوم 

(۱( لاوا ضواحي الدينة وأطر انها 

(۲) ديل : هين 

(e)‏ احره الرمح : طعنه به وت ركه فيه جره والعالية : أعلى الةناة ٠‏ واجمعم : الموالي . وعر 
العوالي : اكان الذي بقع فيه الإجرار والطمن . 

. من سورة الشر‎ ۲١ الألة‎ (٤( 

() ا : الدروع ٤‏ وکل ما لاس فېو سربال . 


(٦(‏ کک : الاي ؟ يقال ثوب خلق › وحبة خلق بالتذ كير فما . لسات العرب 
( ۷( الأواري a‏ آري ؛ وهو مر بط الدابة وها . 


فضل الوزر ابن الخطسب ۲۲۱ 


° 1 ا ا سے 
تختنعة > تنطر إلينا نظر الماتب “و تعود من ميادين الاختال 
والمرَّاح “ تحت حلل السّلاح > عو د الصييان الى المكاتب ؛ والطبل 
بلسان العزر هادر" « والع زم ای متادي العود ا میادر'" « 

ت ۴ ۽ ۳ 
ووجود نوع الر ماح » من بعد ذلك الكفاح ادر“ والقاسم برب 
دان لابه من السى التوادرء وو ارد متاهل ار ¢ عبر ال 
ولا الور غر ساو“ و مناظر الفصل اللات > عقب 
الشاتى “جل المطلوب المواتي ا وا على el‏ الصعاب « 
و الّن الررغاب "° > قادر > لا إله إلا ھر أجل ا لا 
ا e a‏ ترم ا لطفه اللي الم لا صي اء 
عليك > ولا لحأ منك إلا إِلْك »ولا لتس خير الانيا والاخرة 
إلا لبك ؛ فأعد علا عوائدة تصرك »٠ا‏ 'مبدىة يا 'معيد “ وأعنا 

ه ٍ wS ear‏ 
من وسائل شكر ك > على ما ينشال به المزيد “با حي با قيوم يا فعال 

)۸( ۶ 

لا یرید 
)۱ 
) 

Sy ) 

3 

) مصا:در مراجع صادره على کا : رأحعه 

: المظاء ٤‏ والاءر المرغوب فه » وا مع و غاهه: 

) الصنع الحفى : 

)۸( کذا ف ٠ : ٠‏ فیا ال لما بريد € + والنادي هنا ا ب مه صب ۽ فلز لك الأصم : 
u‏ | 


(۲ 

( 

)»٤‏ الوارد الذي رد الاء . والصادر : الذي رحع من ال اء بعد الوزرود. 
(٥‏ ) 

( 


٦) 
۷) 


۲۲۲ 


(Ff) 2F 


وقارنت رسالتکكم الوت ا حذاق فتحر ‏ بعید صیته 

و ا و فخرر اا م العواتم" ميته ؛ عجينا 
من تأتي امل الشارد « و : البركة ف اقام الوّأرد؛ وهو أت 
املك الضارى لا طفنا بجملة من الصو انت من ا ج 
الاعا ف مت ولل فيا دوت اف فك ست 
أا الله بمحاو لتنا اطت من ا > والتوحد من 
التشاسث > وعاد إلا الاسلام اعود الآ لااب < الي الشات 
ال عن شونا ٤‏ وسح دموع ار ةة من جفونپا ؛ 
وهي لار وم خطًة خسف" لما ارتكبوها فيا نعلم من الود“ 
a‏ من نوادر الوأجود. والى اله علينا وعایک عوارف ٠‏ الود 
وجمَلنا في حاريب الشكر من الر كع السجود. 
EO‏ فه ؛ ويقال لابوم الذي يحت فيه القران : هذا بوم 
حذاق » والمادة أن جتفل ذا الوم . 

(۲) بعد الصبت » مشتهر الذكر بين الناس 

(+) اشراب : ت وعلا . والامت بالكسر : صفحة المنق . 


(¢( انجوم المواع الي تظل من الغبرة الي في الساء ؛ ويكوت ذلك ف زمن الدب ؛ لأن 
جوم الشتاء أعد اضاءة لقاء السماء . 


)٭( الاثيل 

(٦)‏ آد اها اه :ا اا 

(۷) الخطة والمخسف : الذل »> وميل الإناث ما یکره . 
)۸( ا ق 


کہ 


عرفناک يلات أمور تنا سير > وين من الله و تبْسير» 
ا اسیقء لیات سی یرگ ا نع ا جنكي» دوج 
بعر اة الميفية جبينكم E‏ دعاءک وتامینکم ؛ 
فان دعاء النؤمن لأخيه بطر الب سلاح ماض “ وڪفيل 
لواهب المستولة من العم الوأهاب تقاض" ؛ وأنتةم أولى من 
سهم في بر > وعاآمل الله لوص ر ؛ وأين يذهب الفضل عن 
بتکم > وهو صفه e‏ را ٤ a‏ ولکم ا | لمدم ٤‏ 
وراسوح المَدام ؛ واللافة مرها إيوانكم » وأصحاب الامام 
مالك _ رضي الله عنه _ متفر ها قْروانکم ٤‏ وهجير الاو" 
ذكر” إمامكم * والدوحيد إعلام أعلا مكم › والوقائم' الشميرة في 
الكُفر منسوبة الى أيامكم › والصحابة الكرام فتَحَة أوطانكم > 
وأسآالة القّاروق عليه السّلام و شائ ساطانك؛ و نحن كر 
من بر كة' خطابكم ووصلة ایک ٤‏ ولوللا الأعذّار لوالا 
امتريدات تعريف أوابكم. 
والل عرز“ وجل يتو لى عنامن شکرک اموم > ما قضر 
)١(‏ تقاضاه الا : قضه منه . 
(۲) هحير المثابر : شأنبا ودأما . 


(+) ريد آن المفصين من سلالة الفاروق ر بن الطاب رضي ابل عه + وقد رأى بعش 
مۇر خن ذلك , 


) ۱١( م‎ 


YY 


المکتون' مته عر العكرة ٤‏ ويقیكم لاقامة ا ¢ وجل 
کک ن ار غل الاوز نن ایر با سبحا نه صل 
ا e‏ 


والسلام الک رم ٤‏ اليب EEE‏ التي يخصكم 
کن مرا اڑ ثيراً » ما أطلع الصبح' ا poe‏ انس 
سفیراً > و کان الو ف الا اي Y١‏ واس القام “على ازھهار 
الكام > مديرا؛ ورحمة' الله وكا ته . ) 

و کتب ا دمولود : ووا على تأ خير الحر لو لاده 


(U) 
0 ع‎ 


هنتا أا القَضّل ا وأا زید وأمن تمن بني o a‏ 
بطالع يمن طال في السد شأو ”فهو من عر و الر جال ولا ريد 
وقد ا اله أنه التي 


أو اندها تأنى قا م ا 


( الهش : اللامم من البرق لما خفيا . 
(۲) شه النطارات من الاء رها الام على الزدور › بکؤوس پار تدار على الشاربن . 
(+) الكام : جم كمامة » وهي غطاء النور وبرعومنه . 
)٤(‏ قم ها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك في مخاطبة صاحب قل الإنثاء آي 
زد ان خلدوت . 

(ه) الثأو : الشوط والغاية . 

)<( مع آبدة وهى ي الأصل اليمة توحشت › ونةرت من الائس . 


E Ned KE N 
اهلا ندر ي المحاتب ؛وصدري الات و عتہی از من‎ 


العاتب ‏ وبكر المشتّري E‏ الطالع > فی اسعد 


0+ 
س 


ا i‏ © کي 7 مړ » 
الءطالع : والشاقب ٤‏ 1 جاو المرا ةب ؛؟ و سھ لا کک اشر ¢ 
۴ ا ي « 
وعزة | هل والعشر ¢ وناج الفخر الذي دصر" عه کسر ی 


٢ 1‏ ا( 


ا ر مه ارش داقن 


فار د شیر 
الشبازع ف حمی ا ڄ_ارس > و سعدات ال الکیر > فل 
رر من عات لار وة تا ا ا عن 
E‏ أنظار' الا بلى وأبحاث ابن الل“ارس ؛ وقيل 


سب ت ن س س س ل و وت 


. كوكب دري : اقب شديد الإنارة » عظم المقدار‎ )١( 

(۲( اعتہه : آؤال عثمه ؛ وألعتى : اسم من الإعتاب . وقي الثل : د لك العتى ولا أعود» . 
ي لك مني أن أرضيك > وله التائ المعتدر مم الأمنال 1/۲ . 

. اإزمن العاتب : الغاضب‎ (e) 

)٤(‏ کان ان الخطيب شغوفا بأن يوري في كتا بته عصطلحات اللوم ؛ وهو ها ناظر الى ما 
امطلح عليه المنجمون من أن القر اذا اتصل - وهو ني البروح الصاعدة - باالمشتري » وهو 
ک و کب عد » وبالکا تی - وهو عطارد في عرف آهل ال مغرب - دل ذلك على ات الو لود د کر 
وأن حفله من اللوم العقلية » والنقاية كمر . 

. الثاقب : اأرتفع.‎ )٠( 

(>) هو أردشبر بن بابك ؛ أول ملوك الدولة الساسانية ( ۲۲۹ - ۲١١‏ م ) .وقد ورداي 
بعض النسخ » وتار يخ أي الفداء : « أزدشير » بالزاي . وهو تصحيف قدي ؛ فقد قال أبن حجر : 
« ومعت من دذ کر ه بالزاي » . تاج العر وس ۲۸۸/۲ » الطبري ٥٦/۲‏ . 

(۷) الله : الببت ٤‏ واجع الحلال . والضرهءة نة الى حضرهوت ؛ حيث ينتهي نسب أبن 
حلدون . 


( 0 لکل ڪوکب هو فلك صغير لا بط الأرض > وفیه کون مسر 


۲٢ 


iS‏ ة طاأے'ا الفت الخمرة" ¢ a‏ وأمضيْت ى الأذهان 
فتاهي للنارة EEE‏ 


٥ (Ja2 7‏ 2 $ ةة 


ll‏ بر شب ١ E‏ . وه من اہ | حتھی ا المشتري 


وا حتقًا " < £ ان تربتما وکفل > واختال طا ف ا 
)a(‏ 


و ا ا کے کے 
المذال لها ورفل > واتصحّت ll‏ > و پاات و وة م 
a‏ 5 لبد عل 


م ا ن س م دن سے سس ت سے پا ہی مم سے رو ن ےے __ 


. امرة الاستتار + والاختةاء‎ )١( 

(۴) الإعرة : الإمارة.. 

(۳) النصة الفلكية : هي أهيثة ااي يكو علا الفلك حين طلب دلالته على المحوادث . 

(؛) قسم النجمون درجات كل برج من البروج الاثني عشر » بين الكواكب الجسة المنحيرة » 
aT‏ قسم ا E‏ أ من الكو اكب اة » وجوه حد ذلك 
الک وک . 

)٥(‏ وقسموا كذلك كل برج الى ثلاثة أقسام متساوة › ووا کل قم مہا وها › تم فر قوها 
على الكوا كب المتحبرة » وأندأوا من برح امل › وجملوا لڪل وحه منها ك وكا من السمة 
السيارة » موه صاحب ذلك الوحه . 

)١(‏ البدوج الاثنا عشر تنقسم الى أربعة أقسام - بعدد الطبائم الأربع + وكل ثلاثة بروج منها 
تتفق ي طبيعة واحدة هن الطبائم الأربع تسمى مثللة aS‏ آو 
هوائية › أو ما ية ؛ ويختص بكل مثلنة ثلاثة كوا كب من السبارة تسمى أرباما ؛ ييكون أحدها 
صاحب المثلث المقدم بالنهار › والثاني المقدم باليل » والثالث شريكها في اللبل والنهار . وممنى ذلك 
آن الکو كب اذا کان في واحد من هذه البروج الي تکون مثلنته > » قل أنه في مثلته »› آي أنه 
في وضع له فبه حظ وقوة . 

)۷( يبت الك و كب : عل أمنه »> وصحته » وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشمس والفر ٠‏ 
پٹ واحد . أما بقية الكو اكب اة المتحبرة » فكل واحد منها له بيتان . 


فضل الو زر ابن الخطب ۲۲۷ 
ا ا ل ب 


ک ەە () . 


NS (I) woe 
وأسرح نير النوابة في‎ ٤ واجيه * وأشار لط اقرف" بحاجبه‎ 


و و“ a‏ . ہے س 1 و 
الاو ر ٤‏ فاعا ق الاعتدار مهام التو ده ٤‏ و استار الر وح المو ده 


سے 
سے - 
سے 


0 ر( ت 3 2 a r‏ ”(ه ا 
بيت البنين > و خلت خط القمر راس الوأز هر ودلب 


ان ٤‏ وساوف منها حک ا ¢ EES‏ ال النعل ¢ ا 


( ی EES‏ 
> وحثق هذا المولوديين المواليد نسبة عير الوالد» 


۳ 
ef °‏ م EE a N‏ 
فشحاوز درجة المين ؛ واقترن بعاشر ه السعدان" اقتران السد» 
َ& ص مه بے“ 0ه ¢“ ی ھم سے ۳ ڪ )٩(‏ 
و لات دذدفمه مر ڪزه قل" الإاسد» وسر ی من لدت أعداره 


)١(‏ شرف الک و کب : عل عزه ؛ وعلوه > وسعادته ؛ ولكل من الكواكب البعه يرج 
فيه تزفه »› والیرے کاه شرف لذاك الكوكب » الا أن آنوى ثرفه درحات معينة من ذلك المج 
ات الى ذلك الكو كى وتختص به › فقال حين جحل ا : أنه ف شرفه . 

)*( نر النوبة يكوت ف الغالب الميلاج (دليل العمر ) » وهو بالمار الس ٠‏ وباليل القمر . 

(+) الأوبة : الرجوع والعودة . 

)٤(‏ البيت الذي له دلالة على الأولاد : هو البرج الخامس من الببوت الائني عشر والابتداء في 
المد من‌البرج الطالم › وهو الواقع عل الأفق الشرقي ؛ وزعمون آنه كه كان الاس احد الموج 
الالء دل دلت غل رة الل 

(ه) النقطتان اللتان يتقاطع عده) فاك البروج مع فلك آي كو كب »› تسميان إلعقدتن > 
ونقطة التقاطم الشالنة مثا > بسمونما الجوزهر » ونقطة الرأس › والي تقابلها تدمى النوير ٠‏ 
ونقطة الذاب . والموزهر الذي ب#صدونه » والذي دونوا حر كه ف التقاويم والأزياج »› هو 
حوزهر القمر حأصة . 

)١(‏ هو لصيل الركة الوسطى لاشمس عند -لوها براسن احد الفصول الاربعة . وم في ذاك 
طرف حابية مور وفة . 

(۷ ) العاتر : هو بيت الاطان . 

)۸( التفدات: الشریى والزهرة › وا کرھ) ااشري 


. ت ال“عراء ؟ هو الست الثاني عر‎ (٩) 


۲۲۸ 


(1)F 


ال واد ت اق ا و 
e‏ ا عد الدبار وشا الشيسخ اهر م من الاأرح ف البير ٠‏ 
و ودفع ا قاتل ال الوا (T)‏ الکير ۰ 


۶ دج ي 


لا ينال العلا أو بعد ال 
e 3‏ 
ق 
اجذالآنة والفلك الاوار* هنلا« 
کا له وا ده __ فلك ازج و ا ع ال الي 
در من مهد التنوع 6 


الو ع ؛ ؛؟ ومن ع أرنكة الذراع“ الى تصريف اليراع “ومن کد 
للأاية "> الى ممم الهداية > والغاية المختطفة ‏ البداية > جم ال 


. احرف ( بالف ) : أثاٹ الببت » او اردا الماع‎ )١( 

(۲) التسر : إن ينظر ک رین اهلاح ( دلبل العمر ) » ودن العد او الح ٤‏ فو خد 
لكل درجة سنة ؛ وبقال تصيبه السعادة او النحس الى كذا وكذا نة . 

(٭) الوال : هو البرج القابل لبت الك وكب ؛ وهو البرج السا م ف E‏ 4و 
نظبره › ومقابله ؛ وذلك إن کون باه) ستة بروج » وهى نصف الفلك . 

)4( اهيلاج : دابل العمر ؛ واھیا لیم ھم : الشہس › والقمر › والطالع > وسهم السعادة › 
وحزء الاجتاع والاسنقبال . واا كانت ادلة العمر لاا تسس الى السمود واإنحوس . 

(۰) املاح ال کب اخسن ار > والمسرع . تقول : ا لا ينال العلا » وقد اتحذ الفلك 
مر کماً له . 

. يعن بأريكة الذراع عهد الطفولة . واليراع : القصب » وريد الاقلام‎ )١( 

)۷( الكتر : گم الكتفين من الانان » وكاهله . 

)۸( الدابة : القابلة . 

(۹) بريد انه سياخ الغاية في الفضل في اازمن القصر . 


فضل الوزر ان الخطيب ۲4 


سے 


وة ا ع و a a e‏ ا رم ا للحم ٭ دان 
ET rn‏ ومتر دة E‏ ¢ و حفظ هلال 
۴ الدار“ ا تمه ودد E‏ وأقر به عن ايه 1 مه E‏ 2 
ب e‏ کہ س ٤‏ 
واه ق ادى ا آي دا کی في سبيل _الشكر وساجد؛ فان 
ت وواجد؟ إذ کان ظ ا البررد ا الجر ى ا وان 
إحافي نه ل < TT‏ المضبة ورا تت ا ار ضبة› 
aL ٤ 2‏ لتم ٣ CL‏ و 
وفضلت الامور الذاتة الامور العرضهةه“ وا م جازم › وا حد 
الفْرٴضين لازم ؛ ما عدم الو ¢ و مار ضه =e)‏ ا 
(A) 7 8‏ و س  -‏ 4 ا 
مغار و عهکه سام م ید خا جزأية ولا صغار ؛ أو جهل 
بممدار الهبة > و يعار ضه عل عدار اموق ورضّى متناف للرف ٤‏ 
و 
فو قع الاش کال ؛ ورا لیف E‏ . وإذام لش ر 
مثلي بمنحة الله قبل تلك الد ات السربة “ا لليعة باعي | لر ية ؟ فى 


. العودة ؛ ما بعلق على الانسات لةه من العبن وغوها‎ )١( 
. المنختة : الشاة »> وغبرها ؛ غق عيبل أو غبره‎ (۲( 

)۳( النطبحة : الشاة تنطح| الاخرى بقرونما › فعبلة معنى مةمولة . 
) ( ا ا جل ۽ ( او ف E‏ 

) 


عنى امس . وانظر الأية رة e‏ واكام الفرآن a‏ 
a )٦(‏ سا ر اطوار غنوه الى ان يکتمل . 
(v)‏ الوة . العدل »> والتصفة 


)۸( حمل مغا ر عم الفتل 


° 


ي 
e‏ 


الذي يشر قل هن سرن برها 


أو ر ی الى واصلت 


e e ED) e ا(‎ 

الد “ودنهر جحت اامعاملة وات ا تعد > وأ تست العْر ده 

على 
e POT ae‏ ا ê AU ES.‏ 

اخوانح مشتەلل ؟ فمتی ور ص نسیان ا لقوق ۵ بنلني فر ص ٠‏ 


ُ ا }¢ ه 


و حا غير مندمل ٠‏ ونصست الكرأبة وجنطيا“ 
ولا شهد ره علي عا ولا أرٴض ؛ وإن قصر فيا جب اسيدي عمل › 
| يقصر رجا ولا آمل »ولي في شرح حمده اقة وجمّل" . ومنه 
جل و علا i E‏ 3 العبن في ةسه وماله ه وه“ و عل 
کر عطاا الالح أصر سیه ٤‏ وقد عواتق الگو اکب 
البابانية ‏ حائل أمانيه.؛ وإن توف دي اال وله فار 
غ > ورحمة من جأنب الله صبة + و برق يشام ٠‏ فيقال : حد 

ما وراءك يا هشام . وله در شييخنا إذ يمول : 


6 
(r‏ التفقد : التعرف لاحوال الناس » وتعدها . 
۴) ورج : عدل عن الطريق المسلوك . 
اندمل الجر ح .ریء. 
(ه) الجنع : الظاة . 
)١(‏ الجوانح : لضاوع نحت ااترائب ما يلي الصدر . 
a (۷)‏ ال" > »3 ي في هذا » ولا جلي » » الذي يضر ب للتبري من‌الشيء» 
الميداني EC‏ 
(۸) العواتق : جع عاتق ؛ وهو ما بين المنكب والعنق . 
)۹( الکوا کی السانيات ( او المابانية ) : هي اتی لا رل الشه س ہا » ولا القعر . 
)٠١(‏ شام البرق : نظر الى سحابته اين تطر . 


dG» f‏ 2 ج 

لا بارك الله في إن م اصرف النةس في الاهم 
ومر اله في اهموي إن كان ير الفلا ص هبي 
وإن أنعم سيّدي بالا لماع بحاله » وحال الو لد المبارك ؛ فلك 


K8 ٤ ۰ o ۰ ۶ 1َ ٤ ۰‏ ا 
من عر ر إحسانه ٤‏ و منرلته ف اول حى مدز له إنسانه؛ 


والسلام . 


YY 


العودة الى المغرب الاقصي 


ولا كنت" في الاعتال ف e‏ السلطان عبدالعزيز ملك 

1 )1( ۰ ت ا E‏ ۰ 
لغرب ا ی ف جوار صاحبا 
ا جمد بن وسفن مز ی وهو عاسب مام بی و عطائهم 
من الساطان 'مفترض عليه في جباية الا“ وهم ج اله 
اة من امورهم و الا وقد حدثت النافسة منه. ف 
استتباع العرب » وآوغر صدراه ؛ و صداق في ظلونه وتوهاته › 
E‏ : 2 م : 
وطاو ع الو شاة فيا يور دون على عه من التمو ل والاختلاق» وجاش 
صدره بذلك ؛ فكتب الى ونز مار بن عريف > ولي الساطان› 

ت ر ء 
وصاحب E‏ الصعدا|ء من ذلك › فانہاه الى السلطان ؛ 
فا ستدعاد نى لوقته› و ارتحلت م بالاهل وال ولد“ ف وم 
EIS OT (۱)‏ ن ابي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق المريني ء 
NENN E‏ من ألمع ملوك بني عرين ؛ أعاد الى الدولة قوتها وشبااء 
وآزا! Fl‏ ححر المسابدين > وال 8 فارس ھا هد ی ان حلاړدون مقدمته » ولا و صمغة 
الاهداء فو شه وارد ا حة السحة إإط. موعة ولاف : 

)۲( رلاد الاك : منطقة واسھة كانت نشغل اة الو أقعة ف حوب حال افوا وتشمل 


۰ "oji ٴ وما حو ها ي باقو ت‎ E E 


٤ عر صدره | ظا وحقداً‎ (+١ 


العودة الى المغرب الاقصى ۳ 


المولد الكرع > سنة اربع وسبعين > وا الى الساطان > وود 
كان طرقه امرض ؛ فا هو الا ان وصلت ملياتّة من اعمال المغرب 
الأوسط ؛ فلقينى هنالك خر وفاته > واف انه ا IEG‏ 
نصب بعده للامر > في كفالة الوزیر اي بكر بن غازي وانه ارتل 
لى ا مغرب الاقصى 'مغذاً السير الى فاس ؛ وكان على _مليانة يوم ذ 
عل ن ن اي على اليناطي من ف ادال انو رال 
فارتحلت معه الى احياء الصاف » وز لنا على اولاد يعقوب بن موسى 
من أمر ام > وبذارق ل بعضېم أل ا اواد غر : أمراء 
س r‏ را بعد ایام “> علي ن 2 ف عسکره ٤‏ 
وارتحلنا ججيعاً الى ا مغرب على طريق الصحر اء ؛ وکن او ى قد 
رجع بعد ك الان من اناا ارق کروارن 
اى تلْسان > فاستولي عليما وعلى سائر اعاله ؛ فأوعز اى نی مور 
من شیوخ ع الله من ا لمعمل ان بعترضو اا محدود بلادهم من واش 
المين " خر ح وادي زا فاعترضو ا هنالك > فنجا من نجا متا على 
ery‏ أي الحسن . كناه أبن خلدون هنا › « أبا بكر » . وفي 
الجذوة لان القاضي > والاستقصا لناصري : أن کته « أبو زیان » بويع وهو صي لم بعد سنه 
الخامسة ‏ سنة ۷۷٤‏ » وخلع سخة ۷۷٦‏ . الاستقصا ١٣۳/۲‏ . 

(( عرف رأس العين الآ بعين بني مطهر ؛ وهي منابع تقع في شرق مدينة دبدو » وبا 
م رکز حرا تابع لیر کان . 


(٭( کته ان خلدون صادا في وطه زاي - اشارة الى أن نطقه بين الصاد والزاي . 
و ھا الوادي ٤‏ حلوت ع الرديل ‏ عن ع وادي ملوبة — دحو ٥١‏ کملو مرا 


۳4 


خيولهم الى جبل دبد و > وانتهبوا جميع ما كان معنا > وأرجاوا 
الكثير من الفرسان و كنت فيهم ؟ وبقيت يومين في قمر ه٬ضاحاً ٩‏ 
عار ال أن خد ال اران وة اسان فل رة 
- ووقع في خلال ذلك من الالطاف ما لا يعبر عنه» ولا يسع الوفا 
بشکره ! م سرا ال فاس »ووفدت على الوزیر الى نکر > وان 
عه تمد بن عثان بفاس › فی جمادی من السنة ؟ وكان لي معه قد 
صحَبة واختصاص > منذ نزع ممي الي الساطان الي سام يسل 
الصفيحة ؛ عند إجازته من الاندلس »> لطب ملكه > كار فى غير 
موضع من الكتاب ؛ فلقيني من بر الوزير وڪرامته »> وتوفير 
جرايته وإقطاعه > فوق ما أحتسب »> وأقت مكاي من دولتم اثيرّ 
ا لعل » ابه الرتبّة ٠‏ عريض الاه > موه الجلس . ثم انصرم فصل 
الشتاء > وحدث بين الوزير اي بكر بن غازي > وين الساطان ان 
و ا ا ا ا ر 
إبعاده عنهم ؛ وآنف الوزير من ذلك › فأظر الحو نميا ؛ وآخذ 
الوزير' في هيز بعض المّرانة من بني الأ حر > للاجلاب علىالاندلس > 
فبادر ابن الاجر الى اطلاق الامير عبد الرحن بن الي فلوسن من 


العودة الى المغرب الاقصی ۲o‏ 


ولد الساطان ابي علي > والوزیر مسعود بن رحو بن ماساي" » 
کان حسما ایام الساطان عبد العزيز “ وباشارته بذلك لابن الخطيب > 
ان نف وزارته بالاندلس ؛ فأطلََما الان » وبعثهها لطلب الللك ٠‏ 
المغرب > وأجازها في الاسطول الي سواحل غا سة > فاز لوا بها > 
دقرا بقبائل وة" هلك »تاوا علهم > وقاموا بداعو: 
الامبر عبدالر حن . ونهض ابن الاجر من غرناطة فيعسا كرالاندلس؛ 
ففّل على جبل المح يجحاصره . وبلفت الاخبار' بذلك الى الوزير ابي 
بكر بن غازي القاٌم بدولة بني عرين فهر لته ان غه جد بن 
الكاس الى سَْة لامداد المامية الذين لهم بالجل > ونهمض هو في 
السا كرالى طْوَة لقخال الامير عبد الرحهن؛ فو جداه قداملك تازى» 
اقام عليما يحاصره ؛ وكان الساطان عبد العزيز قد جمع شباباً من بني 
ايه المرشحن > فح سهم بطنجة “ فما وافى مد بن الكاس سبتة >“ . 
وقعت المراسلة بینھ وہیں بن الاجر > وعتّب کل منهها صاحبّه على 
ماکان منه » واشحد عذل ان الا حر على 0 الڪري من 
کر اة عد اا شغر ؛ فاستعتب له 


ت یج لے ت — 0 


(N)‏ هو مود عد ار جن ن اا . تول عا رة أي جو »> واخراجه من تمان سنة 
۷۰ في آیام آي عنات . له في حوادث المغرب مواقف خجدها في الاستقصا ۱۰۳/۲ ۲ .۱٠١۲ ›» ٠۰٤‏ 
ورحو - في اللغة الربرية - تصغير عبد الرحن . 

)۲( تقع أرض غساسة عند مصب وادي ملوة » وهناك أيضاً كانت قبائل بطوية . العار م ۷ . 


۳٦ 


جد » واستقال من ذلك ؛ فحمله ابن الاحهر على ان يبايع لاحد 
الإرناء البو سين رطنحة ؛ وقد کان الوزير او نکر او صاه اضاً رأنه 
ان تضايق عليه الاسر من الامير عبد الر حن > فيفر ح عنه باليمة 
لاحد اوللك الإرناء 

و کان کد ن الکاس قد اة السلاطان او سا لارنه احمد 
ایام اک ¢ فاد ر من : وو ل طنجه ٤‏ واحخرح إا جمد 5 اااطان 
ای سا من سس ¢ وبایع له ¢ وسار ره ال ست ¢ و کتب لان 
الاجر دعر فه بدلك ٤‏ ورطاب مه ادد على ان رل له عن جل 
الفح ؛ فأمداه ا شاء من امال والعسكر » واستولى على جبل الفتح > 
وشحنه محامیته ؛ وکان احمد بن الساطان انى سال »قد تعاهد مع بی 
ابيه في حبسم > على ان من صار ال ملك اليه منهم “ جير الباقين الى 
الاندلس ؛ فا بویع له ذه الي الوفاء ھم بعدهم ٤‏ واجازهم جما ٤‏ 
فنزلوا على الساطان بن الاجر »> فا كرم نز لمم ووفر جر ایانم . وبلغ 
لحر ردلك الى الورير انکر عکانه من _حصار الامبرعدالر هن 
بتازة » فأخذه الم امعد من فعلة ابن عه وقوٴض a‏ 


(١(‏ هو اللطان أبو السا اد بن ابي سال + براھے هید عقوتب ی عند احق 
ار يي يلق مر يالله بوي رط زحة سنه V¥Yo‏ ‘¢ وکت له المعة العامة يامد ينة المضاء ه ی فاس 


الحد ید سنه ۷۷۹ > وحلم سه E VARA‏ سحن آي الاس فا 6و ات ان | خط ب الان 
السات الدن . الاستقےا) A CIV CIF |Y‏ . 
(<( فوض خا مه : هدما . والجش : فرقه ٠‏ ولا معنى ها . وف ب : وكر راحعاً. 


العودة الى المغرب الاقصى ۲۳۷ 


ال دار اللك < و بکدية الغر انس من ظا هر ها ٤‏ ونو عد این 
عمه تمد بن عثان > فاعتذر أنه إا امتشل وصته» فاستشاط 
وتهداده » واتع الحرق بينهاء وارتحل محمد بن عثان بلطا 
و مدده من عسکر الأند ا ا ا احتل" ل زر هون 
المطل على متا سه » وعک به» واشتملوا عليه؛ وز حف 
الم الوزير' أبو بكر » وصمد اليل » فما توه وهر موه ٤‏ و ر جع 
الى مكانه رظاهر دار اللْلك . وكان الساطان ابن الأ حر قد أو عى 
محمد بن عثان بالاستعانة بالأمير عبد الرجهن > والاعتضاد به 


صا ۴ o ٤‏ س 4 o‏ ت 
و مساهمته في جانب من أعمال المرب يستد به لاصسه؟ فراسله 


(۱) 


e‏ ذلك > و استدعاه وااو ول ل 
اعریف ولي e‏ و یه وین لزي أي > لأنه 


(۱( حمل واقع في شال مدينة مكناسة اازيتوت > على تعد حو ٠م‏ کىلو مترا منپا › وده 
مدفن المولى ادربس الا كر مؤسس الدولة الإدريسة بالمغرب . وبالحبل تقم مدينة وايلى الناريخية : 

(( مكاسة : مدذة قدعة اسنا قسلة مكناسة الجريرة قل اللإسلام ؛ وقد أزدهرت أيام بني 
مرن » فىنو | فبها المساحد » والفنادق › والمدارس ؛ ولا 
ولا سا أبواا النحاسية امز خرفة . وقد اتخذها اللطات الإولى اميل اللوي عاصة مالكه سن 
A \°AE‏ 

ولكااة ‏ من بن مدن ال رب تاریخ حافل »> ولذلك حظبت بعنابة الؤرخين فكتموا 

في تار خا ما خلد ءاثرها . وآخر من خصا بالىحث المؤرخ الضليع > المر حوم المولى عبد اارخن بن 
زيدات المتوف سخة ۱۳7 ھ ؛ فقد الف فا ڪتا ره الحافل الذي شاه : رر | غاف أعلام الاس > 
حال أخبار حاضرة مكناس » وقد طبع منه خمبة عادات با لغرب . 


۳۸ 


فامتنع _ وا ّمه بداخاته » والیل له“ فاعترم على لض عله » 
ودس إلْه بذلك يعض" عيونه ٠‏ فر ڪب اللبل »ولق بأحيّاء 
الأحلاف م قال * وکوا ا لامر اعد الر حن › ومېم 
علي بن عر الو يعلاني ٠‏ کبير بني و تاجن » كان انمض على الوزير 
ان غاز“ قباوس" > م خاض اثر الى هؤلاء الاد 
N a O sS‏ 
مقلتاً من _حبالة الوزير أي بكر > و حر ضهم على ماهم فيه م 
تلش الان ج ن ابي سال ٤‏ ووَزيره جد بن عڻان ۽ 
وجاءهم وافد الأمير عبد الرحهن يتدعم ٠‏ وخرح من تازّى 
يهم > ون زل بين آحيائهم » ور حلوا جيعاً الي إمداد السلطان أي 
الماس.“ حتی انتھوٴ ا ای صفووی ای یا 
وتا قدو على شأنهم > وأصبَحوا من الندعلى الحَمّْة E‏ 


س 


)۱( يرجح ابن خلدون - ف الم - أنهم من عرب اليمن ؛ ؟ وهم من آوفر القىائل عددا 
بالغرب الأقصى » وكانت مسا كنهم موزعة من تلان الى البحر احبط ؛ وقد ملكوا قصور زناتة الى 
كانت بالصحر اه » وال منها قصور « تیکورارن » . لسر ٦‏ . 

)+( سبق التعریف به هکذا : علي بن تمر بن ويعلان » شيخ بني مرین . 

) +) الوس : اقل واسع خصب ؟ يقم في جنوب مدينة ءرا کش وراه حال الأطاس 
ویتخلله واد عظم يسمی وادي سوس » > تتفرع منهفروع عدة ؛ وحول الوادي و 
واسعة » ہا أشحار وغل . وباقلم الوس مدن کبیرة ؛ هنہا تارودانت » وتزنیت . وعلی ساحلی 
المحر اعہط. > حيث مصب وادي سوس › تق مدينة آجادر . المعر ٦‏ . آما ياقوت فاس في کلامه 
ن « سوس » ما بعول علپه , 


العودة الى المغرب الاقصى ۹ 


2 ۰ ااا 0 © » ٠‏ 2 ك 7 9 
ور کب الوزیر ابو بكر لقتاهم يط »وولي منهزماا> 
١‏ 


فانضَجّر بالتلد المحديد'" > و خم القوم بكدية العرائس 
حاصرين له »> وذلك ایام عد الفطر من مس وس عن ٠“‏ 
فحاصروها ثلاثة أشبر » وأخذوا محتقا إلى أن جَهد المحصار 
الوزير ومن ممه »> فأذعَن لصا على حلع الصي المنصوب 
السعد بن السلطان عبد العريز “٠‏ وروح ای الساطان آي الاس ابن 
عه » والبَبْمة له > وكان الساطان أبو العباس > والا مير عبد الرحهن > 

قد تعاهدوا _ عند الاجتاع بوادي الجا _ على ااا 
ن الاس سا أعال المغرب »> وأن للامير 
عبد الر“ جهن بلدا سجلاسة ودرعة » والأعال التي كانت ده 
الساطان آلي على .خي الاطان یلسن ٤‏ م بدا للأمير عبد الر حن 


)١(‏ تسى أبضا الدينة البيضاء » وفاس الجديد » بناها يىقوب بن عبد الحق المربني على وادي 
فاس ملاصقة ؛ وكان ذلك سنة ۷٠ ٤‏ ه وانظر الاستقصا ۲۲/۲ . 

)+( درعة ( وتنطق اليوم درا ) وكذلك تكتب على الخرائط : مقاطعة كبيرة خصبة 
ؤراء جال الأطلس »› تقع في شرق افلم الوس » وتتد من شرقه الى جنوبه » حيث تتصل بالبحر 
اعبط » وتفصل بينها وبين اقلم سللة الوس حال الأطاس ا لارجية ؛ وني هذه المقاطمة. 
واد کبير قده روافد تتفرع من جبال الأطاس »› وحول الوادي وفروعه › تقوم قرى القاطعة › 
ومدنما المذرة ؛ وأكر هذه المدن ورزازت الي قق في الفح المنوبي لجال الأطلس 
مرتفعة عن سطح البحر بنحو ٠٠١١‏ مترآ ؛ وسكان هذه المقاطمة خليط من العرب وبربر صنهاجة. 
وهذا الاقام هو الموطن الاصلي لدولة السعديين با مغرب . وانظر المبر م٠٠‏ الاستقصا ۲|٣‏ . وما في 
اقوت عن « درعة » أيضاً ليس بشي* , 


e 


ق ا ا ضار واة ا بطي راكد اعا فاع 
له فى ذلك > وشار طوه عا حتی رت هم الفح ؛ فلما انعد ما بين 
) الساطان أب العباس» وال وزير أي کر > وخرح اليه من البلد | لديد»ء 
وخالع سلطانه الصبي الملصوب > ودَّخل الساطان أبو العبّاس الى 
ANE‏ “> فا تج ت و سبعان “ ا الأمير عبد الر هن 
E‏ رال راکش > و بدا 0 العاس > وو زیره مد 
ابن عمان فی شأنه » فر حوا العسا کر فی اتباعه » و انهو ا 
وادى وت 36 اافوو ساعد من قار راع ووا 
على رایاتہم وسار هو ای مر اکش > ور جع عنه وزیره مسعود ین" 
مااى تان طب فة ال ال الأندلس یتودع ہا“ 
a E‏ 

وأما أا فكنت مقيماً باس »في ظلٌ الأولة وعنايتا » منذا 
قد مت على الوزير سنة أربع وسبعين )ا مر ٤‏ عاڪفا على قراء5 
ا ار E e MI‏ 


)١(‏ في م۷ : « واشترط عايهم الأمير عبد الرجن التحافي له عن أعال مركش » وأن يديلوه 
ہا من سحهاسة » . 

() ف « العحب » ا الواحد المرا كشي ص ۲٤۳‏ : « وفيا بن مكناسة » وسلا نر يدعى 
تا > دنصب الى الجر الأعظم ابضا » ؛ E‏ من مدينة آزرو » م صل بو ادي سنو ٤‏ 
حيث ينص وادي سبو في اعمط الأطلسي 


الد ال ا ای ۲4١‏ 


وع كر وا بكدية العرائس ٤‏ وخرجح أهل' الل وة إليهم“ من الماد ». 
والكثاب » والند» وأذن لتاس جيماً في 'مباڪرة أبواب 
الساطا تن من غير تكير في ذلك > فكد أباكرها معا . وكان 
بدني وبين الوزير محمد بن عثان ما ر ذکره قبل هذا فکان بور 
: رعاية ذلك > و كث من امو اعرد ؛ و کان الاش عل عد الر حن 
ەل إل“ ورستدعینی أڪثر أوقاته يتا وري في اال مض 
بذلك الوزير محمد بن عثان و ساطا نه فعض علي . اسع 
الأمير علد الر“ هن بذلك ؛ وعلم أن إا أوتيت” من جر“ اه “ فحلف 
ا مه“ ونعث فود نامای لذلك > 
فأطلمونی من التّد › م کان اقترا قا لمالغه. ودخل الساطان ابو 
الاس الاك ارام عه الر حن الي عرّا ن» وکنت 
0 ومذ مستو حشا > ففف الأمر عرد الرحهمن معز ما على 
الاجازة الى الاندل من ا e‏ ذلك على صحابة 
الوا موو ن ماساي واي فيه“ فلم رجع ا انی 
عزمي في ذلك »و امنا بو نز امار ابن عرف كانه من نواحي 
كر" سيف ادمه و سبلة الي الساطان أيي الاس » صا حب فاس في 
اواز الى الأند لس > ووافْنا عنداه داعي O‏ 


YY 


فاس ٤‏ واستأذنه في شأٺيء فاذن لي بعد مطاولة > وعلى کا 
الوزير محمد بن عثان » وسليان بن داود بن عراب › ور جال ال“ولة . 

وكان الأخ يى لما رحل الساطان ابو حمو فن اا 
رجع عنه من باد ِب الي السلطان عبد العزيز فاستقر في خدمته »> 
وده في خدمة ابنه محمد السّميد المنصوب مكاته. ولما استولى 
الساطان' ابو الاس على اليد الجديد > استأذن الأ في اللحاق 
o‏ له» و قدم على السلطان أي حمو فأعاده الى كتا رة 
سره کا كان أول مرة » وأذن لي أن بعد > فانطلمّت الى الأند لس 
بمّصد المّر ار و ال“عة > الي أن كان ما نذ كر . 


الاجازة الثانىة الى الاندلس »ثم الى تامسان وا 


= 


الاجازة خانية الو الاندلس ؛ ثم الو تلمسان › واللحاق 
بأحياء الحرب ¢ والمقامة عقک اولاد عریف 


اف > اانا ا ا اعفان 
والذهاب مع الأمير عبد الجن »ثم ار جوع عنه الى و نزار بن 
عر بف طلا لوسياته في انصرافي الي الأندلس رقصد الفرار 
والانقباض› GS‏ 2 ذلك» وو قع الاسماف 
به بعد الامتناع “ وا ڪال الأندلس ف ربع [ سنة] ست 
وسبعين > و مى السلطان بالبر والكرامة وحن الذزال على عادته» 
وكنت' لقيت' يبل الفنح كاتب الساطان ابن الأحجر > من بعد ابن 
الخطيب ه الفقيه أا علد الله بن زرك" » ذاهباً الى فاس في غرض 
اة » وأجاز إل سبعة في أسعلو له » وأوصيّه باجازة أهلى وّوآلدي 
إلى ا فلما وصل إلي وا ود ت نع آهل الد ولة في 
إجازتم “ e‏ ذلك › و ساءه م استمرار بالا ند لس ٬واتهموا‏ 
TT TE ERT‏ 


وزعرك بفتح الزاي والراء > ھا ES‏ افطر ب فط ان خلدون له ؛ 
فضبطه تارة بفتم الزاي والم » وسكون الراء »> وطورآً : فتح الزاي والراء وكوت الى نها . 


2 


آي ربا أ حمل السلطان ابن الأ حمر على اليل إلى الأمير عبد الرجنء 
الذي يول سمالا بسته “> و متعوا آهل م ن ااخاف ن . وخا طوا 
الساطان ابن الأ حرفي أن e‏ فار ی من ذلك › فطابوا 
مته أن ينی آ E‏ تلمسان ؛ وكان ˆ سمو دا ن dT‏ قد 
أذنوا له في اللسحاق بالأند لس “فح اوه على معا فهة الساطان ذلك » 
واو کک اعا ی عض ن لے کر 
ف : لاو ل استلام على الد ا لدد و ظفّر هم به . و بعت ال“ 
e N‏ تمر خا ي» ومنو سلا فخاطبت ف 
و الول “وعو لت فيه منم على ور مار > واین ماساي“ 
۳ تجح تاك 1 اة > وقتل ان احخطيب سه ٤‏ فاسا فدم این . 

ما ساي على السلطان اين الأهر - ود أغروم ی فألمّی إا 
الساطان ما كان مني في شأن ابن الحطيب › فاستو حش لذالك› 
زاس واا جازني إلا وة e‏ هتين ا 
ا و مظړ ٤‏ :ا کان مني ڏ في إجلاب الب عليه الز اب 
کار و ای هشین ٤‏ م و عل دن غرت قا ةق 
ھان E ٤‏ ع 8 ا > واستە رر a‏ ا 0 2 ی 
هل وولاې من ا وآقا موا مہ ي معى “ وذلك في عید الزطر 9 


الاحازة ثانىة الى الاندلس » ثم الى تامسان د۲ 


کک 


ست وسن “ وآخذت في بث العا . و عرض لااطان آي جهو 


سے 


ت 
د r‏ @“ 


چ ا TE‏ ا ا 
اثناء ذلك راي فى الد واودة › و حاجه إل استلا مم ٤‏ فأ ستد عا <٤‏ 


ت سے ۳ 8 2 ا a a‏ ت 
و كلمنى السفارة إليهم في هال ن فاس ت مه ونك ت 
rs e‏ ب E‏ چ ل ر ا 
على فى ٤‏ ها اثر ته من التحاِي و الإنةقطاع > وأ جته إلى ذلك 
م و 2 5 93 1 س )1( 
ظاهراً > وخر جت مسافرا من تلمسان حتی انتت إلي الطحاء ٠٠‏ > 


فعدلت ذات الین ال داس ¢ لقت را حاء اولاد عرنف 


س رس 


E ES u a ) E ion 
فبله جل کول فتدمونی بالتحمي والكر امة < واقمت دنہم‎ 
٣ س‎ 


ء ص َ a‏ ڪچ صو ەن 
اباما حتی دعغوا عن آهلی وولدي من ان و ا ارا 


الساطان عنی ف المح عن ا خد مته > وأ لوی بهل ف قلعة 


J. ~~‏ ا ي (e‏ 4 
ن سلامة » من" بلاد بني توجين"" التى صارت هم بإقطاع 


السا ٤‏ ا ا ارت أ عو ام“ ا عن الوا ٤ E‏ 


. کان موقم النطحاء الط الذي بين مدينة راليزان » وبسيط وادي شلف‎ )١( 

() يقع جبل کزول في اجنوب الغربي لمدينة تيارت على بعد ٠٠١‏ كيلو مترات . 

(r)‏ قلعة ابن سلامة ( أو بني سلامة ) هذه » وتسمى قلعة تاوغز وت»تقع في مقاطعة وهران من 
بلاد المحزاثر . 

آما سلامة الذي تنسب اليه » أو الى بنيه » القلعة ؛ فهو سلامة بى علي بن نصر ن سلطا ن 

رئاس بني دلاق من بطون توجین . سکن تاوغزوت › واختط ہا القلمة » فنسبت اليه > والى 
بنيه » وكانت من قل رباطاً لبعض العرب المنقطعين من سويد . العبر م ۷ . 

)+( کان لني تو جين من الأراضي ما ن قلعة سعبذة الى المدية ؛ وكانت هم قلعة أبن سلامة > 
ومنداس > ووانشريس . العر م٦‏ . 

(ه) في م ٦‏ : « وأقطع الاطان ابو عثان » ونزمار بن عريف « السرسو » › وقلعة أبن 
سلامة » و کشرآ في بلاد توجرن » . 


۲٦ 


و شرعت ف ا هذا اأڪتا توا مي سا وا ا 
امد مه منه عل ذلك النحو الريب » الذي اندر إليه فی تلك 
ا SFE‏ في i‏ اكلام والمعانى على الفكر ٠‏ حتى 
امَخَص' e و٤“ u‏ ا ¢ E‏ من لع ذلك 


الال وي ا 


وما نزرلت بقاعة ابن سلامة دين ll‏ أولاد عريف > وسکكن' 
مہا بعصر آي بكر بن عريف الذي اختطّه با ٤‏ وکان من أحفل 
السا كن وأوثقما . م طال 'مقامي هتالك > وأا متو حفر من دول 
المغرب ومسان ؛ وع_اڪف عل تأليف هذا الكتاب› وقد 
ا لااو وا 
الى مطالعة التب kl‏ ال ل١‏ و إا N‏ > دل أن 
ملست الكث" من حفظي > وأردت' التنقيح والتضحيح ؛ م 
N a e‏ 
اث عندي مل ل ۴ جع ه الساطان أي العباس > والر حل الى 


ونس › حیث قرار آمائي “ ومسا کنېم > وآاراهم > و قو رهی ٤‏ 


الفبئة الى الساشان ابي العباس بتونس i‏ 


ا ا ا 
فادرت الي خطاب الاطان ا الى طاعءه› وال ا ٤‏ 
وانظرت ؛› ها کن ا دعيد “ وإدا عطاره و غود الأمان“ 
والاستعحثاث لدوم ؛ فكان الموف للررحلة؛ فظنت عن 
اولاد عر یف مع عر ب الاسر من بادية راح CC‏ هنالك 
e‏ نداس . وار تنا في رجب سنة انين > و سلكن 
افر الى الد وسن LR O EY‏ 
عاش شرت ی ل و E‏ دقر E‏ اخ طا 
الات ٩‏ فر حانپم معي الى أن رلا عليه بساحية قسطيتة > و ممه 
صاحا الامیرٴ إبراھے بن' الساطان آي العباس ممه ٤‏ وني عسکره؟ 
فرت عا وف من بره وكرامحه فوق الر ى . 
وأذن لي في الأخول الى فسذطيتة > وإقامة أهلي في كثالة إحسانه؛ 
ّنا أصل” الى حضرة أبيه . وبع يعقوب' بن علي معي اب أخيه 
أي دینار فی جماعة من قوم » و سرا الى الساطان أي الاس > وهو 
ومذ قد حرج من و نس في الساکر ال باد آلإرید > لاستازال 
کاک ایا د کانوا علاء فو افيه رظاهر سو سة> 


نے نمم 


. فرفار : واحة صغيرة تقع على بعد ٣م كيلو مترا من مدينة بسكرة » في انوب الفرلي‎ )١( 
E 
. (٭( کا › وی ب : فرحلت معہم‎ 


۲۸ ) 
ا ا 


۾ ك ا س ls‏ ا E ۰ ٣‏ 
فحیا وفاد نی > و بر معد مي ؛ ويا لغ في اندي » وشاورني ف همات 


س 


3 ھ ~~ ےه ج ج : 
امور ه ¢ ع ردق ا وس ؛ واو عز الى اه تا مو لاه مارج 


e O‏ ۶ سے 
EE‏ في الراية > والعلوفة> وجزيل 


. ۶ س 
IG‏ 2 ۶ ٭. TE‏ ا 
اا ور و ا اواس ت شعبان من السنة > واو بت الى 


ظلٴ ظليل, من عناية الساطان وحر”مته» ولعشث عن الأهل 
والو اد “ وجمعت لهم في مر عى تلك .النعمة “ وألقيت” عصا السار 
وطالت عة" السلطان الى أن افتتح أمصار اآلطريد» وذهب 
A O O E E e a‏ 

فلهم في النواحي »> و لح رمم یی بن يملول اة : 


سے 
ص 
ب 


ونزل على صهر ه ابن مزن و دسم السلطان لاد | رند دن و لده 
فأز زل انه ا لمنتصر و و جعل ll‏ و من 
e‏ 0 .ن ت ٩‏ سے 

اعاله > وأنزل اينه أيابكر نمَفْصة » وعاد الى نونس مظفراء ماهداًء 


و 

(١(‏ یحی بن مد بن آحد بن علول آمیر توزر . برجم نسبهم س فيا بقولون - الى تنوخ من 
طوالع العرب الداخلة مغرب . وقد ضبط این خلدون « یلول » بفتہ الياء وسكون إلى » وضم 
اللام بعدها اواو » فلام ؛ وتنطق اليوم املول بجمزة مكسورة بدل الياه ؛ وهي قاعدة صوتة 
تکاد تطر د في النطق ا لمغري فيا أوله ياء » وما قبل آخره حرف مد ؟ فیقولون في مثل : کون › 
ودوم » ويثام کون ٤‏ ادوم « انام ەز ات مکسورات يدل الباء . 

(۲) توزر : ضبطا ابن خلدون بغم التاء » ر وف ياقوت بفتحها ) » وسكون الواو بعدها 
زاي مفتوحه : مدنة واقعة على ألافة الشالية شط الجريد › ٤1-014‏ اط » نها ومن نفطة 
عشرة فراسخ ( مر حلة) . 

(e۳)‏ نفزاوة . ضبطہا ابن خلدون بفتح النون ( وف ياقوت بکسرها ) › ویتفقان على تسكن 
الفاء > وفتح الزاي النلوة بأف + ثم واو مفتوحة تلها هاء . وهي فد نة من مدت ارد تا : 


وبيتها وبين نفطة مر حلة وأحدة .. 


الفسثة الى السلطان ابي العباس بتونس ۲۹ 


ف علي ا ای یا[ RR‏ ا جي ف خلوکه > فاص 
رطانته بدلك > وأفا توا السعايات عند السلطان فل تجح > 

وکانوا کون على إمام ا لامع “ و شيخ ابا مدن 3 ٠‏ 
وكانت فى قلبه نة من الغيرة من لدان اجتماعتا في المر بى 
بمجالس الشيوخ > فکشراً ما کان رظهر وق عله › وإ ن کان 
أسن“ تى »فاسو دت تلك اة في قلبه »ولم مار قه. ولا قدمت 
وای انشال على طلة العلم فى ااه وساف TA‏ 
الافادّة والاشتغال“ ھر رذلك > فعظم عليه . وکان 
اكه ال الكو جيه فل وات ر 


4 


ووافق ذلك اجتا ع الطانة إلبه فاتشموا على بهم ز الثَأللْب 
٤ ll‏ والسعاية ی وال ان اال ا ر 


مھ 


فى ذلك » وقد كلمن بالا كياب على تاليف هذا الكتاب 
تومه إلى العارف والاخبار “ واقحتاء المَسّائل > فأكملت 


)۱( او عد ايه مد بن کد ن عرفة الورع مى التوضسى ( 7 Aor —~— V1‏ ( . يتوا اة 
العالية رسن علاء الالكة > درس بالز تونة » وم ا مسین عاماً . دڪل مر حاحاً سن ۷4۹۲ ھ› 
وأحاز ان حجر الهقلاني.؛ وله تاليف . 

() النفوف هنا معنى الظہور والامتاز . وفي الان العرب : شف عله شفوفاً اذا زاد او 
نقص - وهی من الأضداد - وهنا ععنى الزبادة . 

(e(‏ ولان عرفة قل أن خلدوك بت عشرة سنة » حیث کأنت ولادته عام ۷۱٩‏ › وولادة 


ان خلدون عام ۷٣۲‏ . 


Ca 


مته أخبار البرسّر ٠‏ وزناته . وكتيت من أخار الاولتن 
وما فل الاسلام ما و صل إل ا ¢ وأ کملت' مله ها 
رفعترا ی خزانته : و کان م رون ره الساطان ا ٤‏ 


۶ 2 


فعودي عن امتداحه > فإلی E N TE‏ 
E ys‏ لعل فط » فکانوا ا 
إا رك لك اانه انك > لك رة اداج ااا 
فلك ¢ وا ذلك عنم من ج E‏ الصدريق من 
رطان پم ؛ فا وفغت i‏ الكتا EE‏ اه اة 
ذلك ايوم >“ هذه القصيدة أمتعدحه > وأذڪر 
وفتوحاته > وأعتذر' عن انال الشعر < وأستعطمه دة 


الکتاں إله ؟ وهي لن : 


ھ-لغبر اك الروت 0 أو عن < اىك ا لأا ت ا 


کے 


هي هة بَعَت إليكعلى التوى ع eT‏ ا 


ا الد نتا ومنتجع الى ا حہث العارض الملل 
ا ا ا زاھ اود ول 


س س ا س س ایسد م ی س سے د 


(۱( الصيقل ( كبحدر ) : شحاذ السيوف > وحلاؤها . 


الفسثة الى السلطان ابي العباس بتونس ۲۱ 


حي الخيام البيض ير فع للملا والمكر مات طرافما ' المتبدل 
حيث الى للعز في ساحاته ظل” أفاءته الو شي الدذيل ٠‏ 
حیٹ الکر ام ینوب عن ار القّری وف الكباء پم ومنتل" 
: 
حرٹ الر ماح ب کادیورق عو د ها ع ll‏ من الد ماء ss‏ 
اا مان د الوٴغعی م أطالو | ٤‏ إا ls‏ 
CENE‏ ل E Oo‏ 
حيث الو جوه الفر تما 1لا والبشر في صفحاتها يلل 
: ت ۶ ای ء۶ 6 } 
حيت الوك الصيد والتّر الأ ع المحوان لاس امازل 


3 


من شيعة ادي بل من فة الو جاء نه ا ککیاب رمه ل 
بل شيعة الر حن آلمّی حب م e‏ راا و فسّاوا 
شاد واعل‌التقوی ماني عز هم له ما ادوا بذاك وأثلوا 


)١( )‏ الطر IT E‏ من | اء : ما رفعت من نواحيه ل٣نظر‏ الى حارج 
- قأاموس » . 

)+( ااا e‏ > وهو القنا الدقىق اللاصق القشر ؛ ودنك 
من ما كوت . 

)( الکا المتخر 4 6 :دل 

0 رید ېدي الأو حدين ٤‏ و د ت 4 مو سس الدولة اأو<دية بأأغرب . 

وفد ختل ال دعو ته ففی الجسم الذي أ ل اليه مذهب آهل امغر ب حہ ت تر کوا الأو دل 

في المنشابه من النصوص الشر e‏ التو حيد ٠‏ وأتباعه باو حدي . العبر م ٦‏ , 


YoY 


E 2 


قوم أو حفص © اب لھم وما 
ا 
سام على هام امان ڪا نه 
فل الأنام حدیشهم وقدیمم 
وال فلل ارود و 


ا لاض بحر اللا 


ماض على e‏ 


بني مئال لفوٴز من طر ق له 


ل 
۶ ر که ا ي a‏ ۶ 
متقلب فوق الر حال ڪان 


sS 
ء٤‎ “ )( 
1 


أدراك 1 فافار وی حل 
واتي على نموېن 
ِ 9 
للفخر ج البدور 
3 ر ¢ 1 € 
ولانت إن فضلاوا أعز وأفضل 
ا ٍ e‏ ا ٤‏ 
وتاك العالي | شد واظرلك 
O a‏ 
ف } م (ھ) . 
ا وذابله و امفتل 
طف بأطراف المهاد. م وکل" 
هر e‏ 
ويرود مخضا الذي لا يحل 


وللا" 


ار ج ار کاب فد ظةر ت وا شت 


ظا ءِ این فز زل 


SSS SE O ET TE SEE 


بسمی قبل « فصكة » » او « فا ا و a‏ 


اهل تبنملل من قسلة مسال . کان ہ 
ید اومن ی عل والہه للست الدولة اللحفصة 
)«( د ان خلدون في العر vo"‏ 


e 


ن اواتل صاب ان ر رهمرت منسيء دولة الو حدن 6 وورر 
E‏ ص ۱۲١‏ وما بعدها . 
E‏ قلست فصان بھی ا مر ن | لطاب 


ونقل دلك عن أبن نبل وغبره من الموحدين والى ذلك يشير هنا . 


(e) 

: حر مزبد‎ )٤( 
. طول‎ 

() الذابل 


آنہوب الرمہ > والقصة : 


کمبها . وام نابيب . 
ماح نقذف باز دد والكلام على التوسع ۰ 


وليل أليل + شدي 


: لقنا القيق اللاصق اللبط . والذبال » جم ذبالة ؛ وهي الفتيله , 


الفسثة الى السلطان اي العىباس تونس 


مهن لق ركف انف 


E TT od‏ و 

هدا امير الو منان إما ما 
. ءِ س ن + 

۶ ه0 $ہ ۱ o‏ 

4 چ س 4 ت 
سق الوك الى العلا ممهلا 


فلأنت أعلى الما لكين وإن غدّوا 


قایس“ قدياً مت يريم 


داو | لقومكم بأقوم طاعة 
سال تلمسّانا سا a‏ 


اة 
4 ت 


a ID e 1‏ 
کار و ص ح اہ دد ي خضل 

: : ˆ ەي 
ف ادن والد نا إله المو دل 


شهدت Cd‏ الي ١‏ ل 
وعلی إعانة رنه مت وکل 


ٍ 


١ 


ل شك الاق اليل 
O RT‏ 
فالار فيه و اضح لا ل 
هي عرأوة الدرين التي لا تقَمَل 


rR ورين‎ 


AF‏ ا مدائن ملکھتا 


ت ۶ 
تخر ك حین است ا سوا واستو هلو ا 


E TT 


اا 


RO‏ 4د 
لله منك موند > عرماته 


"۳" 


الملك الذي في نعته 


¢ س 


و ا من ل 


e “o 2 0‏ } 
مل ا الفلو تو قوق ها شل 


که 2 a‏ 
مضی ک مەی المَصَا* المر سال 


ot 


OS‏ اتر“ عن هوا کن ماعل 
والشل' من ائه e‏ وحمی خلافته مصاع * 
والحلة" قد صر فوا إللك قلو بم 
ور جوا صلاح الال منك وأ ملوا 
فعجلته ما اند بت لأعره الان والعزم الذي لإا يهل 
N‏ مه جاع لا ا e‏ وعراً كاد لا e‏ 
وآ“ من شرس العتاة وذ د تہم عن ذلك رم الذي قد حللوا 
N TOS EE‏ 
ET‏ ا في الى ما أحكموها بعد هي مهلل 
المراد بصّولة هنا صوألة بن ختالد بن حزه امير اولاد الي الل . 
وذويب : هو ابن تمه أحمد بن حمزة . والمعقل فريق من العرب من" 
أحلافهم . و لیل تو هل e‏ أنظار هم 


e 


E A E‏ ا 
ed a ۶‏ س + ر 
r‏ وق کرم المي الذلل 


N‏ : تکشر في عبوس ۰ ودهر کال على الل . وأعصل : مموج 
شديد ملمتو . 

(۲) انظار :جع فظر ؛ كمثل وزتا ومعنى . والاقتال ؛ جع قل ( بكس القاف ) ؛ وهو 
القت ف القتال وغيره , 


الفيئة الى السلطان ابي العباس بتونس 


Yoo 


: : ) 7 ت (r)‏ 
رفو القبابة عل الماد وغندها ‏ جر 'داللاهب”"والر ماحالعسّل 


في کل ظاي ll.‏ الحصی 


جن a‏ لاب ورزقم 

حول بالعراء ودونہم 
کانو ا يروعو EE‏ عا سدوا 
دوت لا تلوي على دعةر وَّلا 


را يصافحك اا e‏ 


وإذا ”تعاطي ضرا يوم الوغشى 
وشا ف العز ممتملا له 
و البْداء لسري ا 
و E‏ الكتائب فوقيًا 


م ۶ ى 

تر مہم ما بکلٍ داجب 
ف کے ا د 

ریکل غصنه د 


جَممٴ الا ل 
ا 3 أك الي 


و زعت امن آهلرا ريا و 


)۱( السملاهب CC‏ چم سا 


و ا الما فشنښل 


رم بروج ره ا و e‏ 


ذف النوى' e‏ يلوا 
SU‏ ترفه ا وقصّل 
Ls‏ ور ل 
فه تاق الود تظلل 
کاس النجبع ا 
فى مشل هذا يجن المسحعمل 
رکب ولا يوي إلنا جحفل 
E‏ في المر الطّوال وترفل 
شاکاللاح إذا استعارالاعز 3 
وکل | مه e‏ 
عصفت بهم دح الملا فزالز لوا 
r‏ المزك يدها us‏ 
E‏ م أنداً نید E‏ 


لهب : وهو الطويل العظم من الحيل . 


) 
)( رمم عاسل eT‏ واج مع عسل 


(ج) نية قذف ( بضمتين ) : 


أو بعد . وهي مؤنثة . 


دی لھ 
+" 


: والنوى > والنية‎ ٠ 


الوجه بوبه المسافر من قرب 


۲٥١٦ 


خرابت من بتیانها ما شيّدوا 
e‏ من أ مسار ه و i‏ ره 
اوت مطّلع النفاق وأنت لإ 
ربشكيمق مرهوبة وسياسة 
عذاب الزّمان لما ون“ مذاقه 
الام لعز 1 وع مالك 
وتطادمّ" فيك الما ب على ار خی 
ا مالکاً س امان واه 
فالأرض” لا بخشی ہا غول ولا 
ا ا کر“ 0 
سان : من علاك قدا ا الس 


و قطعت من أسبًا ا ما ا 
للك عمداً الهو ح ل 
تنبو ظباك ولا العزيمة نکل ٠‏ 

بجري ‏ ري فرات سلسل 
هن بعد ما قدعر م 
سهل الليمة »ماجد معفسّل 
ا ما الطمل والتگيل 
ATE‏ فوف مأ قد أملوا 
يعد و بساحتما المزبر المشبل 
سرا بالط ماران الال 
و اليد وهو ا 


سبحان من بهداك وض لوی 


فكأنغا الدًا روش ل 
وکا ا اللاد عدا له 
وکأنآنوارآلگو اکب ضو عفد" 


aT e 
التنوفة‎ )۲( 
. الاحجدل : الصقر‎ )۴( 
سقط هذا الت‎ )٤( 


مي احدي النسخ 


PETE DI القفر‎ : 


قد الل فانسر الاي © 
فتمپس" في حل الال وترفل* 
فسیاً الف جيل" 
فن ور غر ته التي هي أجل" 


الفسئة الى السلطان ابي العباس بتونس 


YoY 


وکاتما رفع الحجاب' لناظر 


ومنہا ف المذار عن مدا حه 


مو لاي غا ضت فکر ن وتبلّدت 
تسمو الى درك القائق هتي 
و أ جد ل فی | متراء قر 

فأبیت' يعتلج الكلام خا طر ي 
من بعد حول آنتقیه وم يکن 
فأصونه عن أهله مّواريا 
وهي البضاعة في ابول نٿا قيا 


بتات” فكري إن أ تنك كليلة 


لما القخار إذا متحت قو لها 


فرآى القيمّة في الذي يتخيّل' 


مي الطّباع فكل شيء مكل 
ا غن. اذر اڪن و ال 
و تعو د غوراً E‏ ل 
واللَظم يشرد والمًوافي تجفل' 
في التعر حولي يناب و همل" 
آن ل شه وشعري فل 
سيان فها الفخل' والمتطفل 
مر ھا ND‏ 
وأنا على ذاك البليغ الممول 


ٍ 


ومنها في ذكر الكتاب الولف لزانته : 


وإليك سیر از مان وأهله عبرا دين" i‏ من بعدل 


5 أمتراء القر عة ll:‏ ستدرار ها , 


غروا فتجمل عام و 


(( يشير الى ما عرف عن زهير بن اب سلمى الشاعر ¢ من ائه مسل ا فصا ند ف 
سل ٤‏ فكافت تسمى حوايات زهير » لانه كان جوك القصدة في سنة . 


)0( امرآة مرهاء : غبر م كتحاة 
هذه » تنقصما الرنة والاحتفال . 


؛ وعین مرهاء : 


خالية من الكحل . وريد آٺ صد ټه 


Y۸ 


بدي الابم والستالق” رها ونود فلم وعاد الأول 
والقائمون بملّة الاسلام من مصّر وبر برهم إذا ما ملو | 
لصت کنب الاولين لمعي وأتيت أو لما ما قد lS‏ 
وألنت* حو ثي الكلام كأنا سرد اللات بها لنطقي ذلل 
هدرت E e‏ 
و جعلته لصوان ملكك و 

7 اندي به وڙ هو المَحفل 
والله ما أسرفت فيا قله شيا ولا الاأسراف ما جيل 
ولأنت أرسخ في المعارف رتبة من أن ينوه عنده معطفل 
فىلاك كل فضيلةة ‏ وحيقة يديك ترف وضما إن بد لوا 
وإ ل ق لامور ا أبداً فاذا يداعيه المبْطل 
والله أعطاك التي لا فوتا فاحکم با ت ر ضی فأفت الأعدل 
أبقالة ربك لاد ترم فال خلمم ورعيك يكل 


و كنت لا انصّرفت عنه من مرم على سو سة الى تنس > 
بلي _ واا مق با _ أنه أصابه في طريقه برض > وعبّه إبلال› 
فخاطبته ذه المّصيدة : 


. ببی : يفخر‎ )١( 


الفسثة الى السلطان ابي العباس بتونس 


ا ي ر ۽ 01 ٤‏ 


ر eT‏ 1 
ضحت غرر الشائر عد ما امت فأطلمها حداة العيس 
ژ لو صحس عر ر در Da‏ 


صدعوا با ليل ارم کان 


فکا نہم روا E‏ فی الوری 
فرت غو الحلى e‏ 


فکا.“ قوعي ادمتهم فر فف 


۲0۹ 


کہ ۶ 
ر #ه من پوس 
)1( 


و تحااتتا 


صدعو أ الظلام ود المعبوس 
نشرت ها الآمال من مر موس ٠‏ 
ك مں الله )اء خير لبوس 
شرو ا انع ھا بغر es‏ 
ويم ابلون هة وت ) 
و جايس انس فاده ليس 
E‏ اليد بلاوس 
ف لري اين 
يشفي من الداء العياء ويوسي 


والممثِي به إمام ال امع الأ عظم »> جامع الزٌیتونه بتونس . 


c‘PFuisl | - °‏ ۰ 2 
با ان الخلا تف والذين نورهم 


والتاصر الدين الوم بعز مقر 


e 
نهجت سبيل ال مق بعد دروس,‎ 


طر دا استقا متا بر عکوس 


MN ¢‏ 
هجر الى فیا ولذ ات الى ف لذة التهجير والتغليس 


٠ : المر موس‎ (r) 
القرف : اج‎ )( 


ئ( الجر ال الملا : : النكر والمادرة الهأ ؛ وف الحدث : لو رم الاس 
: السبر الى e‏ 


ما في“التهجر 
> وهو ظهة آخر اليل . 


۲۵ 


حاط الرأعبة ا أاسة ر فانسوت e‏ مالك E‏ 


(1) 


سد يجاني عں حدی أ شا له ا منەلاأمتع حيس 
سما ت ي البطاح و قد عدٿ قال رها ف نات عروس 
والمائلات من ااا ا 


} 


e (0. e ©‏ 
حوص مصمره الطو ن کا نپا ازضاء ر کب ف المَلاة کوس 


ر ۳ طن و ا 


(( 


وخر الى منما العّوارب والذارى 

فلفّن ‏ خزرا اليون :الرس " 
مال حرز للام وعصمة وحياة أرواح لا | ونفوس 
ولانت كافل' ديسا جاتر ولاك يع عبدها وانوي 
اله أعطاك التي لا فوتها وحباك حظاً ليس بال و كوس ”" 
تعنو اقلوب" إلك وہل وجوهنا سيان من راس ومن مر ءوس 
فإذا أقمت فإن رعبك راحل ينمي على الأعداء ك“ وطيس 


)١(‏ ضو وا :. لاوا « واخس : ؟ موضع اللامت 

) ( طسم وحدرس : حا من ألعرت البائدة کان مسکنہا انحر ین « والمامة : 
أوقم ان ن تسم بقميلة حددس ؛ وال ذلك شظر ان خلدوت . الطري ۳۸/Y‏ — ۳۹ 

(e)‏ خوص : لوا اشهب » مما يصبح لون الرس عندما يستوي فيه سواد و 
E‏ 

. جم فضو ؛ ؤهو الهز ول‎ (e) 

(۰) <ہیس : بوس . 

)٦(‏ الغوارب : جع غارب ٠‏ وهو مقدم سنام البعير . والذرى : : جم دروة ؛ وهي أعلى 
سام المعر" ؛ بعتي أت اللي قد تمها . والشوس : النظر بمو خر العين غيظا وغضصا. 

(۷) الو كوس : النقوص . 


الفة الى السلطانابي العباس يونس 


۳۹۱ 


رخات فلاو ا 
وإ ذا الأدلة ف الکال تطات 
فانم لكك FF‏ عاد ن ا 


وإدا 


وإلبكا مني على خجلر بها 
ا را فمّد طس e 3 e‏ 
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وا ااك اجى اولي 
ا ا مار الرف 
أنْحَى الزمان عل في الأب الذي 
فسطا على ور ي ور وع مامنی 

ور ضاك ر تی ا TE‏ 


تمتادها في مو کب وخس 


جا٤ت‏ بىسە و ها ومقس 
تشقی الأعادي العداب الاس 


0 و‎ 2 e 

عدراء فد حلت یکل دعس 

۶ ي ته‎ ¢ ٤ 

وأضاء صبح الشيب عند طموسٍِ 
و چ 9 و 

ما كنت آأعتى بعدها رطر وس 


. ي ا )۳( 
al sh‏ ی مرس | حم درس 

ەه ۶ ن } 
دار سته دمجا ک و درو 


} 


e.‏ زص و ت هب بوسي 


٤ N ۶‏ ت 
3 ر سعاية ال طانة نکل وع من انواع السعابات “وان 
2 ا ۶ 5 2 ج ° 4ے 0 
عرفة يزيد في إغرّائهم متى اجتعوا إليه > الى أن أغرّوا الساطان 


~٣ 2‏ 1 ۾ 7 
دسفري معه ؛ ولمنوا الات دتو اس 


القائد فار ج من موالي 


° کے } سے e e‏ 
السلطان أن يتفادى من مقامتي معه “ خشية على أعره مني بر تمه ٤‏ 


دعص ممت مما ل نص 


. نببة الى عادء الامة المروفة . وريد أنبا طويلة الامد‎ )١( 


) ( امرس ( بفتح ال والراء) 


الاسود 8 والارس : الاق ْ الاي ۰ 


۲۹۲ 


وتواطأوا على أن يشهد ابن عر فة بذلك للسلطان > مهد به فى غببة 
مني » نكر السلطان عليهم ذلك > ثم بعث إل وأمرني بالسفر معه > 
اا إلى اا ا > إلا آني م أجد محيعاً 
[عنه] » فخرجت معه > وانتهيت الى تبس »> وسط تلول إفريقئة > 
وکان منحدراً في سا کد ونواليفه من العرب الد ان 
ل کا ت ی و ا ق هن 
انه ٤‏ سار ااسلطان إليه > وشر ده عنها › وأعاد إلها انته وأولباءه 
ولا نهض من تيسة > ر جعني ا ت ؛ فأقمت بضيعتي ال ر باحان 
من نواحیها لضم روعي اء الات قفل الساطان 2 


ووا 6 فة ال نونس . 


ولا کان شر شعبان من سنة ربع ونين “ أجمع الساطان 
ار کة الى الزات ؛ ا کان صاحه ان فد اى ان ال 
إلیه ٤‏ و هد له في جواره ؛ فخشیت أن مود في شأني ما کان ف 
السقّرة اما . وكات بار سى سفينة لجار الاسكندرية قد شحتها 
التجار ب أمتعتهم و عروضمم » وهي مقلعة الى الاسكندرية > 
فعطارحت على السلطان »وتو سلت' اليه في تل سبيلي لقضاء فرضي٤‏ 


)۱( کذا » وني ب : لضم زرا عي , 


الفسنة الى ابي العىاس بشوئس ٠‏ 


ل ا ا 
١‏ ا و رجت ال الر ي“ والنّاس اون على 
أي من أعيّان الولة والبلد وطلبة لمل . فودعُم ٤‏ ور رکبت 
ال ف ان O rE‏ عنم بحیث کانت 
الرة من ا ان O ٤‏ لتجد بد ما کان عندي من ار 
الع > والله ولي اللأمور سبحانه . ) 
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الرحاة ألو المشرق 6 وولاية ألقضاء يمصر 


ولا رحلت ن و a‏ ربع وغانين › 
أقمنا في البحر نحوآ من أربعين لبلة “ثم وافينا رسي الاسكندرية 
يوم الفطر . ولعشر لال من جاوس الماك الظاهر على الست » 
واقتعاد ڪرني الملك دون اهل بني قلاو ن ؛ و کن على تر قب 
ذلك > ل كان يور بماصية البلاد من موه ذلك »> وتهيده له . 
وأقت بالاسكندرية شرا لتهيئة اسباب المج ولم يقار عامئذ › 
فانتقلت الى القاهرة اول ذي القعدة» فرأيت حضرة الاأنياءونستان 
العا» وحشّر الامم» وآمدارح الذار " من‌البشر > وإيوانالاسلاءء 
وڪرسي الماك > تلوح الةصور والاأواوين ف وة > وترھر' 
الحوانك " والمدارسبافاقه » وتضيء البدور والکواڪب من 
علمائه ؛ قد مشل بشاطی. حر النيل نهر النة" ومدقع مياءالماءء 


س.ل س م 


. المدرج : الطريق . والذر : النمل الاجر امغر‎ (١) 

(۲) جم خانقاه , 

(*) شر ان خلدون هنا الى ما يقص حول نهر النبل من انه احد أتهار النة » كڪدحلة 
والفرات > وسبحات . طط قر زى A\—۸*|\‏ طبع مصر سنه .عل ان ان خلدون 
لم يلتفت الى هذا حين نحدث عن هذه الأنهار فى مقدمته ؛ وقد نقد ياقوت هذه الاقاصب ص بأنها 


« حدوث خرافة » . 


الفثة الى السلطان ابي العباس بثونس o‏ 


E‏ والعلل . a‏ وجني الیم ااحمرات والبرات 
٥ٰ‏ ؛ ومررت فى سكك المدينة تقض" E‏ واسو اقا 


ترخر بالنعم . وما زلنانحدث عن هذا البلد > وعد مداه في العمران»› 
واتساع الاحوال ؛ ولقد اختلفت ارات ف لقناه من وشا 


واصحابنا : حاجم ونا جرهم ٤‏ الدریٹ عله . اا تا قاضی 


الجاعة بفاس ›> و كبر العاماء باأٰغرب ٤‏ أب عبد الله المعري ¢ n‏ من 
الحج سنة اربعين > فقل تله : كيف هذه القاهرة ? فقال : من م 


برها لم يعرف ع الاسلام . 


وسألت شيخنا ابا العباس ابن إدردس و العهاء دبجاية مثل 


ذلك فقال : كأتً| انطلق اهله من امساب رال اة ا 


()( 


وحضر صاحبنا قاضي المسكر بفاس ٠‏ الفقيه . الكاتب ابو القاسم 
ار جى بمجاس السلطان ابي عنان »> منصرفه من السفارة عنه الى 


. السيح : لماه المجاري على وحه.الارض‎ (١۷) 
النح : الصب الكنير . وني القرآن : « وآنزلنامن الءمرات ماء لجاحاً » وجح‎ ) 
3 الوادي‎ 
. ۷٠١ هو أبو المياس أحد بن ادريس البجائي الالكي النوف بعد سنه‎ )+( 
ره اه‎ - EGO E GS : قول المقریزى‎ )٤( 
. ٠١١۲۲ ثعالی : آهل مصر کأغا فرغوا من الحساب » . الخطط ۷۹/۱ طبع مصر سنة‎ 


ملوك مصر > وتأدية رسالته البورة ‏ “الي الضريح الكرم > سنة 
سمت و#سين وسأله عن القاهرة فقال + ` E‏ 

اقول في العبارة عنما على سبيل الاختصار : ان الذي بيعل 
الانسان » فإنا يراه دون الصورة التى تّلا » لاتساع الال عن كل 
سوس > الا القاهرة ؛ فانہا اوسع من کل ما یتخبٌل فیہا . فأعجب 
- السلطان والماضرون بذلك . 


وما دخلتا > قت" اما » وانشال عا“ طلبة الل سا٤‏ تاتمسون 
الافادة مع قلة البضاعة » ولم يوسعولي 'عذراً »> فجلست للعدريس 
بال امع الأزهر منها. 

م کان الاتصال بالساطان » فأ“ اللقاء » وأنس الغربة ٤‏ ووفر 
الراب من صدقاته»شأانه مع آهل العمل > وانتطرت لخافق أ هلي 
وولدي من تونس » وقد صدّهم السلطان هنالك عن اسر > اغتباطاً 
بعو دي إليه “ فطلبت' هن الباطان صاحب مصر الشفاعة إليه في تخلية 

)١(‏ هي رسال اعتادوا أن بكنبوها في مناسبات مختلفة > وببمثوا با الى قير الرسول صلل 
الله عليه وسل ¢ يحملها رسول خاص الى الروضة الشريفة حيث تقرأً قرب القير النبوي الكرم . 
وفي نفح الطيب أمثلة لمذا النو ع من الرسائل . 

)«( حاء ء في « السلوك » : « وفي هذا الشهر .( رمضان ) » قلم شيخنا أبو زيد عبد الرجن 


ان خلدون من بلاد المغرب » واتصل بالامر الطنمغا الجوباني وتصدى للاشتغال بالجامع الأزهر “ 
فأقيل الناس عليه › وأعجوا به » .. 


الفسثة الى السلطان ابي العىاس بتونس YY‏ 
SSE . 1‏ 
( 


سبیلهم » فخاطبه في ذلك ما نص" : 


2 ا ووله إو و e‏ 


السلطان الأعظم »> امالك الك الظاهر > الد الأجل ٠‏ الما 
العادل > ا لورد المجاهد > المر ارط الما غر» المطفر > الشا هنشاه > سيف 
انبا والدين > ساطان الاسلام والمندين > 'محيي المدل في المالين ء 
منصف اللو مين من الظالمين » وارث الملك » ساطان العرب والعجم 
والترلك > اأسكندر امان » مولي الاحسان» ميك أصحاب 
الخو ت والأسرة والتيجان » و اهب الأقالي والأقطار > مبيد الطاة 


. سقط نص هذه الرسالة في أ كثر النسخ‎ (١( 

() حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرية الي كانت مدمة في ذلك العهد »› والتي يةول 
عنہا القلقشندي في صح الاعشى )٠۷۸/۷(‏ »> في رسم المكاتة الى صاحب فاس »> وغيره ههن 
ملوك المغرب : ) 

« ... وهو أن بكتب بعد السملة » بحيث يكون تت) رواء » في الاب الاعن من عير 

بباض » ما مثاله : « عبد الله وولیه > + م يخلى مقدار بيت العلامة » ثم يكتب الالقاب الشر بفة من 
أول الطر مساءتا لاسملة »> وهي : السلطات إلاعظم الخ » : 

(+) قي خطط المقرزي ۲١١/۲‏ ولاق : « واما البريد » وخلاص القوق والظلامات ؛ 
فانه ( الاطان ) یکنت ايضا اجه » ورعا کرم امكتوب أله > مكتب اله : « اخوه فلات › أو 
والده فلان › وآخوه » . 

“٠ » هذا البياض هو بيت الملامة > وكانت علامة الناصر محد بن قلاووت : « الله أملي‎ )٤( 
صبح الاءنی‎ ٠ ۷٣/۲ ولاق > والاستقصا‎ ۲٠١/۲ وعمل ذلك اللوك بعده . خطط المقرہزی‎ 
۰ Av 


MA 
واليغاة والكقفار > ملك ارين > ملاك سبيل القللتن “ خادم‎ 
الام سنه و فرضه > ساطان‎ ٠ ظل الله في أرضه‎ > E 
7 السطة مو من ار ض المحيطة > سيد الملوك والسلاطينء ق‎ 
اود ر دان ا دی ا اران‎ ١ اسار‎ 
ااال اس ا اة مسا وتسر وة و وا‎ 
بخص | لإضرة السثية السرية “ المطفرة الميمونة > المنصورة المصونة›‎ 
حضرة الساطان العام > العادل المؤ يد > المجاهد الأوحد > أبى المّإس»‎ 
الاسلام والمسامين > عدأ الدنا والدين » قدو وال‎ 
ناصر العزاة والمجاهدين » سيف جاعة الَا كرين > صلاح الأول . لل‎ 
E O N TST E 
تبوئه غرأفات العز في الدنيا والاخرة. سلام صفا :وردء وضةا‎ 
راد وول وجاد‎ e ۰ وا فاج ل ¢ ولاح سعكن‎ ٤ 


س 
حكدم. 


ما بعل جمد الله الذي جعل الةلوب اجذاداً جنّدة > و اسبات الوداد 


)١(‏ القسم جع المقاسم ؛ والمراد انه قاسم امير المؤمنين اللك »> وساهمه في الامر > فصارا 
فيه مشتر کین . صح الاعشی ٥/۷‏ ۱۱۳۰۹. 

)٣(‏ هو المتوکل على الل > ابو عبدايله تمد بن المعتضد الليغة العباسي . ولي سنة ۷٠٣‏ ه 
وأمتدت أبامه ٤٠‏ سثة »> حاس فیا وخالسع > ومات سنة ۵۸۰۸. « تاریخ اللخلفأء » 
ص ST‏ ۰ 

(٭) کذا» وهو سف الدن از الج ركسي الثاني المتوفي سنه ۷۸۳ ه۵ , 


الرحلة ال المسرى ¢ وولاية اأةضاء صر ۲7۹ 


ا 


عا اليعاد 4 وو سا ل اة ان اللوكني كل يوم جدده؟و الصلاة 
NF a‏ لمعل س دناه ومو لاا r‏ عد o‏ ورسوله“ الدينصر ها a e‏ عست 


مسرة E‏ وأعلی به منار اين وشده ؛ وعلى !له وأصحاره 
2 ق ي م س mF‏ کے j»‏ ۰ ۶ 
الدن اوتمو ا طر رقه وسو دده > صلاة داکه مو دة ۰ فاننا و صح 
ج ل ئک س : 2 
لعدامه الكرح > أن الله _ وله الجد _ جعل جبلتا الشريفة جبولة 
على تمظي العا الشريف واهله ؛ ورفعة شانه > ونشر اعلامه > ومحة 
}¢ ت ١‏ 
اهله وخدامه “ وتيسير مقاصدهم › وتحقيق امم “ والأحساناليهم؟ 
والحقرب الى الله ذلك فى السر والعلانية ؛ فان العلهاء رضي الله عنم 
ی ی ۰ 7 مه 2 ت ۱ مه د 
ورئةالاناء و قر ة عبن الاولاء > و ھداة خلی الله ف ار صد ؛؟ 
e Er‏ 
لاسا من رر هه الله الد رابة فعا علمه من ذلك ؛ وهداء للدخول اله 
و ب a‏ (۲( 
من احسن المسالك › مثشل من سطرنا هذه المكاتبة بسببه : الجلس 
السامي؛ الشّيخي »> الأ جاي » الكبيرى؛ العا مى ٠‏ الفاضلي > الأثيليء 
الاثرء ي“ لاماي » الملاني اندو > المقحدي > الفريدي > الحمقي “> 
J‏ 
الأصلل › الاوحدي « اى > الولوي "> جال الالام 
)١(‏ دشر الى حدبث اأص حر حين ا تار عم رة کن ر وز اغاق ) 
له-ناوي . 
(۲) هذاالوع من الحلى والالقاب اا صةبأرباب الو ظائف الديدة & OEE‏ 
فأللاولی : در حهۀ » امقر “° والثا نىة : در حة » اتاب ¢« ٥‏ و انا لته : درحهة » | علس ¢ ؛ ولکل 
من الدارحات فر و ع ٤‏ و « امحلس الساعي » أ حد فرو ع در حه » اعاس . وااظر تفص یل 


القول عن هذه الاستم الات في صبح الاعشى 6/۷ > 104-0 . 
(e)‏ ده اة الى « ولي الان » . 


Ye 
ج‎ 
> اوحد الفضلاء > قدأو ة الللغاء‎ ٠ و الأسامين > جال العاماء في العالمين‎ 


علامة الامة » إمامالأة > 'مفيدالطاابين »خا لصه اللو كوالسلاله © 
عبد الر حن بن خلړون المالک . ادام الله نعمته ؛ فانه آولى بالا كرام > 
وأحرى» ا رار عارة وأجل" ودرا ؛وفد هاجر ال مالكناالشريفةء 
وار الاقامة عند بالديار المصرية » لا رغبةعن بلاده > بل قا 
البناءو الخ “ بالواهر النفسة › من ذاته المحسنة › 
وصفاته الميلة > ووجدتا منه فو ما ف ا > 2 
الوصف و أربي على التعداد باب و صف ودار“ قد أتى 
عنکم بکل غریب ؛ وما برح من حبن ورد علینا اق کر 
ll‏ المَلبّة » ومدح صفاتيا اليل > الى ان استال خواطر ا الشررفة 
ای واا المكاتبةالما. 


«و لمن تمشق قبل الاذن احیانا | ¢ 
وذ كر لنا ف اثناء ذلك »ان اهل واولاده ى ملكة نونس 


)١(‏ اصطلحوا على ان يلحقوا ياء السب بآخر الالقاب المغردة للبالفة في التعظي ‏ م 
جملوا السبة الى نفس صاحب اللقب أرفع رتبة من السبة الى شيء خارج عنه . ومن ا ن 
eS‏ رتبة مسن د اللاي » »> و « القضاثي » . صح الاعشى 
e“ ۷۸/٦‏ م ان E:‏ الالقاب دلالات منیا رفة خأاصة . تول یدد ها افلندندي ل ف صح 
الاعشی ۷|/ ۷-۲۰ . 

)۲( 2 ببت لبش ر بن بزد ؛ وصدره ‏ ۴ في الاغاني ٠۹/٣‏ بولاق : 

با قوم أُذني عض المي عاشقه والاذن CS‏ 


الرحلة الى الممرتى » وولابة القضاء بمصر ٠‏ ۲۷۱ 


توت زظر الضرة العاة > وقصد إحضارهم اله اقيمواعنده“ويجتمع 
له بهم ay‏ إقامته عند > فاقتضت اراوا الشربفة »> الكتابة الي 
اة ة الملية لمذين السبيين الميلين ؛ وقد آثرة إعلام المضرءة العلية 
ذلك > ليكون على خاطره الكر م » والقصد من محبته “ بقدم 
اسر المالي بطلب اهل الشيخ ولي الدين المشار اليه > وإزاحة 
اعدارهم > وإزالة عو ائقہم »> والوصيه بهم > وتجیزهم اليه مک ر مین 
محترمين > على اججل الوجوه صحبة قاصده الشخ الصالح > العءارف 
السالك الاو حد » سعد الدين مسعود المکناسى ٠‏ الو اصل ذه المكاتبة 
ار ا کرد ر هغل ES‏ الحضرة العلية“ 
مع توصية ة من بها من البحرية بمضاعفة إ كرام المشار الهم و رعایتېه “ 
وات كيد عليمم في هذا ا معنى > واذا وصيل من بها من البحرية “كان 
ممم الأمن' والاحسان فوق ما في أنسمم ٤‏ وراي على أملهم ؟ بجيث' 
يتم بذلك على ما عهد من مته ٤‏ وجمیل اعتاده e‏ 
من راسلاته » ومقاصده وم کاتبا ته . والله تعالی بجر ”سه ملائکته 
واباته » نه وينه إن شاء الله . 

کیب خامس عشر افر البارك من سنة ست وانين و سبمائة 
خت السو الشريف . المد لله وصاوانه على سيدا حمد وآله ٠‏ 


) وصحبه وسل . 


۲Y۲ 
م هلك بعض' المدررسين بمدرسة المنحية صر > من ر قى‎ 
فولانی تدریسہا مکانه"" > و ریا أن في ذلك»‎ ٤ صلاح ادبن ن ا‎ 
تعض اللَرّعات‎ ٠ إذ سخط السلطان قاضي المالكية" في دولته‎ 
فعزله › وهو رايع أربعة بعدد المذاهب > يدعى كا“ منهم قاضي‎ 
امعضاة » مييزاً عن ال لكام بالتيابة نهم > لاتساع خط هذا المورء‎ 
وڪ‎ ٤ وکثرة عوالمه » وما برتفع من الخصومات في جوانبه‎ 
جاعتهم قاضي الشافعية » لمو م ولايته في الأعال شرقاً وغرباء‎ 
واد والفيوم ”> واستقلاله بالظر في أموال الأيتام›‎ 


( .کن موقع القمحية بحوار الامم العتيق ( جامم تحرو ) صر › كان موضعها يعرف 
بدار الغزل ؛ وهو قيسارية كان بباع فيها الغزلء فهدما صلاح الدين » وأنشاً «وضعها مدرسة للفةباء 
الأالكية » ورتب فيها مدرسين »> وجعل هما أوقافاً كانت منها ضبمة بالفيوم تغل قمحاً کان مدرسوها 
يعقاحونه »> ولذلك صارت لا تعرف الا بالدرسة القمحية . خطط القريزي 4 بولاق . 


(( ف السلوك في حوادث سنة ١۸ب‏ : 

« وي ۲٣‏ محرم» درس شیخنا أبو زيد عبد الرحن بن خلدوت ٠‏ بالمدرسة القمحبة مصر » عوطاً 
عن عل الاين سليان الساطي بعد موته » وحضر ممه الأمير الطنبغا الموباني » والأمير يون 
الدوادار » وقضاة القضاة والأعبان » . 

(۴) هو جال المين عبد الرحجن بن سليان بن خير الالكي ( ۷۲١‏ ۷۹۱ ) . 

)٤(‏ كان القدماء يعتبرون مدا الصعيد الثإالي من قرب القاهرة » ويتد على ضغي الوادي 
جنوباً حتى يصل الى أسوان الذي كان عندهم نيابة الصعيد المنوبية ؛ وفا بين أسوات» 
ونم » كان الدعبد الأعل ؛ ومن اخم الى مدينة البهنسا الواقعة على الضفة الغر ببة لوادي الثيل › 
كان يسمى الصعيد الأوسط ؛ أما الصعيد الأدنى فکانت بدايته البهنسا » ونپایته في الشال ٠‏ قرب 
الفسطاط . ياقوت ه|ء» 

(ه( تقع الفوم الدينة المعرونة > في الجنوب الشرق بحپرة قار ړن » في الفرپ مڼ وادې 


الل , 


الرحلة ای المشسرق ٤‏ وولارة القضاء صر VY‏ 


والو صا ¢ قال el‏ شرة الساطان قدا الولاچ إا کانت 
EE‏ 

فسا أعز ل هذا القاضى الائكى سنة ست وفمانين > أخدصني 
الساطان ذه الو لاية > تأهيآا لمكاني > و نويا بذكري ؛ وشافمته 
التفادي من ذلك › فأ نی إلا إمضا٤ه‏ ؛ وخلع علي رايو انه “> وبعث 
س کان الا صة من أقمدني جلس _ ال بالمدرسة السالة بن ين 
القصرين “ فقمت ٠‏ دفع إل من ذلك ا الو وف 
جهدي ا أ مني ا أحکام اله > لا تأخذنی ني اجى الومة < و 
بز عڼي عنه ا E e‏ ا فی ذلك لان الخصمين ٤‏ أخذاً 
ت E CENET‏ اعت وسال 
من المانين ؛ جانا الى التعيت في ماع انات » والنظر في عدالة 

ت ت ا 
امان لعحمل الشهادات ؛ فقد كان ابر منم عخحاطا بالف اجر > 
والطَبْب' ماتسا بالحباث < والحکام مس ڪون عن انتقاد هم < 
)١(‏ في السلوك : 

« وف دوم الاثنين تاسع عشره ) جادى التانية ) ¢ استدعى شمنخنا أبو دل عك ارهن ن 
خلدون الى القاية > وفوض اله ا لمان قضاء امالكىة ولم عله » وأقب « ولي الان » ( 
وأستقر قاضي أأقضاة ع وا عن جال الدين عبد الرحن ن حر ¢ وذاك سغفارة الأمير ا[طنمغا 
ا وباي مر علس ¢ وفر ىء تقلده ف المدرسة النادر 4 و الةصر ين على المادة ؛ و على قو له 
تعالى : « انا عرضنا الأمانة على الساوات » والأرض والجبال الآبة » . 


() نسبة الى بانبها الاك الصالح نجم الدين بوب , 
(٭( كلها بالاصول ؛ وا مراد « الحتكمين » . 


YY 


متجاو ر عر | هرون عله من هناتہم “< o U‏ نه .من 
الاعتصام اهل الشوكة ؛ فإن غالبهم مختاطون بالأمراء» ممن 
للقران > وأئمة فى الكّلوات عليمم بالعدالة “ فیظنون ہم 
لیر“ ولون ل م اظ من و E:‏ عند المضاة > 


واو سل ر دارهم ٤“‏ و فشت المغاسد بالتزویر والتدليس 
بين الٿاس منم ٤‏ ؟ ووقفت على بعضہا فعاقیت' فيه بمو جع العقان »> 
د مؤم الیکال ؛ وتأدی U‏ العلم باطرح في طائفة منهم > فمتعتهم 
من تحمل السبادة ؛ وکان منم کتاب لدواوین القضاة > والتوقيع في 
مجالسېم؛ 3د در لوا على إملاء العا وى » وتسجيل الكو مارت“ 
واستخدموا للاساء فیا بعرض مم من ا 
ووتیی شرو طا ؛ فصار هم تالت شو ٠‏ على آهل طقتمم 
و نمويه عل ا ¡ اهم > يدر عون ا عم 
تمر ضهم ذلك بقلاتم ؛ وقد ا ا منهم قلمّه على العقود 
الحكمة ؛ فيو جد السبيل ای حلا بوج فمهي ٠‏ أو کتابي ؛ وباد ر 
الي ذلك متى دعا إليه داعي جام او ملحة؛ وأخصوصاً فى الأوقاف 
E‏ 

0 ووا 5روا 

(۴) جع حکوءة » وهی الکم . 


. الفضبل‎ : (٤( 
, ادرع :| س الدرع »> والأراد يتبون‎ (( 


الرحلة آل الد وول لفقا ف۷ 


الى جاوزت حدود النباية فى هذا المصر بكثرة عواله ؛ فأصحت 
خافة الشبرة » وة الأعيان؛ عرضة لأطلان > باختلاف المذ اهب 
امنصوبة للحگام باد ؛ فمن اختار فيما يما أو تليكاأ > شارطوه 
وااو « مفساتن فيه على الحکام الذن a‏ 
والمنع حاب عن اللاعب ؛ وفشا فى ذلك السّرر في الأوقاف › و طرق 
الرر "فى المقود والاأ ملاك . 
قامات اه ق حب ذلك عا ام عل وأحقده ؛ م التفت 
الى الا بالمذ هب »وكان المحتكام منهم على جانبٍ من البرة > 
لكثرة معارضتيم وتلينهم الخصوم “> وقياهم بعد المک؛ 
وإذا فيم أصاغر » بيناهم تقون بأذال الطاب والمدالة ولا 
یکاڈون ؛ اذا ہہ طفروا الى راتب الفتيا a‏ “< 
وتناولو ها با جز اف٤‏ واخازوھا مى غ مارت “ ولا منتقد للاهلّة 
س شح ٤‏ اذ الكثرة فيهم بالشة ؛ a‏ مش 
وقل اليا ض هذا المصر طلق ٤‏ وعنا نا الجا ي 
SS ue‏ حافعه شا Ns‏ 


)۱( الغرر : الخطر . وهي مستمملة في العقود جعنى الخداع.» وهر استمال خاطیء . . 
() المرب :الام . 

ر٭) التق ( بالكر ) : اماب . 

. الفلح : الظفر والفوز › والاس بالف‎ )٤( 


۲۷٦ 


على خصمه > و بستظهر ره لارغا مه › فيعطيه المفتي من ذلك مل 
رضاه »و _كفاء أ ميته > معا اا فى شعاب الخلاف ؛ فدتعارض 
القَاوّى وتتناقض » ويعظہ الشمّب ان وقعت بعد نفوذ الم ؛ 
والمخلاف في المذاهب کثرر » والانصاف متعذر »> وأهلية القت أو 
شهرة اليا لس ييز ها لعا مى ؟ فلا كاد" هذا المدد يتير" »> ولا 
الشَقّبٴ ينقطع . 

فصدعت' في ذلك بالق > و كبحت أعنة أهل الموّى وليل > 
ور د دتہم على أعقا بهم . وکان فيهم ماتقطون فطر اهن المعْرں ؛ 
يعو ذون برق من اأصطلاحات اللوم هنا وأهناك » لا مون 
الى شيخ مشپور “ ولا يعرف نمم کتاب في فن > قد اتخذوا التاس 
هزوا » وعقدوا اهال مثلبَة للأعراض › ومأبتة للحرَم؛ 
فارغھم ذلك مني > وملاهم حسداً وحمُداً علي » وخاوا الى آهل 
جلا ت عن سان ال راا الخلن ارون ا ا 
ليجيروا به على الله ؛ ورا اضر آهل اموق الى #ڪي مي ٤‏ 
يمون ما الشيطان على الستتهم يتر خصون به للاصلاح › لا 


ll E‏ ای ا اا 


a (0)‏ 
(۲) مانة : مبكانا للاتام بالشر , 


O‏ هم التي ا خوت 
م له . وانطلقوا يراطۈن ٠ E‏ في اليل من عرضي > وسوء 
Sh o‏ بشو ته فی الناس › 
ورد سون الى الساطان التظلم م منی فلا بصني يهم ٤‏ ونا في ذلك 
محتسب EET‏ منیت به من هدا a‏ »و امرض فه عن 
ا لاهلین ؛ وماض على سبل سواء من CN N‏ 
Ce E‏ ا ل می 
دعت اليا“ وصلابة الود عن الجا اه والأغراض می یرن 
لاما ؛ ول يكن ذلك شأن من اام الا قتکروه‌علي > 
ودعونی الى تبعهم فيا بصطلحون عله من رات الأ کار“ 
E‏ الأأعيان › والقضاء للجاه السود الظاهرة “ أو دفع اام 
اذا تعذٌرت »بنا على أن الماك لايتميّن عليه الك مع وجود 
غیره ٤‏ وهم یعامون أن قد تا لاوا عليه . 

ولیت شعري ! ما عذاراهي في الصور الظّاهرة > إذا أعهوا 
خلا فا ؛ والني صلى الله عليه وسل يقول في ذلك : « من فصت له 
من حق أخبه شيا فإنغا أقضي له من النار “ ٠‏ 


)۱( ا 
غاا أن ونا ت : « تنور المحوالك » ۰۹7/۲ ۰۷ E‏ 
۱۳۵١۹‏ ھ ‏ 


۷۸ 


فأ بيت في ذلك كه إلا إعطاء الممدة حا ؛ والوفاء ها ولن ٠‏ 
قلدنیما اسح اع مل ابا لن ينادي بالا فف مني عونا › 
وني النكير علي أ مة؛ وأسسوا الشهود الممنوعين أن قد قضيت فيم 
بغر احق “ لاعټادي على عامي في اراح ج إجماع؛ 
وانطلقت الاألسنة› وارتفع الصخب > رأرادنى بعض علي الم 
pA‏ و 
وجمع المضاة وأهل اليا ني مجلس حقل للنظر في ذلك ٤‏ فخٌّصت 
اتلك المكومة .من الباطل خاوص الإرذ > وتبيّن أترهم للساطان › 
وامضیت فا حک الل إرغاماً هم فغدوا على حرد فادرین ٤‏ ود سو| 
لأولاء السلطان وعظاء الحاصة > يقنحون مم اهال جامېم ٤‏ ورد 
شفاعتهم مو هين ران المحامل على ذلك جل المطلح ء وينةفون هذا 
اباطل رطام ينبو تما إلي > تبعت امام > و تفري الرشيد“› 
يستثيرون حفائطهم علي > و يشربونهم الَْضاء لي ٤‏ وا ازيمم 
وامسائایم . 

فكشر الشَعّبٴ علي من كل جائب ء وأظل الإو بني وبين أهل 


)9( الأب (زالفتم : لار على المدر هڻ حيث لا يعم , 


ا ) ا 


اكول ووافی ذلك أمصاي بالاآهل والولذ" > و صلوا م ا 
في السفين" » فأصاسا ا من الر بح فغرقت > وذهب الموجود 
والسكڪن والمولود؛ فظم المصاب والزع > ا ارهد 
واعتزمتأ على اروج عن المنصب از وای مب اج من 
استشر ته › FES‏ کار الاطان و ا ؛ فوففت بين اورد د 
والصدار > وعلى إصراط ار“جاء ولاس ؛ وعن قريب تدا ركني اللطف 
اباي » و مستفى نعمة الساطان ‏ أإيده الله _ في الظر بعين ال“ مةء 
وتخلية سبيلى من ها المہدة التي م اطق جلما » ولا عرفت کج 
زوا اا فر ده الى صا حا الأول“ » وأنمطني من 


:' VA في تاريخ ابن قاضي شهبة » في حوادث سنة‎ (١( 

«.وقبه ( رمضاٺت ) غر ق مر ڪب ەر بقال له « ربع الدنيا » »> حضر من المرب » وفه 
هدابا حليلة من صاحب المغرب › وغرقت فبه زوجة .القاضي ولي الد ن خلدون > وچس بنات 
له + وما كان معن من الأموال والكتب ؛ وكان الساطان قد أرسل رسولا الى صاحب تونس 

بسبب أولاد الشيخ ولي الدين ي ادون . وسل ولداه : د وعلي » فقدما القاهرة » . عل أن 

انفراد ابن قاضي شهبة بهذه التفصيلات عا يبءث على التثبت وال حذر » . 

(۲( السفبن : جع سفينة ؛ غير أن أبن خلدون يستعمل السفين وريد السفينة . 

(*) قصف الريع : أشتد صوته . 


)٤(‏ المح : الناصح.. 

)0( في ر السلوك » سنة ۷۸۷ : 

« وني سابع عشر جادی الأول » خلع على جال الدن عبد الرحن بن خير »+ وأعيد الى قضاه 
الفضاة المالكة عوضاً عن ولي الدين أي زد عند الرحجمن ن خلدوت . . وي ۲٢‏ منه قریء 
تقايد ابن خير بالدرسة الناصرية على المادة » 


YA‘. 


عمًالما ؛ فانطشت" حيد الأ » مما من الكافة بالا سف والأى. 
ويد الشناء ؛ تلحطني العبون بار“ هة > وتتنا جى الآمال في“ بالعودة ؛ 
ورتعت' فیا کنت راتما فيه قبل من راعي نعمته وظل رضاه 
وعنایته › قانع بألعافية ا رسول' الله صلی وسلم من ريه ٤‏ 
عا کا على تدریس ء عل» او قراءة.کتاب › أو إعمال قل في تدوين أو 
تأليف › مو مآد من الله . قطعم صبابة العمر ٠‏ ف العبادة > وحو 
اق الاد ا الله ونعمته. 


. صبابة الممر : بقيته‎ )١( 


السفر لقضاء الحج 


م مكشت بعد المَرل ثلاث سنين > واعتزآمت على قضاء 
المّريضة > فودعت الساطان والأراء > وزو“دوا وأعانوا فوق 
الكفاية. وخرجت من القأاهرة توف اا تسع. وعانین ٤‏ 

HS ا‎ e O E ma 
الى عر سى الطور با انب الشرقى من محر السويس ؛ ور ہت البحر‎ 
لشر “ فوا فينا‎ ٠ من هنالك »عاشر الفطر » ووصلنا الى الينبع‎ 
التحمل > ورافقتم من هنالك الي مکة › ودخلتا ني ذي الجة›‎ 
فسنت افر رضة فى هذه اة »م عدت الى ابع » فأقمت به‎ 
ثم سافرنا الى أن قار بنا مر سى‎ ٠ خسين ليل حتى تيا لنا ركوب البحر‎ 

ن نه 6 
الطور “ فاءترضتنا الر ياح > فا وسعنا إلا قطع البحر الي جاابه 

ف م ر ۾ ح ٤ء‏ ° 0 < 

الغرلى ورلا ساحل القصير“ م بذا رقنا" مع اعر اب تلك 

() الطور ؛ مدينة على الساحل الفراي لشبه جزيرة سينا . ياقوت ٩۷/١‏ » ۹ . 

() البنبعم : مدينة من مدن الجزرة المربية ء تقع على الساحل الشرق للبحر الأحر ؛ وهي 
بهت الياء المثناة التحيتمة > وضم الہاء امو حدة > سنا نوت سا كنة . ياقوت ۲/۸ ٤‏ 

(م) مكة : قبلة المهين › آم القرى › وبیت الله الحرام . تحدث عها اقوت ۸ / ۱۳۳ سه 
e‏ 

)€( القصر بلفظ تصءبر قضر : عرفا غلل الساحل الغر بي البحر الأجر › تؤمه السغن التحارية 


هن ال جز رة الغر دة واليمن › بينه و بين قوص قصبة الصغيد خمة آیام . ياقوت ۱٠٥/۷‏ . 
(e)‏ البذرقة ( بالذال المهملة » وبالعجمة أبضنا ) : الحفارة . 


۲۸۲ 


التاحبة الى a‏ ص وعد الد را با آیاما ٤م‏ ر کنا 
في بحر اليل الى دصر > فو صلا اليما لشهر من سفرنا > ودخلله اني 
ادى [سنة] تسعين ؛ وقضيت حن الساطان في لقائه > وإعلا مه ٣‏ 
تە له“ فقيل ذلك ( مني ) بول حسّن › وأقت 
فیا عهدت من رعایته وظل إحسانه . 

و كدت لما رلت باليتبْع > لقت با الفقيه الأديب ااعقن > أا 
القانم بن مد ابن شيخ الماعة > وفارس الأدباء ٤‏ و منفق سوق 
البلاغة > أي إأسحق إبراي الساحلي المعروف جداه بالطويجن ^ > 
وقد قدم حا جا » وني صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير الكبير 
العام > كاتب سر السلطان :ابن الأجر صاحب غرناطة » لظي ليه 
ان عد الله بن زنر ۽ خاطبني فيه بطم ونر توق ا 


بعېو د 7 زه : 


TT 2‏ ا ي 
سلو | البارق اشجحدي من علمي جد 


ت ١ g~ e‏ ة e‏ 
)١(‏ قوص : مدينة واسعة ؛ كانت قصبة صعيد مصر » وكان أهلها أرياب ثروة وأسعة » لأنها 
كانت عط التجار القادمين من عدن ؛ وأكثر تجار عدت من مدينة قوص . ياقوت ۷ / ٠۸۴‏ 


)(( الطويحن > بقع 'لطاء » وفتح الواو › وبسکون اأتحية المتناة » و كسر الجے ھکذا کان 
يضبط اه بخطه ؛ وفي د نثير امان » » و « نف الطب » : أنه بفتع الم . 


السفر لقضاء احج YAY‏ 


ج ۶ me‏ 
أجاد روعي باللوى بورك اللوى 
وسح به صوب الام من بدي 
٠‏ کہ 
ويازاجري الاظعمان وهی ضواءر 
دعو ھے د ها عطاشا على لحد 
ا ۴ ت 
ول شمو أ الانفاس منہا م الصا 
: 2 5 ۶ 
فإن ر وهر الشوف من مثلہا عدي 
براها الهو ی المداح و خماہا 


ا ا (EF E E‏ 
حروفا على 2 من العفر ممتد 
ک ‏ ھ و م 


ُ ۶ ش 
وما شو قا شوق ولا وجدها وجدي. 


٤ i : e 3 ٢ 
لن شا قا بين العديب وبارق مياه نفىء الل للبان وال رند"‎ 


(f 


١+ و‎ ۶ 1 

ف) شاقنی إلا بدور خدورها 
OS EE u e‏ 
وود لحن وم النفر ف فصر ملد 


(۱) اوی : واد من أودية بني سلے . 
)+( براها هوى : نحتها » وشفها . والقداح : الہام قبل أن تراش وتنەدر . 
(۳) العذيب : ٠اء‏ لبني تمي » وكذلك بارق . وكانت هذه الأء نة ديار لني تى باليامة . 
والبان : شجر سمو وبطول ف اسپتواء ؛ ومنه بستخر ج دهن الان . والرند : هو شجر الغار ؛ 
a‏ 
(:) جع املد ؛ وهو الناعم اين من الفصون وغيرها, 


YAL 


ا 
سے س e0‏ 


فكي قباب المي من شس _كلَة وقي فلكالا زرار من قمر سعد 
۳ 6 < ۴ 2 ۴ س ت 
دازف لمن اط رر وک دانل ول 0 من اعم الم 
۾ .م 6° ن ص < 
خذواالذار من سكان رامة إا 
OTT‏ ° ا ¢ چ )1( 
ضعفات ر الاحدل دفتك الا سد 
: ت ص 3 ص ر س سے ° 
سهام جفو ن عن فسي حو اجب یصاب سا قلب البريء على عمد 
ور وض جال ضاع عر هة ماضا عغير 1 الورأدفي صفحة الحد 
٤‏ 0 سے 2 .0 ا 

و ر جس لح ظرارسل الد مع لو لوا فر ش ياء الو رد روضا من الورد 
a dl ET‏ : ت ا ا 
وک عصن فد عانق الفصن مغل وکل علل کل من الشوٴق دستعدي 
س هھ کے کو نض 
و ودا فد حلا تعيو فنا حا سن من روض الال بلا عل 
رعی الله لی لو عامت' طريمها فر شتالا خفاف المطى به خدي 

ا 7 $ e‏ و 
وما شاقني والطيف رهب اد معي ويسبح ي حر من الل مز بد 
ا ق ا و ۾ ي د ه 
وقد سل“ خماق الذوابة بارق جا سل لماع الصقال من‌النمّد " 
و ت : ا ت 
وهزت عحلاة يبد الشوق فى الد جى 
E a‏ ك -ٍ 
فحل“ الذي آأبر مت للصبر من عمدي 


وأآفلق ا الو انح نة مع الإصباح خا فة البرد 


* 


)١(‏ رامة : موضع بالعقيق. 
(۲) خفاق : مضطرب . وذؤابة كل ٿيء : أعلاه . والبارق : سحاب ذو برق , 


na 


0 ت +۶ 
وهب و فت طیٰ 54 و 2ھ 


(1) خ‎ 2 oc ٤ 
أحاددث | هداها الي ااغور من نجدٍ‎ 


سو صاد ح۔ ي الأيك ذ ندر ما لوئ 
ولگ دعا مني الشحون على وعد 
ال عند یی ل نعم الله ليلا بان Na e‏ 


4 ت‎ : ۰ 7 o 
ورد عفاف صانه الله من رد‎ 
TT a ا‎ E a 4 
و سو ې لحظر خي نجيله و شکو ی کار فض | ان من‌العءد‎ 
مرت هري بعدها کل ما‎ 
على فو دي‎ E سو ی م( ی وف‎ 
“ ن لر ا } س‎ o 1 ص . 2 ت ص‎ 
عرفت ذا الشّيب فطل شيتي ومازال فطل‘ ااضد يرف بالضر‎ 


(۱( الغور : غور تبامة > وهو ما بين ذات عرق الى البحر > وکل ١ا‏ اندر له مغرباً عن 
تپامة فهو غور . اقوت |٩‏ ۳۱۱ . 

(۲( ا جح : جاعة الماح . 

TT (r)‏ > بذ کي کد ړا في باپ « الح » من حيث لته بكر 
من أعال الحجاج .. 


) ) ۲A 
ومن نام في ليل الشاب سبوقظه صبح‌النشیب الى ال "شد‎ 
اما والهوی ما حلت عن سنن الى‎ 
ولا جرت في طر ق الصبابة عن قصدي‎ 
تجاوزت' حلا الماشقين الأل َس"‎ 
وا في دين لوی أ أ مه و حدي‎ 


ا وم ا ی وفانی ا وا قلي اما ن 


إلك أبا زيد شكاة رفشا 
وما نت من عمرو لي ولا زیږډ" 

بيك حبري وما زل مضلا 
أعندك من وف رڪشل الذي عندي 

فک ثاربي شوق إليك مرح 
فظنت يد الأشواق فدح من زندي 
و صفق حتی الر ب في لمم ال بی وأشمَق حت العمل في كد المد 
يقاربلني منك الصاح بّجنة حى شفقاً فيه لياه الذي لدي 

“ الشكاة : الشكوى‎ )١( 


0 جح لة ( بالكسر ) ؛ وهي شعر اراس اذا كان فوق الوفرة , 


السفر لقضاء الجحج YAY ٠‏ 


E‏ ت ا ا ت 
و و همی الشس الميرة عر ٥ه‏ و جك صان الله وجمك عن رد 
۶ ى E‏ 1 ۶ ت 
اك | جلی ی العمون من الضحى 
و کو 1 ۴ 
وذڪر ل احلى ي الشفام من الشهد ‏ 
rE‏ و ت r:‏ سه ا 2 
وماانت إلا الشمس ف علوا فما فيد من قر برو تلظ من بعد 
(O) <”‏ 2 ا 
وي عمد من لا رى الشمس عينه 
) ا 8 ° َه 
وما لمع نور الشس في الا عين ار مدر 
من لموم صانوا المد صوأن عيونهم 
کا قك ااعواآ الاك تب لر فة 
ا و څه ‏ کے ا ا 
إذا از د هت وما على الال أسرة فا ازد مواإلاعلى موردالمحد 
CFE 2 2 °‏ 
وها أغاروا منجدين صر يهم 


شون ار“ الراب في النّوأر والتجد 


e 


ول صنو 1 انو لاء ر e‏ 
تنو الضار م المصفول والصا فن اليك 
وما اشے الأنفال إلا ممدح بلاها بأ عراف الطَممة المر ر“ 


. العمه في الصيرة ؛ كااممى ف النصر‎ )١( 

(۲( المر بخ كالصار غ ا 

(*) الصافن ( من اليل ) : القام على ثلاث » وعدوا ذاك دليلا على كرم الأصل . والنيد: 
الفرس الميل امسن . 

. الأعراف : جع عرف ؛ وهو شمر عنق الفرس . والمطهمة : البارعة المجال التامة‎ )٤( 
, وجرد : القصيرة الشعر‎ 


م- (۱۹( 


۲۸۸ 


سے 


ا نهن العش ف جنة E‏ 
ركبناالي اللذات ف طلى‌الصا مطاا الايالي وادعين الى حد 


او ي ااا 


1 ة 7 کر e‏ 7 و ہے 8 
فان ر د فا ال فا ننا وردنا ہاللاشس مستعدں آلو رد 
٤‏ ۶ سے ٤ ° ٠‏ سے ء ¢ + ? م e‏ و ا 
اتتك عرب و ادت رللسەة ‏ انك N‏ eنںم‏ جتع الو 80 


r E Sa aT‏ ر 
انت E‏ ووالیْت حتی أ جد مضض الممد 


RT E 

الا اا 2 وزارت رارالتَيّت E‏ 

ااا ی على حال فاقة وأ شهي من الو صل انى على صد 
وإن ساء ی أن ا ر حلك الو 

0 ضت عتا بال ل و‎ e 


OT e ا ارق م هدایة‎ NS 


e e 


. الحسب المد : القدے‎ (١( 
, الذميل : السير الاين . والوخد الاسراع في المشي »> أو عة الإطو‎ )۲( 


يتا .بين نري المطي سواها 
علیہا سا م قد رمت هدف القصد 
إلى بيه كيا تزور معاهدا ”“ آبان پا جښریل عن کرم العهد 
لأنت الذي ا دجايْلمشكل. فا ارز وازن ااه 
وحيث استقلّت بي ركاب لطيّة" 

فأنت نجي الس في الراب والبعد 


(1) 


وإني باب الللك حك عهدتني 

مديد ظلال الاه مستحصف المد“ 
جز بالائشاء أكڪل كتية 

مالكب ؛والكتاب في عر ضا جندي 
نلو من المولى الامام حدر بطل على نهر الجرة تدر 
إذا فاض من يمناه محر ساحة ‏ وعهّبه الطوفا ن ف‌النجدوالو هدر 
ر كبنا الى الا حسان ني 'سفن‌ال جا حور عطاء ليس تجزار" عن ما 


٠ جمع ساهمة ؛ وهي الناقة الضاءرة‎ )١( 
. بريد ببت اله ؛ وهو الكعبة الشربفة‎ )۲( 

(۴) الطية ( بالكسر ) : الناحية . 

)>٤(‏ استحصف : استحكم ؛ وريد متمكن النزلة., 


۲4۰ 


فمن ملغ مقا عى ألرڪة 
م ۰ ة في الصدق منجزة 
باي ما أعطى الحلىفة وک فح ۔ساقما ساق 


(1) 


وادونك من روض إالى_|ا مك E‏ 
تفوت اذا اصطف النّدي عن الد“ ^ 
ننا يمول ال مك إن ضاع عر فة" أيالك من ندر أمالك من "° 
وما الما في جوف السحاب مرو قا بأطهرذاتأمنك في كنف اليد © 
فكيْفتوقدحلتك آسراتهااللى وباهت بك الأعلام بالعم القرد 
ما الل في نر من اللأهر بام 
بأصمًی وأ د کی من ثناني ومن ووي 
ولا الد ر ا اچ تامه ا من و ديو ا ى حمدي 
تان ر ن إمام هداية ولازلت من نباك في جنة الد 
وو صا بقوله : سندي غل الأعلام > کبیر رؤساء الاسلام « 
رف اورف والأقلام » جال الخَواص والظهراء أثر 


. الرسالة‎ + INO (۱( 

(۲) اصطفوا : قاموا صفوفا . وااندي .» والنادي : مجلس الوم ؛ وريد القوم أنفهم , 
(۴) الند ( بالفتح ) الطيب ؛ والند ( بالكسر ) : الل ٠‏ 

۰ , الاه المروق : الصاف‎ (٤( 


ا i‏ خالمة الللوكء با“ ی الخلفاء؛ ز ر أف الملاء »أو حد 
اا٠‏ وة البلا ء س ة الها 

أبقا کر الله بقاء جياا يعمد لوَا قر N‏ 
و رفع عاد المجد» ولو ضح معام ا ووفل أشة 
السعادة > و يفيض اوا ا ممداية » ورطلق اة ا اة ور 


أف" ال٬عارف‏ ٤وا‏ موارد العناية وينع بعر النهاية ولا 


أي اشحيات أفا تك وقدراك أعلى > ومطلع فضلِك 
أو ضح وأجلى ؛ إن ا تة ق ا اء وتم" فاژ ٥‏ 
یر ولا بت تلك کب عجن لا ینا ولا نین وز مومه 


فر ها الاسان افر المعن > وهذه E‏ جلا »> لاينطبق عي 
حروفها الاأسيلاء » قد عا رسو ما إلفاء » وعلى آثار د منتما العفاء؟ 


: ابن زمرك بنظر الى قول آي العلاه المعري‎ )١( 
تحية كسرى في السناء وتيع لربمك لا ارضى عية أربم‎ 
وكانت تحبة كسرى السحودله »› اما مه ملوك العرب من لي وحذام > فكأ نت : « أبنت‎ 
: وقول ان تة ف « المعأارف » : إن قطان أول من من حاه ولده ریه ه اللوك‎ >٠ » أللعمن‎ 
¢ » أببت اللعن » . وكانت خمة ملوك ا « يا خر الفتيان “ . السات العرب « كفر‎ « 
. ١١١/۲ تاريخ الطبري‎ 
. يقتفر : بقتفى › ويسبع‎ )۲( 


۲4۲ 


وإن كانت ال يتان طالما أوجف بها الر كاب وقمّم البريدء 
ولکن ا معان اا 1 
تحية الاسلام | صل في القخر تسا ٤‏ وأو صل بالشكر ع سيّبا» 
لاا ا ان ا را وا ر ا 
ملائکته في جواره أولباءه فقول : 


سلام لیک بر سل من ر حمات الله غماما > و فی ا ا 
عن أزهار المحامد كما » و بسحب من ابر کات ما یون على 
الى اج لت ف وأجد د ال الالة ا 
والدين ؛ المستمدة من أنوّارها سرح المهتدين . زادها الله صلاحاء 
TT‏ تع فلاحا؛ وأ قار ما عندي من تعظمر ار تقي 
کل ا اونة شر فه » واعتقاد ل بر فع عن وجه اليّدر u‏ 
وتا انر دار سنه وع داك ااا امالك ٠‏ فةد 
شعت علي في خااطبعك المسالك ؛ إن أخذت' في رر فر لك 
العم و ات اص “> فو ال ما آدري ر نة ر للفخر بر فع 
العم “ وني أي بجر من ااك سج الف الاس ال 


ا والس TLE E‏ حلي وعن حلّل “٩‏ وٳِن أخذت ت في شکاة 


افر افضاء الج _ ۹م 


(1(7 


الفراق > والاستعداء على الأشواقء اتسع التجال» ٤‏ و حصرت 
ارو ية والأرتضال؛ فالا ولى أن أرلة عذبة الان تلعب با 
رياح الأشواق ءوآسة" ايراع خضب مفارق الطراوس بتجبع 
المبر المراق ٤‏ و غي راك من ll‏ في خا طبه جياد ايراع > ي 
مال الل قاع؛ E‏ على u‏ الابداع والاختراع ١‏ إنما هو 
دثف e‏ > و فرای i‏ » فلم الله حرصي على آن أشا فه عن ) 
أنبائك ثنْور الروق الوا 3 ءوأن أحدك ار سائل تى مع e‏ 
التوانم > وأن ٠‏ أ جتلي غر دلت نی LL‏ الشارق ٤"‏ 


ولمح البارق. 

وقد وجيت لك جنلة من الكثْب والقصائد » ولا كالصيدة 
الفر بدة ف e‏ اخواهر التي 2 ن ال قدین الله 
أرو احم > وأعظّم أجرك فيهم' ؛ فإنها أافت عل مائة و خسين يتا 
ولا أدري هل e F۹‏ غاله الضياع > وغدر وصوله 
اللافة ؛ والذي ل سوء الطن بذلك > > ما صدر في مقاه 


منم . فإني على عر من كَرَّم Ae‏ کر . 


(۱) حمر : عيي . 
( ۲( أسلة السات : طرف شاته الى مستدقه . وأسالة النصل : مستدته . 
( 


+) الشارق : الشس ؛ وبه فسر الازهري قوشم : ل تىك ماذر شارف » . 


۹44 


ومن حين اسل ل لرک بذاك الأفق الشرقر"» يصلني منک 
_کتاں ٤‏ مع علمي باع اثنين منہا دا افخ الرن. انتھی 

وني الكتاب إشارة ال ةة اقصيدة في مدح للك 
الظّاهر صا حب مصر > ويطلُب مني ر فما الى الاطان و ف ا 
عليه بحسب الامكان ؛ وهي على روي الهنزة > ومطلمما : 


سے 


أمدامع منهلّة أم الولو لما استهل العارض' المتلألي. 
وما في طي الكتاب > واعتذار بأنه استناب في نسّخهاء 
فكت هة روا ألفاء» قال وحما أن تكتب بالاو “لأتها 
تبْدل بال واو > و تسل بين المْزة والوّاو > وحرف الاطلاق أيضا 
Ew‏ واوا. هذا مقتصّى الصناعة» وإن قال فض الوت 
كيب ألفاً على كل حال » على نة من لا يسيّل» لكّه اس بشي . 
وأذن ي في فسح المّصيدة المذڪورة با لخط ار فل 
قراء تما علبْهم ففَمَلت ذلك » ور فعت' النسخة والأصل للسلطان› 
وق ر آها كاب سره عليه » ول يراجم إل متها شي+» ولم أستجز أن 
أنسخما قبل رأفعما الي الساطان » فضاعت من بدي . 


کر ۴ ٤‏ 
وكان في الكتاب فصل عفني فيه بشأن الوزير مسعود بن 


السفر لقضاء الج ) ۲40٥‏ 


۶ 


رحو المستد بأعر المَبْرن لذلك المد › وما جاء به من الانتقاض 


عليمم » والكفران لصنيعهم > يقول فيه : 


کن سود ن ر واا ام بالاأندا س عشرین عاماً يتبنك 


انع ٠‏ » ورقود O‏ ا 


ولد أي عنان» کا تعر فع E‏ الفسح 
لآهل رة ؛ فاستو لى على المثلكة »> و حصّل على الدنيا > وانفرد 
برياسة دار المغرب ٠‏ لعف الساطان رمه الله ؛ ولم يكن إلا أن 
قرت ا لقوق “وحتظلت" غه السطوق ؛ وف على 
سواد جلدته المقوق ؛ وداخل من تة » فاضت طاعة 
آها » وظنوا أن الثمََة لا تعبت لمم ؛ وكان قائد ها الشَيّخ اللهمة“ 
فل ايمصار وتحلي اتال ٤‏ وتش الاو ان ي 

ت ا eT‏ الأند اس روالد من لیل »ومن 
ا ا أهل” اليَلّد» وراجع شرفاؤه» 
ودخلواالهَصَّة . واستغاث أهل البلدعن جاورهم وجاءهم المدد 


e _ 


e ¢ تنك ف النعے : اقام ده‎ (١( 
حظلت النخلة : فسدت اصول .عفها . وفي الاصول « حنظلت » > وهي لفة أنكرتما‎ )+( 
. ۲۹۳ ۰ ۳۹۲/۷ » حمهر تېم . تاج العروس « حنظل‎ 
اة سحوق : طويلة‎ 
. شف : وضح وظهر‎ ) 
. وما بعدها‎ ٠٠۸/۲ انظر خر قرده على أن الاجر في الاسستةصا‎ 
آور 0 آخاء ¢ ور !ك أوقد نار اة 6 وطلب اأمحدة‎ (٦ 


۲) 
3 
۰) 

( 
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أيضا . م د خل الصالون في رغبة هذا امقام ور فع القتال . وني 
أثناء ذلك غدروا ثانية > فاستدعى الال إجازة الساطان المخلو ع أي 
الاس لتبادر الفَصبة به > ويتوجة منها الى ال أرب > لر غبة (بنى ) 
وین وغي رهم ف_ه“› وهو و العاطان الخو اې سال الذي 
ق َ دار ه “ وأو جب لک از ية على أوليائه وأنصاره 


انتہی . 


کہ سس ت 
ودعكده فصل ا طات وہ کا من . مصر قول ف ٤‏ 


والمرغوب من مد أن رنعث ن مأ سكن من کم و 
الو قت وأشياخهم على «الفاتحة >> إذ لايكن بعت تفسير كامل > 
لأنی اثدت فی تفسیرها ما e‏ التفع به عند الله . وقد اعلتک أن 


عندي التفسير أو صله الى ا لمرب عمان التجانى من تأليف الط > 


)١(‏ الحسین بن تمد ( او عبدا ) بن عبدا شرف الدين الطيي ( ٿوي نة ۷٣‏ ) له 


السفر اء احج ۳۹4 


“. ¢“ ت ا )1( (۲( 
وااسهر الاول من تة سر أ ا و ear‏ إعر اسه ¢ 


وكاب المذْني لابن هشام" و عت عن بدأة تفسير س لاما 
ن 2 ص E‏ ء 

الد ين 5 عقل“ > وو صلدت. اي داه من کا أ کل الد بن 
 )9( 8‏ » ن 1 ET‏ م : 

الأثير ي رى الله عن جيمم. ولكن م صل إلا لمسسملة ٤‏ وذ كر 


» ت ۴ 1 (( e‏ ۽ | 1 
أو حان ی صدر بره أن سه یلان اللقيب ٤‏ او او لان . 


١‏ و 


1 0 سے ے ے ۴ 5 
لا ادري الان“ صنف ڪتادا فى الان في سقرين “ جعاه 


oe 


)۱( اير الدين مد بن بوسف بن على بن يوسف النحوي الغر ناطى ي ( 14 ¥4 ( . دخل 
مر ودرس سا النحو والتفسير > فكان في طلمعة من وطد قواعد المدرسة الأحوبة الأنداس.ة مر . 

ومن قرا كته في النحو عاءة »› ونقدمة قروو الي الط خاضة » » عرف ابي ءكانة عليه 
كات عتلها بن غاة العردة > عدٿ عن نضه کثبر | في اول الىحر » الذي طبع صر في ۸ 
علدات سنة ۱۴۳۲۸ هھ على نفقه ساطان الغرب الاقسى سابقاً المرحوم المولى عمد الحفظ . 

)۲( حص اعر اب « النحر الط e‏ شخصان کلاھا کان تادا لبي حان > أحدها برهان 
الدين السفاقصي وسمي کتابه س اید « في اعر اب القرآن الحيد » : والثاني ما شهأب ا 
أحجمد ن بوسف ن عبد الداع الا بي الشافعي الشہر بالسمين و مي كتابه « الدر المصون في عم 
الكتاب المكنون » 

( V1 ۱-۷ ° ۸ ( جال إلدین عبداث بن يوسف بن أجد ن عىداله ن هشام الانصاري‎ (e) 
اللحوي المصري الطائر الصبت . وفبه وردت كلة ابن خلدون : « ما زانا ون بالمغرب نسعمم‎ 
» المغني‎ « E » أنه ظبر صر عالم بالمربية يقال له ابن هشام آنحى من سسویه‎ 

مراراً . وانظر كلة لان خلدون عن كناب « الغني » في « مقدمته » في آخر فصل فصل الحو فنأ . 

(٤(‏ عداه ن عد ا e‏ ... ن عقيل القر ثي لماعي ( ٦۹۸‏ ۷۹۹ ) اه 


الدب الاحوي الأمعروف . من تأالفه تفر للقرآن »> و صل فه الى | خر سورة « إل عتمران » . 
Ey (e)‏ أو جد ) الابرتي الحنفى التوفى سنة ۷۸٠١‏ ؛› له حاشية 
على« الكشاف » 


)٦(‏ هو جال الدين أبو عبدال عد بن سلان بن المسين بن الحين القدسي الحنفي عرف 
أن اللعت ( ۹0۷ ك ۹۸ ) . أخذ عنه أبو حبان » واعتمد عله كرا في تفسره . 


۲۹۸ 


TT‏ ء 
مد مة في کتاب تفسيره الکبير “ فان امڪن سنَدي توجييه. 
انتہی . 
ٍ کہ ۽ 3 
في الكتاب فصول أخرَى في أغراض متعد دة لا حاجة الى 
4 
٠ ۳‏ خت الکتاب بالسّلام ٤‏ و کتب اسه : جد بن بو سف 
é ۰ 0 .‏ ¢ % 

ان رو اوی وار رون من محر م تسع وعانين . 


وكتب إل قاضي الماعة بترناطة ؛ أيو امسن علي بن المسن 


O 


لمحد لله »> والملاة والسّلام على سا دولا در اله : 


باسدي وواحدي وا وجي اروم ا وقريا. أنقا ک 
الله »> وتوب سیادتک ساسغ > وقمر سعادتک _ کا أ فلت 
الأهار باز » أسلّم بأ السّلام عليكم » واقر_ ربعض ما لدي 
من الأشواق اليكمء من حضرة غرناطة _ مهدها الله “عن ذكر 
لکم ضوع طبه » و شکر لا ذا وي _ وان طال امان - 
ا 1 ری من تٴخیرک عن الولاج الت ملد تع 
ار ها ٤‏ وتحماتم E,‏ يا قال اوا 


ETI (۱(‏ ( وبکسرها . وهو لسة اى ( بنة ) وقد 
ذ کر ها باقوت ٠٠4|١‏ + وصاحب تاج العروس › ( بن ) ولم يذكرا فيما ضر الباء . 


اا لةضاء اج ۲۹۹ 


2 (r) e ي‎ a 
عن حه‎ ٠ الت ‘> عند انفصال صاحبه الشنريف أي لقان‎ 
: المَضاء‎ 


لا مرحاً بالّاشز الفارك اذ جهلت رفعة مقدارك 
ب 2 8 ب ۶ 5 ت ES‏ )؟( 
لو آنا قد او تیت رشدها ما رحت توالا 


ثم تمرفت كيفية انفصالكم » وأنه كان عن رغبة من الساطان 
6 ع ب“ 
المؤيد هنالكم > فر وٿ __ وقد تو همت مشاهدتڪم . هده 
الأيات"“ : 


لك الله ا بدر الساحة والبشر 
لقد حزت في الأحكام منزلة الفخر 
رلك اسفد غار رعا ولك سل السالن ٤‏ دري 


(۱( هو أبو الحسن عل بن محمد بن سليان بن عي بن لمان الغرناطي الشهير بان اجياب 
( ۷۴ - ۷4 ).۰ ۰ 

)٩(‏ هو ابو القاس محد بن اجد بن محد بن عبدالث الحسني البتي اا مروف بالشريف الغر ناطي 
۷٦۰ - ۹۸ (‏ () الإحاطة ۲۹/۲٠.ء‏ 

(۴) انظر « رفع اححب المستورة» ١۸/١‏ لاشر يف الغر اطي هذا حك اورد الببتين من 
ابات أخر > والإحاطة 1/4 . 

)<( الأببات من قصبدة لي الحسن النباهي ٠‏ اوردها في كتابه « المرقة العليا » ص ٠١۸‏ 
وما بعدها . وي نفح الطيب م | ٠٠‏ بولاق ٠‏ يختلف المروي منها عا في «المرقبة المليا» , 


»+ 
ص ا ل ا 


جردت على نح السلامة فى.الذ ي i‏ ر4 ار دامنك ف الل 


r e 


و حمق 0 لمل ولاك خط من العز لاتنقك عنہامدآى اا 
ر ا الخدید ین جلاة 
وریا و ا اوا یق 
ومن لاحظ الأحوال وازن بيا ول ير للدنيا اللانة من خطر 
وأمسى لأنواع الولايات ابذاً فغیرا كير أن تواجه بالشکر 
فيهنيك نياك الذي أت أهله من ال هد فيهاوالتو قي من‌الو زار 
و e‏ ی حا سديك فإ 
حصی وام ا براق مز تق البدذر 
وم ن عامل الأقوام بال الصا له منهم ال الجزيل من الاجر | 
نقيت لر بع القضل تحمي ذ مار وخارلكالراحمن ني كل ماري 


إيه سيدي رط ي اله عتكر وأرضاكم » وأطم فی کتا بک 
الغناء على الساطان الذي اتس واا ل الال ن 
E‏ > واستو هبتم الدغاء له ممن هنا من الأولياء» ولل 
در كم في اليه على الارشاد الي ذلكم > فالدأعاء له من الراجب > 
إذ فيه استقامة الأمور “ و صلاح الخاصة والمهور›وعند ذلك 


الفر لقضاء الحج ۳۰١‏ 


ج ع ا 

ارتفعت أصوات المْلاء والصلحاء ذا المَطر له و لك ميل الد عاء. 
اخات ان فيكم أحسته وأ جمله“ وبلغ کل واحدر و فا ف 
و مله . وانع أرضاً شین اا و اهل الل AMLIy‏ والغضل 
والأصالة > وول چ ده اللاد ا من التنوبه ¢ واف الروت 
الاه ؛ لكن أراد الله سبحانه أن يكون لعاسنكم في تلك الاد 
البظمة ور ٤و‏ دات ك الأمور اور ¢ و٫ڪل‏ اعتبار > 
فالزمان بكم _ حیث' ن _ مباه » والحامد جموعة كم جع 
ناه . ولا وقف على مكتوبكم إل مولا الساطان أبو عبد الله > 
أطال الناء على مقاصد كي » تق صحيح ودادڪم ؛ و جيل 
اعتقاد کم < ور ا الناء علیکہ E ٤‏ لد 

م خت الكتات السام من ايه علي ن عد ال س ال 
مۇرخا بصفر تسين . 

وف طبه E‏ لطه ¢ r‏ ا ہا عن الإاحادة ا 

سردي دهي اه عنکم وأرضا كم ¢ واظفي ا دد و انب 
ا 

اتك لکم 0 اکتا المد ل هدا طه خطی الى ٤‏ 


م € 7 ج ۳ EEE RL‏ 
االو فت ال مر ض من عيني ٤‏ ولكم العا فة الوّافية ؛ فيسعني 


۰۲ 


سکم ؟ ورا أن لديكم تشوق لا زل في هذه المدة با مغرب من 
اهررح حاطه الله “ وام جع دلاد المساسين . 


والمو جب اناا الموجة لتك البلاد في خدمة امیرهم 
a as‏ 
وجعله في القيود الى أن يقم الحروح لهم عن مدد س وکن 
القائد على هذه المحصة العلج المسمى تد > وصاحله الفتى المدعو صر 
او كر الرددق الف ال انار لر ج لياه 
اف الاي وله اف ها و یران 2 1 ا 
و کان ماکان › e‏ من الر کان > هذا ما وسع القت من 
الكلام ٤‏ وا ٤‏ و ختم . 


وإغا كتدت' هذه الأخار وإن كانت خارجة غ هدا 


التعريف الوا ولان کے اا د هالو افعاٽ > وهي ا 


اما کا من الكتاب > فرتما يحتاج الناظر الى ا من هذا 
الموضع . 
وبع قضاء الفريضة “ رجعت الى القاهرة محموفاً دستر الله 


۶ “تک ١‏ 
و طف واف لطر فتلق انی ا يده الله بمعپود مر له 


٤ ف‎ N 
و عذارعه . و كاذ فعنة الا صر ې دید ها سنه إحدى وتسعن . ولت‎ 


السفر لقضاء احج e‏ 


الساطان النكبة التي محص الله فبا وأقا له » وجل الى الير فما 
عاقبته وما له ؛ شم آعاده الى کرسيّه للنظر في مصالح عباده ؛ فطوٌقه 
العلادة التي ألرسه کا کانت ؛ فأعاد ي ما ارا من نعمته ٤‏ 
وازمت” كر البيت معا بالعافية » لارساً بر د المزلة > عاكفاً على 


قراء العل وتدريسه »> هذا المد فاتح سبع وتسعين ٠‏ 


۳*4 


ولاية الدروس والخوانق 


آهل هذه الد ولة التر كية عصر والشام " معنيون e‏ منذ 
عپد مواليهم ملوك ا بإنشاء المدارس حدريس العم 
والمحوانق لاقامة ر سوم الفقر اء في الاق باذات الصوفبًة الستية 
في 'مطارحة الأذ كار “ وآوافل الصّوات ادوا لك عن قبلېم 
ن مبانما و قفون الارات ضن الغا 
للانفاق منها على طلَبة اليلم » وأمحداربي الفقراء إن اسعفّل 
اريم شيا عن ذلك »> جماوه في أعقاہم خوفا على الذ رة الضعاف 
من الميلة ٠‏ واقحدى رستتهم في ذلك اسن تحت يديم من أهل 
الرياسة والشروة› فكمرت ذلك المدارس والوانق مدينة 
القاهرة › وأصحت معاشا للعقر اء من الفقراء والصوفة › وكان ذلك 
من محا سن هذه الدولة التركية > وآارها الميلة الخالدة . 


. الفقر والفاقة‎ : ٠) العيلة ( بغتح العين‎ )١( 


ولادة الدزروس والخوانق - SS‏ 


وک لاوٴل قداومي على القاهرة “ و حصولي في ا 
الاطان ٤‏ شر ت e‏ صر من إنشاء صلاح الدين بن ابوب ٤‏ 
و قفها على المالكّة رحدارسون با الفقه » ووقف عليها أراضي من 
لبم نل القمح » فستيت ذلك القَْحِيّة ؛ او قف أخرى على 
الشافعة هنالك ؛ و توفي Te‏ فولانی الساطان 
a ACNE gE‏ 
ت ذلك ٤ e‏ وحضرلی یوم جلوسي للتدریس فيا جاعة من 
أ كابر الأءراء تنوساً بذكري > و عناية من الساطان ومنم يجاني ؛ 
وخطبت بوم ١‏ جاوسي في ذلك ا مةل مخطبة ألمت فيها بذ كر القوم 


س 


۴ بناسبهم » وبوفي حمم › وَوصَمّت المّام > وكان : 
الحمد لله الذي ردا بالنعم قبل سو الم < ووفق من هداه 
شك على متا لما > وجل جزاء اللحسنين في به > ففازوا 
بعظبم نوالا . وعل الانسان الأسماء والان › وما 1 
من أمثا لما > مزه بالمّل الذي فطّله على أصناف امو جودات 
وأجالما »> وهداه لقول أمانة التكليف >٠‏ ول أثقا 4ا 
وخلق الجن والانس لاعبادة > ففاز منم بالسمادة من جد في 
مسقا ما ؛ وير كلا لما حل له “> من هداية نه أو إضلا لما ؛ 


UE sell. (۱) 


۳ 


ر E E‏ 
سيدا ومولاا مد نكتة الكو ان وجا ما > والحَْة البالغة لله على 
اها »> الذي رقاه في أطو ار « وآدم ين الطين والماء ٤‏ 
فجاء 2 أندائپا وار الها > ونسخ الملل بشريعته الْضاء 
فيز حر اما من حلا لها ؛ ورَط ارالا ردينا > فأ ت علينا 

التعمة بإ جلما . 


وار ضی عن آله وأصحابه غیوٹ ر حه المنسجمة وطلالي" > 
لوق ا هة ال وو غار غر ان ےر واا 
في توسطا واعتدالها ء» وظهور امداية والاستقامة فى أحرالها > 
صلی الله عليه وعليہم صلاة صل الميرات' باتصالما > وتال 
ال ر كات من خلا ما . 


اما بعد فإن الله سبحانه لما أقر“ هذره الملةَ الاسلامة فى 
نصا ا € و شقاها ٨ن‏ دايا = ¢ دوزت الارض غاد 


في معاحم ا ٠‏ 

(+( يشير الى الأب + من سورة الائدة : اليوم أكملت لك دينك » وأقمت عليكم نممتي › 
ورضيت لك الإسلام ديناً 

(۳( المللال ج تع طال ٤‏ وهو أخف الطر . 

(¢( اد ا ت ةن رر القتال » والحرب . 

() الوصب : لوحم > والمرض ؛ واج اوصاب , 


ولاب الدروس والخوانق ۴۰4۷ 


O 
وخلت اروم إلى تايها وأ نصا ؛ و جمل ها من‎ ٤١ وعصاا‎ 
› المماء حبَّظة وقو“ اما > ونجوماً نهدي بہا التابم وأعلاما‎ 
يمر بو نما للد راية تبْيَاناً وإ فپادا > وایوسمونا بالتداوین رتيا‎ 
وإحكاما » وت ذياً لأصو ما وأفروعا ونظاما . م اختار ها‎ 
ملوك رفون ع دها > وبقيمون صتّاها“ بإقامة ااسياسة‎ 
وأو دها» ود فعون باهم امارضية في صدر من آراد ها یکیاد‎ 
۰ أو قصدتها؛ فكإان لما بالعهاء اور وألانتشار›‎ 

والركا ت الحخلدة وال تار ؛ وها بالملوك الز hy‏ 
والصو لة التي ل الزن واال ار 
واتجلل وجوه الشرك االار ر لجال اول غل 
CT E TN E TT‏ 
والهار ٤‏ حتى أظلّت الاسلام دول هذه المصابة المنصورة من 
J‏ رك ؛ الماحين بأنوار أسلّتوم ظام الصلاَلة والشّك > الةاطه_ين 
بنصالمم الم هة علائق السن والاففك ٠‏ المصيبين بسھا مہم ات ول3 
ا قوله e‏ 


س ت ت 


. من عتمامة او غوها‎ aT اغات‎ (١) 


(۲) الصغا : المبل 


۳۰۸ 


N O E TES ام فيا تتاو لو‎ 

۳ وقامو ا بالل“عوة اخلافّة أحسن القيام > اروها في أقصى 
ال من الحاز والشام» واعتمد'وا في خدمة الرَمَين الشريفيْن ما 
فضاوا به ملوك الام . واقتمدوا كرس" مص الذي ألقت له 
الاقالے يد الاستسلام > على قدام الأيّام ؟ فرَخَر با منذ 
ول ار ان > وتجاوآبت فيم المدارس' بتر جيم المحاني والمرآن 
E PNET‏ عدد الحَصَّى 
الان وقامت المآذن على قدم الاستتففار والسبحان ” معانة 
رشعار الامان اردان j‏ الة صر فالآ صر والانو ان فالایوان 
ب د سلتا بالعزيز > والظاهر › والاأ مير > والساطان . فاش 
من ملك يجقق” ااعز في اعلاآمه > وتدوقد في لل الموّاكب 
نيران الکو ا کب من اسه وسهامه ؛ ومن اة لاء E‏ 
العلل بو عدر الصسّادق ولو تعلق بأعنان السكماء > و تنير سرجه في 
جوانب اله لحك لممة ااا ومن فسا اقرن بالل ا 
ag COANE aN OS NEN‏ 
« الامارةء»» و « الاعان » . شرح العيي على « صحيح » البخاري ۷| ٥۷۹‏ › وشرح النووي 


على « صحیح » مسل ۱ | ۵٥‏ ۰ ۲۰۹/۲ . 
(۲( السسحان : التسليسح , 


(٭( إعنان الساء : : نواحما ¢ وما أعترض من اقطار ها 


ولان الدرون والخراني ۳.4 


عند الانعاء > وسشحملون الفصّائل امتاق اشعال الصكاء" >٠"‏ 
و يصاون ا پرأي نقرف رن ان والاء. 


(T) 


ولآ كدولة السلطان الاه ٠“‏ والعزيز القاهى ›“ يعسوب 
العَصَائب وال ماهر » و مطلع أنواع العز الباهر» وأمصّر ف الكتائب 
تزأريي باحر ال“ اخر > وموم بالمجة للقي على الأهلة في 
امغاخر ؛ سيف الله المنتّصّى على المَدو الكافر > ورحمحه المحكفلة 
للعباد اف الساتر ؛ رب التيجان والأسرة والمّنابر » والأواوين 
المالية والفْصُور الأزاهر » والللك الود بالبيض_البواتر ٤‏ 
والر ماح اشوا جر" »> والأقلام المر تضعة آخلاف" العز في مهود 
امعا بر » والمَبّْض الرًباني الاعات ار القادر وت اة 
للأواخر . سسَّدة اموك والسلاطين » كافل' أمير المؤمنين > أبو سعيد 
أده الله اضر الصا حب » والسعّد الّازر > و عرف آثار عتايته 
الو اردوالادر عورا خن الافة ق الال وور 
النْقّلب ف الأ خر ؛ فإنه لا اول الا بعزاعه وعز"مه› و اوی 
)١(‏ اشتال المماء ان تلل جسدك بثوبك نحو ثل الأعراب بأ كسيتيم ؛ وهي ان برد الكاء 
من قمل مینه على يده اللسرى » وعاتقه الأيسر › ثم برده ثانية من خلفه على يده اليم » وعاتقه 
الأعن فيغطيه) جيماً . 
(۲) اليسوب امبر النحل . 


() الشواحر من الرماح : المتداخلة حن القتال . 
(٤(‏ أخلاف الضرع أطر افه : والكلام على النشبيه : 


۳1۰ 


ازاف الي كتفه العزيز وح زمه » أصاب شا كلة الرّأي عندما سد 
من سهمه > وأو قع الر“عايا في ظل, من أمنه » وعدا من حکمه“ 
وق اا وا لی ر ردو ا دو لته بالا راء 
الذین اختارهم باختیار الله لا ر کانہاء ود بهم زره في رفع 
المواعد من انیا ؛ ؟ من بين مصررف لمنانم ا > متعارم المدم على 
آعيانها » فى بساط إيوانها ؟ ورب مشورة تضي ١‏ جوانب' اللكر 
يلمعا نپا > ولا بذ ھب الوا عن مکانہا ایدم يشرق 
الىق اوي ادل ردان" وني e‏ 
لهم الاعظم م ن شانہا ؛ وصاحب قر رومض ي بالا سر ار ل الاسل 
المرار“ فیشنی الغليل بإعلانها . حفط اا و شمل پالسعادة 
والحرات ۰ الاد نابم و متبو عہم : 


ولا متا في الج الازى ا فق المغر ب الي 
٤‏ ت 
أف ا مشر ف > ا اسار ربب می صفحه المشرق › 
5 وک ۶ ¢ 
و شحر الاك الو تی اعتز م الاسلام تر ق ده و حه المعر ق»>وأزهار' 
س ة صل ا من E‏ المورق > ويد ابع العلوم والفضائل 
Et:‏ ف فرا ر ه المفدق ؛ أولونى عناية وتشريفا“ 
(١(‏ الأردان : الأ كام . وني الكلام جوز . 


(۲) النجي : الشخص الذي تساره » وفلان نجي فلان › أي E‏ سوا 


(*) الوشل : الاء القليل . 


ولابة الدروس والخوانق ۳۱۱ 


وغمرونی أا ورو واو ا ي ااا وز 
تعريفا ؛ م أهلوني للقبام بوظيفة السكادة الالكية بهذا الوقف 
القّريف »من حسّنات الساطان صلا الاين أيوب ملك الجلاد 
والهاد > وماحي ار اله وال ف ات مالا > ومطور 
القدس الشريف من ر جس الكفر بعد أن كانت التو اقس” والصلبانة 
فيه عكان الود من الأأجاد. وصاحب الأعال المتقبلة يسعى 
نور ها بین يديه فی يوم الاد ؛ فأقا مني مظان ا ہآ 
.دزرس و لكان › لا تقدماً على الأعيان > ولا رغية عن 
المضلاء من آهل الشان ؛ وإنى م المصور › دين أهل العصور “ 
معتّرف بالمجز عن المضاء فى هذا القضاء ؛ وأا أرغب من أهل اليد 
اء والارف اا N‏ بمين الار تضاء “ 
>٠ e‏ والبضاعة بينهم Sy,‏ 
من اللوم إن ش ا و الى من الاغوان ا 
والله تعالى يرفع لمولان ا مدارح الول أعاله» وينه في 
الارن االو ا دولر الأسنى > منقابه وما له؛ 
و e‏ عل السادة الاعر a o‏ على المسامن بانتطا م 


. وح‎ a a aS المهمة‎ e 
و الاد : 3 نادي » آصحاب النار آصحاب اخنة أن آذ ضو ا علا من اء ء او ما‎ (+( 


رزقکم اه لمان العرب . 
(م) بضاعة مزجاة : قليلة . 


۳1۲ 


الشّمل د ولتم ودولته > ومد قا المسامين وحکاتہم امون 
والتسديد“ ويتعنا بانفساح ١‏ جالهم الى الأمد اليد › ويشل 
ا حا رين برضو انه في هذا الوم السعيد > ينه و كرمه. 
وانفض ذلك امجلس > وقد شيعتني العيون بالتجلّة والوقار › 

دتاجت. انوس بالاهلية لامتاصب ؛ واقمت على الاشتغال اف 
وتذريسة الى أن سخط الساطان قاضي المالكية يومئذ في عة 
من اعات املو كية » فعزله > واستدعانى للو لاي في مجلسه ٤‏ وبين 
مرائه؛ فعفادیت' من ذلك » وای إلا إمضاء E‏ 
معي من e‏ ی الک في المدرسة ا ف ربټ ف 
ومانىن نمت في ذلك لمقام احمود ٤‏ وو فت عد ٣‏ إقامة 
سوم الحق > وتحري المعدالة› > تی سخ طنی من ۵ تر ضه أحكام 
اله “ ووقع من شعَّب آهل الباطل والمراء ما اک 


E‏ ا الى مصر بعشت” عن و لدي من 
فمن ومان r‏ ا e e‏ 


فر کبوا رر ن ون في السفين ؛ ها هو إلا أن و صلوا الى ر نى 


. نسبة الى بانبها الملك الصالح نجم الاين أيوب‎ )١( 


ولاه الدروس والخوانق ۳1۳ 


الأسكندرية ؛ فعصفت بهم الر ياح وغرق ال كب بمن فبه > وما 
فيه ٤‏ وذهب الموأجود والموأود ؛ فمظم الأسف »و اخلط الفكر › 
وأعفاني الساطان من هذه اورا حنی » وفرغت شال من 
الاشتغال العل تدريساً وتألبفا . 


م فرغ الساطان من اخدطاط مدارسته بين القصرين “ 
فا و أهله“ و عن لي فا تدریس المالكة NT‏ مطة 
قوم بها في بوم ”مفتح الدريس على عادتهم في ذلك ونصها ! 


« المد لله الذي م“ على عباده “٤‏ ا خلمه وإجاده ٤‏ و صر فهم 
ف أطوار استعباده بین قداره وامراده ؛ و غرفم أسرار توحیده ٤‏ 
٤‏ ماهر واجوده ٤‏ واتار n‏ 
الٌكاليف ليل وهم بصادق وأعده و وإبعاده" OTS‏ کا 1 ع 
4 من هدارته ا إضلا له “ وغه أو رشاده ٤‏ وا 
الانسان ف الأرض بعد أن هدام التجد ين" لصلاحه أو فساده» 
وعلّمه مام يكن يعمل تاا ةد عرو ولان عاق 
مدر ار وتر لوو أا غو وا الى الاميرجهر كس الخليليء 


فشر ع اھا سغة ۸۸7 ٩٤‏ وانہاها سن ۸۸۸ ۰ 


yT ((‏ ة الأحز اب : « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والمہال فان ان :0 :ھا وأشفقن منها ¢ الانسان » . 


(e)‏ اأنحدان : طر بی ابر ¢ وطر دق ا 


۳1 


ص ۰ 1 2 ت 

ډو أده ٤‏ و جعل مهم اء وو جاهدون ي الله حی جاده 4 
4 ۴ ص ت 

و رشابرون على عرضاته في اعتال العدل واعتاده ٤‏ ور فع ا 
الفا 8 اردان 


والصلاة و لغ داو ولا ن سد لرن سل 

آدم وأولاده ٤‏ لاء ل سبد الشمّلين" ا من إنسه وجنه 
وأرواحه وأجساده > لا. بل سيد الملائكة والسيئن » الذي خم 
اه ] اهم رکاله وامادهم بآماده » الذي شرف به الآڪوان 
e O E‏ فصل له ال زكر الحكي 
تفصيلا» كذلك لبت من فاده ا روح الأمين 
بتنزيل رب العا لين > ليكون من المنذرين لعباده“ ؛ فدعا الى الل 
على بصيرة بصادق جداله وجلاده وأزّل عله ال العزيزء 
وکانت ملائكة' السا من إمداده ٤‏ س ظهر ور اله على رغم من 
رغم . بإطفائه وإخاده » و كمل الاين اليف فلا تى والجد 
)0( السحات جع سبسة ؛ وهي التطو ع ف ال ES‏ 

(۲) التقلان : الجن والإاس 

(۴) يشير الى الآية ٣٣‏ من سورة الفرقان : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآلن 
جلة وأحدة »> كلك لنثبت به فوّادك ». 


(6) شس داك الى الأتين ۳۴ + ۹٤‏ من سورة الثعراه : « لزل به الروح الأمين على 
فلك TE‏ 

(۰) الاد : الهاد 

e 0‏ من أساء ؛ والاشا رة الى الاب ٣٣‏ من سورة التوبة : « بريدون 
أن ن وطفتوا اور الله بأفواههم » وبأب الله الا ان يت نوره » . 


ولابة الدروس والخوانق ۳10 


ل i‏ انعطا ع 4 ولا نقاده ¢ ٤‏ ا له من الكر اقا ما أ عد“ ف 


معاد ه > وفطله التقام الحمود في عرصات الةيامة بين شاد ه “ وجەل 


سے 
ب 


له الشفاعة فين انعظّم في امته ٤‏ و اعحمم ب بمقاده . 


2 و 
وار کی عن | له وأصحاره > عوتٹ ر هته ٤‏ و لوٹ إ جاده “٤‏ 


من ڏو ي رحمه e‏ از دن ا E‏ من 2 


e 
ت‎ 


وأراد و فى الدين رظ امه ولاه ٤‏ ت ی اتقام الیم" E‏ اه 
وبلاده “و ات دعوه الاسام أقطارّ العا » و شعوب الأنام» 

ھن کر دوعا وار ورو مه o‏ ا اله 
عاية وعلم ا E‏ باتصال الر واعتا ده ٤‏ وتۇهل' لافتاء 
الات وزیاده 6 وسلّم کر ٤‏ ورعن إل الأزتة ETT‏ 
السثة المعة ٤‏ والفة امعباة اض عة ؛ وعن إما منا من م الذي 
حمل الشريعة و اشر دة › وتعر ًض ف 
الآفاق منها والطالع ء ت ا ؛ فز ينها . نة المداية 
دا IS‏ التحصيل والدراية إذا رو غیت شر اطا“ 


)۱( الس : ا لجال 
)٣(‏ م احتہدون أصحاب المذاهب الفقهمة المشورة : مالك > والشافعي > وأو فة ؛ 


۳1٦ 


و قصد' الرر كاب اذا ضر بت في طلَب الع أ اطا“ ؛ عام المدينة 
وإمام هذه الأمة ألامينة > ومقىس أنوار ان ع 
المبينة > الامام مالك بن أز س الح ال برضو انی « 
e‏ الاقتداء بهديه و وع رفا نه ؟ وعن بف ال هن وال دن 


دتابمهم بإحسان إلى 2 ادبن . 
ما بمد إن الق عبال a‏ ریکشلمم 


تفضله و تممه › د سرهم سات السمادة بادات دینه و شر عته “ 
و ملم ني العناية بأمورهي > والرعاية لجههورهم > على مناه 

سدّته و لطائف حكمته . ولذلك اختار لمم الملوك الذين جِبلهم على 
العدل و وفطرته > و هد اهم إلى السك ب ته. م فصّاھم با خو لمم 
من سعة ة الرزق و سطته e‏ الأرض من قدرته» 
فتسابموا اخيرات إلى جزائه و مشوبته > وذ هبوا بال رجات الملى 
في و فو و الاخر ومز يته . 

إن مولا السلطان النّلك الظّاهر » المزيز القاهر > المادل 


الطاهر ٠‏ القام بأمور الاسلام عندما أعيا جلها الاكتاد" » وق 


)۱( اشر ای ال « تضرب آ کیاد الابل ف طاب الل »> فلا يو دل عا آعل من ءا 
المغينة ى » وساي له بعد . 


(۲) جع كتد ؛ وهو ممع الكتفين من الانسان ٠‏ 


داذرة' اللاك ادي أطلم الله من ll‏ الأندال ٠"‏ وأنبت 
الأوتاد “و متفق ا العز ما يذل فيا من جيل ذظره 
المدأخور والتتاد > رحة الله الكافلة للخلق > ويداه المبسوطتان 
الا جل والرزق› وظله الو اقي للعباد عا | كتنهم من العدل وال 
قاعم الجابرة > والمعمي على ٤ a‏ و ذوي 
التبجان من العبابمة و الأ كاسرة > أولي الأقيال" والأساورة ؟ 
وحائز قب السبق في الماوك عند امتا ضلة والمفاخرة “ ومقّوض 
لامور ناغلاي ل الدنا وال مؤید کا اا 
ورآافع دعام الدين > وظهير خلا فة المؤمنين ANE E‏ 
سعك . صدق الله فما يقتفي من الله ا ٤‏ وجل النصر ن 
کا جل السعد قريته › والیزة دته ” » وکان وليه على القيام 
بأمور المساقين وأمعيتّه ٠‏ وبع الأمة في اتصال أيامه ٤‏ ودوام 


0 يوري إلابدال في مص طاح الصوفية › وم اشخاص سبعة : يسافروك بأرواحہم من کان 
الى اخر › ويت ركون جردم في موضهم الاول ء عيث لاجس أحد سفرم . عن « تعريفات » 
الجرجاني ص ۲۷ »> و « تصربفات » أبن العرإي ص ۲ . 

() والاوتاد عند الصوفة ايضاً : عبارة عن اربة رحال » منازلمى على مثازل الأربمة 
الأركان من الما : الشرق » والغرب › والشال » والمنوب ؛ كل واحد منم مقامه فى تلك 
المهة . عن الجر جاني في « التعريفات » ص ۲۷ »> وان العراي ص ۲ . . وريد ان الاولة غنببة 
باارجال . 

)*( جع فيل وهو »> في علكة جر > مازلة الوزر بالنسه لمات . ( عن الاج ) . 

)¢( جع اسوار » وهو الزامي او الفارس . 

() ادن : الصديق . 


۳۱۸ 


ج 
ن 


ور ا 
ای اوی ا على a‏ امك e ٤‏ ق الول ف 
oS TY‏ السلك وجح له الدين بولاية 
لرن وا اتان اود غاا ف مالا 
وال مال ؛ فكان جازه فيما بالعدل في الأخذ والترك . وجمم عليه قلوب 
الاد دة ا0 )عا افا م ا( 
ريئة من الشك . حتى استولي من العز والللك على الام الذي ٠‏ 
ر دم اف ةل ما عاد 6 قرف ادان 
وأغتمدء > و سار ع إلى فعل الحيرات بنفس مطمئنة › لا ل علا 
راو تكدر غاا ٤واح‏ وعا اواك د 
الان والتة »لاء بل ر والأجنّة. ثم آوى الل إلى عدله 
تصديقا بأن الله يو وه يوم القيامة إلى ظلاله المسعجتّة > و فس ف 
E‏ لتعليم الكعاب والستّة > وبناء المساجد 
امقدسة يبني له بها الله البيوت في النة “ والله لايضيع عمل عامل 
فا ا أو أ كنه. 


سے 


قلده الله هذا الاءر 


وّإن ما أنتحته فر انح هته وعناته »> واطلعته افاق عدله 
ا } ة o»‏ ۰ 
وهدايته ٤‏ و و ضحت شواهده على بعد مداه فى الفخر وغارته > 


u‏ ف ت م ر 
و مقاصده في الدين و سعايته ؛ هذا المصتع الشريف › و الكل 


ولابة الدروس والخوانق ۳۹ 


ا ال > الذي رافق اکاک ا ف »> وأع 
اھ ال رة ترتده و رصفه > لا !بل الكام السحربة شله و وصغه 
رشم مطاولة السحب ومناولة المهب مار نه" العزيز وأنفه > وازدهى 
رلوس السمادة والهّبول من الله عطمّه ؛ إن فأخر بلاط الولييد > 
کان له القخار ؛ أو يهى القَصر " والابوان »> شهد له الراب 
والمَنار ؛ أو اضر صنْمّاء وغدان »> قامت ححجّته الإار . إا 
هو و مله دين وإسلام > وقص ر عليه ية ولام > وفضا. 
رباني يتشا في جو رة والسكينة ظلّة وتام > ٤وا‏ کب 
شرف راا و الشس منه ثفْر سام ٩‏ دفع إلى تشبيد 
أرکانه »ور فعالقواعد من بنیانه E‏ ى اا م 
قراب 'ملکكه وانتضاه > وسَهمَه الذي عَم عيدأن ڪنا ته 
فارتضاه » و حسام أعره الذي صَمَّل فر ندّه بالعز والمَزْم وأمضاه > 
وحاکه امود الذي طالب غرم الأيام > بالأمل العزيز امام ؟ 
ا E‏ 


)۱( الارن : الانف . 

(۲) مله بريد قصر نمدان - 

(e)‏ ھو الأمیر سیف الدین جھ رک ( ویکتب : جھا رکس »> وجا رک ) بن عبد الہ 
البلنغاوي الخليلى »> الذي بسب اليه د خان الخليلى » المعروف الوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق 
سن ۱ ٩‏ ۸ في الوقعة ربن م:طاش » والظاهر . خطط المقرزي ٠١۴ - ٠٥۲/۳‏ > طبسع 
مصر . وقد ضط في « الئل » : « جار كس » وهو لفظ أءعجہي معناه آربعة نفس 


۳۲۰ 


الملل امير آلا حور باسطبله المنيع ٠‏ حرسه الله من خطوب 
الأيام »و قسم له من عناية الساطان أوفر الظوظ والسهام ؛ فقام 
ا لاطو الوساع ٤‏ لاسر المطاع واغری ہا ا الاتقان والايداع. 
واختصا ھن اتتا ف الفعلة الاه ر الصناع > يتناظرون في إجادة 
الأشكل منہا والأوضاءع > ورتناولون الأعال با هدام إذا نوارت عن 
قدرتہ الامتناع ؛ فک الفرى " > يقري _المري '" 
ا قد مت من أمار یت . و کأغا ا فال والشباطن »> 
ا ر الا ول والأساطين اوا ا 
الصخلر بالأذواد ” لابالواد » واأستنزلوا صم الأطواد على امطاب 
الأعواد» ورفعوا مک الا ال دع دال 
اما وغو ها من الو شى الأزهر > الْضاّ عف الصاف والمر تر » 
وماع للحن الأبيض والاهب الأحر »نكل مهم الواثى 
ال اا وا وف رو مات ات وا کر وا 


> أو 


)١(‏ العبقري نسبة الى عقر » › وهي قرية تسكنما الجن فما زوا . وبقولوت اذا تەحىوا 
من حودة ثي ء أو غرابته + او دقة صنعه : هو عبقري › ثم توسعوا فسموا الرجل »> والسد > 
والكن ت عفرا . لسان اأعرب . 

(۲( بقال هو بفری الفري : اذا عمل عملا فاحاده 1 

(۳( آماریت : جع ام مرت : وهي المفازة وألقفر لا تات فيه ٤,‏ 

. القهارءة : جع قهرمان » وهر الاين فاش ب الك . اسات العرب‎ )٤( 

)٠(‏ الأزواد جم زود ؛ وهو المجاءة من الابل . وف تحدرد عددها خلاف مذڪور في 
كب اللغة . 


ولاية الدروس والخوانق ۳۲١‏ 


El‏ بالمشى والانكار» وجالس للتلاوة والاستغفار > في 
لاال ا > وزوايا لتخا ا قم ملاظ الا اع 
والاأرصار > امرض للفتو ح الر“ بانية والألوار ؛ ومدارس e‏ 
زناد الأفكار > ونتاج السارف الأنكار > وصوع ال ولتار“ 

فى ك الة راح والانصار قر ينابيع المحكمة في رياضه 


4 ُ 


و دستانه » و تتفتح أواب اة ر وإبوان E E‏ 
السّوابق من العلوم والقائق » في طلق " ميدانه > و يصعَد ا 
الط التلن الصالح الى الله من نواحي أ ر كانه ؛ وتو فر الاجور 


لغاشته دة عند الله فى ديوانه “ ail,‏ 


م اختار لها من غ اذاهب الا ربعة أعيانا» ومن شيوخ القائق 
N‏ تح مم آهل تملكت إنسانا إنسًانا > وأشاد 
رمدرهم عناية وإحسانا > و دفممم الي وظائفه فی مذاهب الير 
وافتنانا . وعيا إلبهم برباضة المريدين > وإفادة المستفيدين > احتسانا 

لله وقربانا » وتقلا " لمذاهب ا ٤ e‏ نظمنی 
سار لا ااا راسا مشت مرتا وبا ا وأا وإن 
كنت لقصور البضاعة > متأخراً عن الجاعة > ولمعود اة » الا 
)١(‏ جع سبحة ؛ وهي النطو ع في الدءاء والصلاة . 


(*) الطلق : الشوط الواحد في جري اميل » والفاه الي يجري اليا الفرس ي الباق ء 
(*) عع من تقيل باه : أشبه › و عمل عله , 


۴ امل السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 


aa agen 


عل هولا الاعةء فسمحر ۾ عطي Se‏ “ وعواشت المنو 
والتحاوز یمتح و شحف ك واا هي رة من مولا السلطان اند 
ال = خت عت وو ن اال الک 2وا ھال و ی 
و کلت با E‏ بنتظم ادر مع 
ااال u O Ny‏ 
E N‏ مسابقة الهجان ؛ والكل فى نظر مولا الساطان 
) وتصريفه > والأهلية بتأهيله والمعرفة بحعريفه» وقوام اليا 
والامال بلطائف إحسانه و صنو فه؛ وال يوز عنا شكر معرأوفه > 
ويو فا لاو فاء ۰ شر طه فی هدا الو قف وتكليفه › وہ ي ماه من 
غر اللأهر و صروفه “ و يفي ٍ e‏ الك الالام ظلاں أعلامه 
ور ما حه وسيوفه> وبرده قر المين في تسه وبنيه » وحاش شیته 


ودو ریه > خاصته و لفیفه > من و 


م تعاون العداة عاف الما خورية “ القام لاساطان u‏ 
مدرسته ؛ وآغ روه رصّدي عنها » و قطع أسبايي من ولايتها› وا 
كن الساطان إل E‏ عن ذلك > و غا ا أ عله 
من التدريس والتأليف . 

(© رة عن الل :اة و اة 


(۲) العراب من الابل ء والمبل : الي ليس فيما عرق هجن '. 
() اجان : جى هجين ؛ وهو الفرس الذي ليس بعتيق . 


ي عام داسعة قان قحم واقتب د ن الساطان ني 
ا E‏ 
ON E‏ 
الفصَبْر ؛ ثم سافرت' منه الى ما رض في اخر افد اور کت 
مہا از الئل ا مصر > ولقيت ت الساطان > وأخیر ته بداعانی له فی 
ما كى الاجابة > ؤأعادني الى ما عهدت' من كرامته ؛ وتفىء ظلِة. 

م شغرت وظبفة المحددث مدرسة صلغتمش '" فو لانی اباها ند لا 
من مدرسته وجالست ت لعدریس فيا في عر م أحد وتسعین > وقمت' 
كال عل الا اة ا 


« الجد لله اجلالا واغظاما ٤‏ واعترافا غقوق النعم والتزاماً“ 
واقتباساً للمزيد منيا واغتناماً > وشكرآً على الذي أحسّن وقاما› 
وس ع کل ثيه رحمة وانعاماًء وأقام على توحيده من أكوانة ووجوده 
آات واضحة وأعلاماء صرف الكائنات في قبضة قدرته ظهورا 
وخفاء وايجاداً Els‏ وأعطی کل شی« خلمّه ثم هداه الى مصاله 


)١ ۱(‏ کذا ف الاصل : E‏ تمش » › واملا کانت تنطق باللام فسجلما ان خلروت کا مها . 
والمدرسة الصر غتمشية هذه التي تقع بحوأر جامع امد ن طولون › ا اا الاسر سيف‌الدن 
صر غتمس الناصر ي امبر رأس نوبة › المتوف سجناً في الاسكندرية سنة ٩ه‏ . خطط المقريزي 


o^ — ۲01|‏ طبع مصر 


Yt 


ہے 


اماما ء وأود ع مقدور قضائه فی مسطور کتاده > فلا د" حصا 


عنه ولا براما. 


والصلاة والسلام على سيدا ومولاتا محمد نى الر حة المامية 

نماما ' والملحمة التي أراقت من الكُفر نجيعاً وحطّمت أصناماًء 
والمروة الوثقى > فار من اتخذها عصاما > أول التبيئين رة 
وآخرهم ختامما “ وسيدهم لل ى قو سان اذ نات لهلاأڪة 
el N ys‏ 
وسناما ‏ وحرباً على عدوه و ماما »> وصلوا في مظاهرته عد 
واعتزاماء وقطموا في ذات الله و اتغاء ٠‏ مرضا ته أنساباً وأرحاما › حتی 
ملا ا امانا واسلاما › وأوسعوا ا لاحد رالاند و 
وارغاما ' ا الدين اما ووجه ال فر والباطل عبوسا 
جھاما ‏ . صلی الله عليه وعليهم ما عاقب ضيا* لاما > صلاة تر جح 
الوم او ياعد الك فاا 

)١ (‏ همت الىماء : امطرت ؛ والغام : القطر نفسه . 

(۲) العصام : رباط کا شيء . من حبل وخوه . 

(*) قاب وسین : قدر قوسین » او طول قوسین . 

. السام المرتفع من الرعل + والجبل  والمراد انه ملجاً‎ )٤( 

3 0 سم ؟ ؟ وي حدون عن علي رضی الله عنه : ( ادنا غذ اوها عام ( ۰ 

. السكمت : التقر ي يم والتعنيف‎ )٦( 

) 

۸) 


۷) الارغام : الا كراه والاهانة . 
۸) اجام : السحاب لا ماه فيه » ویرد : كرا لا خير فیه . 


ولابة الدروس والخوائى ۳۲۵ 


والرضى عن الأغة الأربعة > الداة الَبَة »> مصابيج الامان 
ومقاتيح الستة الذين أحسنو ا بالعل اما وكانوا مسين إماما . 

أما بعد فان الله سحانه تكفل ذا الدين بالتلاء اغود ٤‏ 
والمز الخالد على الظهو ر" > وانفسًاح خطه في افاق المَْمور > 
فل بزل دولة عظيمة الاثار > غزيرة الانصار > بعيدة الصدت عالية 
الندار “اة محاسن ادابه وعزة جنانه __ ممالی الفخار “ 
منفقة بضائع علومه في االإقطار “ مفحرة EEE‏ کالحار FE‏ 
کر امنيرة في الافاق أضواً من النبار ؛ ولا كالدولة التي 
استأرت رقبلة الاسلام قارو ا ر ان ا ودار 
واعتمدّت کک الاعان ومن طائره > في خدمه الخرمن ارقن 
_ ناين من أسباب الدين وأواصره » واعَمات في اقامة رأسوم 
ان من مفاخره › وشاهداً بالکمال لاو" له واخره. 

وان مولا الساطان الملك الظاهر > ااعزيز القاهر > شرف 
الاواثل والاواخر > ورّافع لواء المعالي والمغاخر راجاق 
والاسرة والمتابر وال مجلي في دان الان من اموك الإ كابر > 
في الزمن الغابر > حامل الامة بنظره الر شد ورأيه الظافر > وكافل 


A OT 


۳ 


العااني ل اليد داه لوار » ملع افوار الم والعادة من 
أفقَه السا فر ؟ واسطة السك من هذا الَظام > والتاج الحلى في مفارق 
الدول والايام > سيد الملوك والسلاطين > بركة الین ؛ ٤‏ 
كافل امير المؤمنين > أبو سعيد ٠‏ أعلى الله اة ر ا ا 
اخسانه المریل وانعامهء واطال في السمادة واليرات ادأ 
المادة لاله وايامه» ما اوسع الدين والملك نظراً جیا من عنايته ء 
ونام الحلق في حجر كفالته» ومہاد ڪفايته » وابقظ ليد 
ا وصلاح الا واجهور“ عبن کالاء ته “> ک قلده ال 
رعاته اقام ا ار واا يوسعون نطاق الح الى 
غایته » و يطلعون وجه العدل سافراً عن ایته . > وأصب في ذست 
النيابة من وثى بعدله وسياسته > ورضي الد" خسن االعه › 
وأمُته على ساطانه ودو لته › وهر الوفي _ وال جد لله _ بأمانته ٤‏ 
صرف نطرة الى بيوت اله رع ی بإنشاي وانها > ويعملل 
النظر ایل في اشادت وتقديسها » ويقرض اله امرض اسن في 
ووفها وجب اسسها و ينصب ا الل من ا لوظائفها 
وداروسها > فاط r‏ د 
الدولة بلكها ومصر ها ٤‏ وفاخرت الانام بزمانما الزاهر و عصرها. 


)١(‏ کا ف الال ٤‏ وملا + ر قاره أيه حق رغاته» »> او ررو ا حي رغايتهي › أو غو هز 


تاا لاان اللي وة وقصرها ؛ فاجتېج انا روا 
مکانہا »> واهتزات الاأكوان' للشفاخرة بشأنپا ٤‏ وتگفّل الرحمن > 
ن اعتز به الايان» وصح على يد أزمان؛ بوفور المُوبة ورجحانما 


وکان مما قد من ak‏ الحددت ذه a‏ 
الأمير صرغتمش من اق ارادا ك خف الله حسابه مل في 
الأبزان س عرض على الر حن _ کتاره “> وام جزاءه في هذه 
الصدقة ال إارية وثوابه “ عناية جد د لي لباسها > وإيثاراً العمة 
التي صححت' قيا سھا > وعرفت' مله .انو اعها اتيا ا 
المر سوم و وة > واشکرمن الله وساطانه 
المقسوم. وأا مع هذا مرف بالصور > ين أهل المصور “ Ew‏ 
الله وب ركة ھۇلا شود ٤‏ النادة الصدور ٤‏ آن نح بي م کب 
الرور“ أو يل شيطان العو و والزور > في شيء من الاأمور : 
والله تعالى ينمّع مولا الساطان يما أعاله » وير فه الشنى وزيادة 
ا حظ الأسنى في عاقبته وماله “ ویریه ف سلطا نه واه وحاشږته 
وذويه رة عينه ورضى ماله “ ويدح على السّادة الأصراء ما خو“ هم 
من رضأ وإقبا له > ويحفظ المسامين في هذا الأمم السعيد بدوامه 
واتصاله » ویسد د ا لع 0 واعتال من الله 
وإفصّاله. 


۳۲۸ 


وقد رأيت' أن أقرر للقراءة في هذا الرس > كاب الموطأً 
للامام مالك ان س “ رضي الله عنه > فإنه من ا السان ٤‏ 
ا ا حديث > وهو مم ذلك أصل مذهبنا الذي عليه مدار 
مسائله > ومتاط/ أحكامه > وإلى آثاره يرجع الكثير من فقهه . 

فلنفتتح الكلام بالتعريف عو غه ر الله عنه > وة 
من الأمانة والديانة > ومنزلة کتاره » امو طا > من ت | لدیث . 
ثم نذ كر الروايات والطرق التي وقعت في هذا الكتاب »› 
و کف اقتص الغاس ما على رواية يى بن نى >٠‏ وتذڪر' 
أسانيدي فيها “ثم نرجع الى الكلام على متن الكتاب . 

أما الامام مالك _ رضي الله عنه > فهو إمام دار الهجرة > 
و شخ آهل ا لجاز في المدرث والفقه غير مناز ع > والمقلد" المتبو ع 
لاهل الا مار وخصوصاً أهل امغر . 

قال البخارى : مالك بن أنس بن أي عاص الأصحي . كنثه 
بو عبد الله > حليف عبد الرحمن بن عثان بن عبيد الله المرشي المي 
بن أخي طلحة بن عبد الله . كان إماما > وى عنه ّى بن" 


سعيد . انتهى كلام البخاري . 


ھء 8 » ۰ ج 3 
وجدہ ابو ءاص بن ترو بن اللحرٹ بن عڻان ويقال : غڄان بغين 


ولابة الدروس والخوائق 4 


ممجهة مفحوحة > وياء تحتانية ساكنة > ابن جشيل جي مضمومة وء 
ل ا 
مضمومة مملة أو معجمة › عوض الج ؛ ويقال حسل بجاء مملة 
کو وسین مهملة ساکنة اين رو بن ارت 


۶ 


ا u ٤‏ ابح بطن فس ر ( و وة ا 

ونسبهم معروف ٤‏ فهو حيري E E‏ . وله تة 
ادیو ف اقل ان کر وا و ل 
دی عبد الین عبد الگ" ؛ ونشأ بالمدينة “ وتفه با . أخذ عن 
ربيعة الرأي »وان شاب" وعن عمه اي سهيل ٤"‏ وعن جماعة 
ممن عا صرهم من التانسن وتابعي اتابن ؛ وجلس للديا والديث 


» في مولد مالك اقوال اخر غبر ما ذ کر ان خلړدون تجده_| في « الانساب » للسمعأنى‎ )١( 
٠١ و » وفبات » ان خلکان و « الانتقاء » لان عد ار ص‎ 

)٢ ۲(‏ هو جب بن عبد أله بن بكر القر شي اخز ومي بالولاءالمصري ]۲۳٠-٠٠٤[‏ احد رواهة 
« الموطأً » عن مالك . 

(۳) اہو عد الله مد ن عبد الحكم الفقيه الشافعي المصري المشهور | ۸۲ ا 
« وفبات » ٥۷۸/۱‏ . 

)٤(‏ هو ابو عات ريعة ن ابي عءبدالر هن فر وخ مول آل المنكدر ... المروفا بريبعة, 
ارآي فقمه مدي حليل أدرك حماعة من الصحأية . توف بالانہءار عدينة « اهاة سلْة ۱١١‏ 
على خلاف . « العارف » لان فة ص ۲۱۷ › ( وفیات ) ۲۲۸/۱ . 

)٥(‏ او بکر جد بن مسل بن عبید الله بن عبید الله بن شہاب الزه, ري الةرشي . من احل 
فقهاه إلا رمن المد نة . ادرك حإعة من الصحابة | ١ه‏ - ٠٤١‏ ]على خلاف ف المولد والوفأة , 
( وفیات ) ان خلکان ۷|۱ 

. نافع بن مالك بن أي عامر الأصبحي آبو سهيل التيمي . مات في امارة أبي المباس‎ )٦( 
. ٤ء4۹/۱۰ ذب التهذیب‎ 


py 


a‏ يناهز العشرين “ وأقام 
مفغياً بالدينة ستين سنة . وأآخذ عنه الم التَفير من الملاء الأعلام» 
وار تل البه من الأمصار من لا يحصَى a‏ فا 
وة الامام د بن إدريس الشافعي ٤‏ وان" وهب »> 
والأوزاعي " وال ار رى ان النبارك ”“ _ فى أمثال 
هم وأنظار . وتوني سنة تسع وسبمين ومائة باتفاق من الناقلين 
لوفاته » وقال الواقدي ‏ : عاش مالك تسعين سنةء وقال 


(¥) o? 


E [‏ ما 
سجنون عن ابن افم : توفي مالك این س وثانين سنة> ول 


ال او الله تمد بن ادريس بن المباس بن عان بن شافع تبي نيه الى 
عبد مناف بن قصي > حبث يجتمم EEE‏ ۰ - ۲۰۲ . « الانتقاء » 
لابن عبد الرص ٩٦‏ ۱۲۲ . 

(۲) ابو مد عبد الله بن وهب بن مسل القرشي الصري ( ۱۲۰ )١۹٩۷‏ > لازم مالکا مدة 
طويلة . 

)٣(‏ ابو مرو عد ارهن ن مرو بن يحمد الأوزاعى > وئسنته اماالى « الأوزاع » بطن 
ا > أو من دي کلاع من الممن + أو الى « الأوزاع » قرلة بدەشق بزل ا فنس الما 
دته آمه « بروت » فسکنہا » وا مات سن به > وه ولده بىعلكڭ سنة ۸۸ > أو ٩۹۳‏ . 
«.المعارف » لابن تة ص ۲٠٣۷‏ > « وفیات » ٤٥/۱‏ م 

(<( ابو عمد الله سفہان ن سعد العروف االأورى > أحد ألأيّة الحتهدين »› ولاه ادي 
قضاء الكوفة فامتنعم ٠‏ ورمى درك الولاءة قي دحلة. » وفيات الأعيان » ٦۳/١‏ . 

) ( ابو عمد .اأرجن عىد الله ن الما, رك ن واضح المروزي مول بي حنظلة ٠‏ أحد رواة 
« الموطاً » عن مالك . « وفیات »۱| ۱۱+ . 

(٦)‏ ابو عد اله تمد ن عمر ن واقد المدي صا<ب « المغازي » ؛ تول القضاء بغداد ف 
أيام الأمون . ضعفوه في الحديث | ٠٣١‏ ۷ 2 کک 

(۷( ابو سعد ا س التنوخى | لغش المالكي ر ۲٤۰-۱۹۰.‏ 

)۸( او مد عبد الله بن نافع بن آي افع , الصا غ مخز وهي روق کا 

في النقة به کلام . 


ولابة الدروس والخوانق ۳۳1 


تلف أها' زمانه ي أمانته > و إتقانه » و حفظه ET‏ وورعه› 
حتی لقد قال سفیان ن عا : کک E‏ ف الددث الوّار دعن 
ر سول اله صلی الله عله وسم ۾ » ر أ كاد الال في طلب 
الم فلا و ا أعل من عا المدرنة » أنه مالك بن" أنس 


وقال الشافعي : إذا جاء الأ الك النجم “ وقال : اذا جاءلك 
الددق هن مالك فد ك وال ا ن ل 
E‏ | لمدیث مالك امبر المۇمنىن 

وقد الف الناس في ا کا6 دود 


وأما الذي بعثه على تصذف « ا € فیا نقل أيو عتربن 
عبد البر ‏ فيو أن عبد العزيز بن عرد الله بن أي سلمة لا ٤‏ 
تمل كتابا. على مغال «الموطأً»» ذكر فيه ما اجتمع عليه آهل 
لمدىنة > ول يذ كر فيه شيثاً من المديث > فأتي به مالك > ووقف 
عليه وأعجه › وقال : ما أحسن ما عمل هذا ولو کے اا الذي 


(۱) سفیان بن عييئة بن أي عمران ابو مد الحدث المشہور ( ۱۰۷ - ٠۹۸‏ ) «وفيات » 
NE‏ 
)۲( ابو عبد الله اڃد بن حنبل الامام اتيد العروف » يهي تبه ال بي شببان ٩٩٤(‏ - 
۷ ). ا وفیات » ۱ | ۲۰ . 
(٭( عبد العز ی بن عبد الله بن آي سلمة ارق كر 4 دغداد في خلافة ادي 
« المعارف » ص ٠.۳‏ ۰ ۰ « تېذیب التهذیب » ۹| ۲٤٢١‏ ۰ 


YY 


لآ 


ات لبدأت بالاثار “< م شددت ذلك بالکلام . وقال غیره Ck‏ 
ابو جعفر المنصور” > ولقبه مالك بالمدينة > فأ كر مه وفاوضه . وكان 
فيا فاو ضه : ٺا با عبد الله ۾ يبق على وجه الأرض أعز مني وملك › 
وقد شغلتني الخلافة > فضع انت للناس كتاباً ينتفعون به “ تدب" 
e‏ خ ص ابن عباس" وشدائد ابن مر“ ووه للاناس 
توطئة . قال مالك : فلمّد علّمني التأليف ؛ فكانت هذه وأمثا لما من 
البواعث لمّالك على تصنيف هذا الكتاب > فصتفه وما « الموطاً > 
Ed‏ ال هری طا وط و طا اق اد 
وطيثا ؛ ووطأثه وطة ؛ ولا يمال ويه . ولا هغل بتصنبفه 


أخذ التاس' بالدينة بومندر في تصضف و »> فقال لمالك 


)١(‏ ابو جعفر المندور عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس الليفة العباسي الثاني 
تولى اللافة سنة ٠١١‏ »> وتولي سنة ٠٠۸‏ . له ترجمة وأسعة في « تاربخ الطبري » ٠٠٤/۹٩‏ - 
YF‏ 

(۲) ابو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاثم أبن عم رسول الله صلى الله عايه 
وسلم » وصاحبه ولد قبل الهجرة بثلاث سين › وتوفي سنة ٠۸‏ على خلاف في سنة الوفاة . تاربع 
الاسلام للذهي ۳ | ۳٠‏ رم . 

)+( ابو عبد الر حن عبد الله بن مر بن الخطاب الةرشى العدوي صاحب رسول الله » وابن 
صاحه . توفي سنة جب » وکان مره يوم الحندق ٠٠‏ سنة . تاريخ الاسلام للذهي ۷۷/٣‏ - 
YA‏ 

(6) دكي ازفا ى دة الموطاً ١‏ | ۸ > فقلا عن أبن فهد »› وحباً آخر اتسممته بالموطاً » 
قا : « ٠..‏ قال مالك : عرضت كتاي هذا على سبعين فقيماً من ياء المدينة » فكلهم وإطأني 
عليه » فسميته بالوطاً » . 


. انظر لان العرب ( وطاً)‎ (٥) 


ولابة الدروس والخوانق a1‏ 


أ صما ره NE‏ بأ قد شر كك ف لا ٤‏ ا 
يضما فنظر فيه م طرحه من يده وقال: لعلمن أن هذا لوقع 
منه إلا ما ارید ده وجه اه ؛ فکأغا القيت تلك الكتب في الانار“ 
وما سمع لشيء منها بعد ذلك ذكر » وأقبل مالك على تمذيب 
کتاره و توطته ¢ فقال إنه | کا ف ربعن a ES‏ الأمة هدا 
الكتاب بالقبول في مشارق الأرض ومناربما ء ومن لاان صف الي . 
هل٠‏ ال اا في كر عر عليه » ول يلف في ذلك 
اثنان . قال الشافعي اق ا 
کتاب دمد کتاں الله أنفع > وقي رواية اصح ون رواية كار 
راا ٤‏ دمر اا كمالك وال ويس دااع : 


ما رأثت كتااً الف فى الم NR‏ 


)١(‏ كدان الأصلن » وهو استعال غريب . وقد ا-تعمله في د مقدمته » في فصل الكيمياء 
من + انظ شر ج الشر شى عل مقامات المحرري ١ء۸‏ › اج العروس ( جر ٠)‏ 
(۲) ابو سيد عبد الرجن بن مدي بن حسات بن عبد الرحمن المنبري البصري التو 
سنة ۱۹۸ . « تہذدب التہذيب » ۱/٣‏ ۲۸ › « العارف » ص ۲۲٤‏ . 
(«) بعد أن ألف الءخاري » ومسلم صحيحيه) ء ) تى لوطا TET‏ 
قول الشافمى هذا بأنه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدهة ابن الصلاح ص ٠١‏ + قدريب 
الراوي ص ٠١‏ > مقدهة شر ح الز رقا على اأوطاً ٩ / ١‏ » مقدمة «وطاً مد بن المسن لكوي 
ص ٦‏ ۲ طم NA E‏ : 
)+( ابو »وسى يوش بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة الحدث المقريء العري ( ٠۷١‏ - 
٤‏ ) . تهذيب التهذيب ٤٤٠١ | ١١‏ ء طبقات القراء ۲| ٤٠١‏ . 


4 


7 الطرف والروابات الى ودوت فی شید | الكتاب ¢ فاز_ 


oe 


كتبه عن مالك جاعة نسب الموطاً إلهم بخلك الرواية > وةل موطأ 
فلان لراويه عنه ' فما موط ا الامام جد بن إدراس الشافع " > 
ا bb‏ عبد الله بن وهب وا e E‏ 
المعتي " > ومنها موطأً مطّرف بن عبدالله لساري“ نسبة إلى 
اده سار “> ومنہا موطًاً عبد لرن بن الاسم روا غ 
سْنون بن سعید ؛ وعنھا موطاً یی بن جیی الاناسي“ E‏ 


۶ 

- ل١ ظ ( نسخة خاصة ) » وشرح الزرقاني على الموطأً‎ ٠|١ » في « ترتيب المدارك‎ )١( 
كهة حامعة عن الذين رووا الموطأاً عن مالك . وفي مقدمة عبد الحى اللكنوي لوطا د بن المحسن:‎ 
ان احد علاء « دهلي » » اورد في كتاب له بالقارسية ماه « ستاك امحدثين » القول ا‎ 
الموطاً › ومۇلفه › وزسخه ؟ وبتین من اللخلاصة الي عر ا عن الفارسية كمد لحي اللكنوي إن‎ 
. صا حب « الستان » كاد أن يستقصي الموضوع‎ 

(*) قال اد بن حشل : كثت ممعت الموطاً من بضعة عكر رجلا من احفاطا أصحاب مالك ¿ 
فٴعدته على الشاقعى أنه اقو ہم زرقانی 7 

(*) ابو عند ازجن عد الله بن 8 ن قعنب القعني الج_ارتي المدنى المتوق سنة ٠+١‏ او 
٠‏ . سمع من الامام مالك نصف الموطاً بقراءة الامام > وقرا هو الصف الاق لى الإمام . 

)٤(‏ مطرف بن عبد اله ن مطرف بن سلمان الساري الملالي ابو مصعب المدنى ابن اخت 
الامام مالك ( ۲٠١ - ١٣۷‏ ) » على خلاف في وفاته . مذيب التہذيب ٠۷١/٠١‏ الانتقاء ص۸ه. 

() ابو عمدایه E E‏ العنقر ری الاالكي ( ( ۱۲۸ ا ۱4۱( ( 
اول من نقل الموطأ الى مصر . وكان ابو المحسن القايسي ن روابته لموطاً على غبره : وبقول 
ي داكت امه س مم ما يتصف به من الفم والورع قد اختصس بالك » ولم کر من النقل عن غبره» 
فخلص بذاك من أن ختاط عليه الفاظط الروة » او تتدل الاسانيد »> وانا نقل كاباً مصنفاً » فهو 
واةر الحظ من السلامة في النقل . 

(٦(‏ هو ابو د یی دن یجیی ن کتبر ن وسلاسن الصمودي الرري المي باو لاء 
) ۲ -- 4 )وف ات ۲۸۵/۲ - ۲۸۷ . 


ولاية الدروس ا o‏ 


الى مالك بن انس من ا عله الفقه واا ٤‏ ور جع 
بعر كثیر وحذيث ٠‏ جم ٤‏ وکان فیا اَذ عه «الموطاً» > وادخله 
الاندلر والمغرب ؛ فأاكب النا س عليه “ واقتصَروا على روايته 
دزن ما سواوا ٢‏ و غر وا عل اور تھا فی تر کاب 
» ا » وتقاسيرهم > ورشيرون الى الروابات الاخرى اذا 
في امکنتيا > فهجرت الروايات الاخرى »> وسائر تلك ااطرق > 
وور ست قك اعات الا عوط عى ن يى > قروا اخ 
الناس في هذا الكتاب لمذا العهد شرق وغربا . 

وأما سنديفهذا الكتاب اللصل بيحيىبن يجي فى ما أصفه : 

حدثنی به جاعة من شيوخنا رحمة الله عليهم ٠‏ منهم إمام المالكيةء 
قاضي الماعة بثونس وشيّخ امتا بها > أو علد الله مد بن عبد السلام 
ابن يوسف الهو“ اري » مته عليه منز له يونس »من أوله إلى أخره . 
ومنہم شيخ المسندين يونس ٠‏ الر“حالة أو عبد اه مد بن جابر بن 
سلطا ن اله ني الوادي ایی › معت عليه عه » وأجاز ني بسازه . 
و ادن بالأندلن > وكبير المَسَاة ا > أو البركات 


)١ 8‏ کان بقي بن علد الحدث الأندلسي بقدم لى روأة حیی هذه »› رواية آي المصعب 
الزهري › وروابة يجيي بن بكر › > وعاتيه في ذلك عبید الله بن یی »> وأخوه اسحق بن بى › 
فاحتج لفعله بأن آبا ا صمب قرشي فاستحق النقذع » وبأ یی بن بكیر كر من أببهم ي السن › 
وبأنه سمع الموطأً من مالك سبع عسره ة مرة > وع. أبوه) لم يسمعه ألا مرة وأحدة . 


E 


اوا 


مدن خد بن مد - ثلاذة من مدن بن ایراھے بن 
الماح البَلَفيقي؛ لقيثّه بفاس سنة ست وخسين من هذه المائة الثامنة ء 
مدمه من السفارة بين ملك الأندلس وملك المغرب . وحضرت 
مجاسه يجامع المرّويين من فاس > فسممت عليه بعضاً من هذا 
الكتاب > وأجازني بسّائره . ثم لقيثه لقاءة أخرى سنة اثتنين وستين › 
استفد مه ملك مغرب > السلطان' أبو سالم ابن الساطان أبي الحسن 
للاخذ عنه ؛ و كنت اا القارىء فيا يأغذه عنه » فقرأت عله صدراً 
من كتاب « المو طا » » وأجازني نارو اخارة ا 


ومنهم. شيخ آهل مغرب لمصره في العلوم الععلية > و مفد 
جماعتهم “ أو عبد الله مد بن إیراهے الا بل > قرأت عله مه > 
٠ e.‏ ۰ ت اذ بلي و س ٤‏ ۱ 
واجازلي بسائره ؛ قالوا كلهم : حدثنا الشيخ المعمر ٠‏ أيو مد عبد اله 
ن تمد بن هارون الطان“ > عن القاضي أبي القاسم أحد بن يزيد بن 


(f) n.” 


ري * عن الشيخ آي عبد الله تمد بن عبد الح الخزر جي" ۰ 


(۱) آبو مد عبدال بن مدن هرون بن مد بن عبد المزيز الطاثي القرطي ثم التونسي الامام 
السند . آخذ عنه الوادي آي وغيره من مشايخ العم والحدیث ( ۷۰۲-۹۰۳ ) . دیبا ص ١ ٤۳‏ 
الدرر الكامنة | rer‏ . 

(۲) آبو القاسم أحد بن يزيد بن عبد الرحن ... بن بقي بن ملد ( 1۲٥ ٥۳۳‏ ) . 
« التكملة لكتاب الصلة » ص ١ ٤١‏ طبع الجزائر سنة ۳٣۳۷‏ ھ» «تکميل الدیاج » ص ۷۳ . 
(٭) آبو عبد الله جحد بن عد الحق بن احمد بن عبد الرحن بن دين عبد المحق الخزرجي 
القرطي . مع من ابن الطلاع ذڪره ان الأبار في « التكملة » ۲٠٤/١‏ طمع مدريد سنة 
۹ م ؛؟ وقال انه مم قف على وفاته , 


ولابة الدروس والخوانی ۳Y‏ 


وحد لی به أيضاً شنا أو ال ر كات ؛ عن إمام امالكية ببجاية“ 


(1) 


تاصر الديں أبي على > منصور بن أحمد بن عبد الق المشدالي ٠‏ > عن 
الامام شرف الدين تمد بن أبي المَّضّل ا لمر "بى > عن أي المحسن علي 
ان موسى بن الَةرات” عن أي الحسن على بن أحمد الكتاني" . قال 
المزرجي والكناني : حد نا أو عبد الله د ن فرح ٠‏ ول :ان 
الطلاع > عن القاض آي الولید يونس بن عبد الله بن مغيث ان السار 
فاضي El‏ 


وحدالني ره أرضا ف او عد اله بن جابرعن القاضي أي العباس 


(۱) منصور بن مد بن أحمد بن عبد الت الزأواوي المشدّالي ناصر الدين . وهو لقب إزمه 
من اشرق »> حيث أنه رحل اله › وأخذ عن عمائه ؛ وبقول الیدري ف « رحلته » : انه م 
تكن له عنابة بالروابة ؛ ومشدالة قبيلة من زواوة . ) 

(۲) على بن موسى بن على ( ويقال ابن القانم ) بن علي الأنصاري الجباني يعرف بابن 
النقرات يكلىأبا الحسن » ويعرف ايضاً بابن أرفع رأسه ( ٥۹۳ - ٠٠٠١‏ ) + ويةول ابن القاضي 
في حذوة اللاقشاس انه کان حما في سنة 0 . طہقات القر اء o^1/\‏ > ألحدوة ص ۳۰١‏ »› فواٽت 
الوفيات ۹۲/۲ ٠‏ تكملة الصلة | 1۷٤‏ . 

٤۷٦ ( علي بن اخد ین آي کر الكناني » يعرف بابن حنین » ویک آبا امسن‎ )٣( 
. ٠٠٤ ۹ء ( م من ان الطلاع موطاً مالك . حذوة الاقتىاس ص‎ 

)٤(‏ هو ا جافظ أبو ع الله مد بن فرج ي الطلاء باهمزة »> وکات ابو عر وان ب سرآاج 
قول : کان فرج بطلى هع شيده اللحم ي الربض الشرف عند الاب الجددد من قرطبة ›» قال : ومن 
قال الطلاع بالمين فقد اخطاً » وكذلت فال أبو الوليد بن خبرة . وقالا ايضا : ان الطلاع بالمين 
هو والذ مولاه د بن بجبى البكري امروف بابن الطلاع . اما ابو بكر ابن برنغ ال الداني 
فيقول : هو بالمين لأن اباه كان يطلم النخل في قرطبة لاجتنائها فمرف بذاك . وقد رحل الناس‌الى 
ابن فرج من كل قطر لساع اموطاً والمدونة »> وكان عفظ الموطاً » وله فيه سنب عال . ديباج 
صس ۲٥۷‏ .۰ 


۳۸ 


جمد ابن مد بن لماز » عن شيخه آي الر بيع سلیان بن موسی بن 
سا الكلاعي > عن الماضی 2 غ رجن بن حش" 
وأ عبد اله تخد بن " سعید بن ز رفون ا «الموطا»» 
قال اىن ررقون : جديا نه او عند الل 1١‏ وٴلانی" “عن أب عجرو 
عثان بن أحمد المَيْجَاطي" ٤“‏ وقال ابن حبنش : حدانا به القاضي 
و عبد الله بن أصبغ ویوس بن مد بن e‏ : قرأناه على 
آي عبد الله تمد بن الطآأع ‏ . وقال ابن حبش أيضاً : حد نا به ابو 
ار ي القاضى أي عبد الله تمد بن خلف 
ابن المرادور“» عن المقريء آي عر ادبن تمد ین عبد ال المعا فري 


جج 
سا 


)۱( ابو الربیع سلیان بن موسی بن سام بن حسان ن ا بعرف بان سال الكلاعي 
۳٤ ۵۹ (‏ ). 

(۲) د بن سعید بن احد بن سعید بن عبد العزیز زرقون ( ۰۸٩ - ۰٥۰۲‏ ) › آخر من 
حدث بالإحازة عر ن الخولاني » وكان عالي الرواية . د دیباج ص ۲۸۵ . 

(۳) ابو عبدات اجد ن تمد ن عداا رجن ڼ غلبون اولاني( ٥٤۸ - ٤٤۸‏ ) روی عن 
<أعة » منم | بو مرو عات ن اجد القبشطالي ( القيجاطي ) صله ۷٣/۱‏ ۰ 

)٤(‏ عات بن احد بن تمد ن بوسف‌العافري القرطي يكنى ابا مرو » ويعر فبا لقبشہطيالي 
( القبيشطالي ٠‏ القيجاطي › توفي سنة ٤٠١١‏ عن ۸٠‏ سنة . صلة ١/۷و‏ . 

(۰) دن اصبغ ن د بن صغ الأزدي ابو عبد الله . مم من ابي عبدال مد بن فرج 
توفي سثة ٠۳٠‏ » وهو من أبثاء الستين . صل ٠٠۸|۲‏ . 

. ۱۲۹/۱ جتن ين الكرى المتوف سنة ۷ . الاستقصا‎ (٦( 

(۷) ادبن د بن تمر بن يوسف بن ادراس بن عبدانه بن ورد التميمي اہو الاسم 
o £70 (‏ ( > مع الوطاً من اي علي الفرأفي . أحاطة ov/\‏ 

)۸( القاضي ابو عداله مد بن حاف بن سعد المعروف بابن المرابط . اجازه ابو تمر 
الطمدكي > توق بالمدينة بعد سنة ٠‏ ۸) , دیباج ۷۳ ¢ VE‏ 


ولا الدروش والخوائق 4 


یس ” ت 
۰ 


طلسي ؛ قال القاضي ابو آلوليد بن مذي ٠‏ والميجاطي > 
والطلسشكي : حداثنا اہو عیسّی جیی بن عبد اله بن جیی عن عم ابیه 
ابی روان عبید الله بن يى عن أيه بجيى بن يجيى .قال 
الطلمتک ey‏ او جعفر احمد ن دن ار ازاز“ قال 
حدلنا او مد قاسم eR‏ > قال حدنا ادو عبد الله مد بن 
وضاح ‏ > قال حدثنا يحيى بن يجيي عن مالك > إلا ثلاثة ابواب من 


are 


خر كاب الاععكاف » او لما خروج امكف الى العيد فإن مجيى 
هك ٤‏ سماعرا عن مالك › فسمعا من زاد ل عد ارهن ااك 
o‏ عن مالك . 

ولي فى هذا الكساب طرق أخرى م ضرفي الان اتصال 
سندي فيا . 


e اي مد عد المممن‎ E 

)0( ا جد بن حد بن الي عبد الله بن الي عيسى ال افري ابو تمر الطلمنكي »> المتوف سنة 
۹ داج ص ۳۹ ۰ 

(٭) قاسم بن صغ بن کد بن بوسف بن ناصح ابو مد البيا ني ‌القرطي( ٠٤٠١ ۲٤۲٤‏ )» 
ع من ابن وضاح . تاریخ علاء الاندلس لابن الفرضي ۹v‏ 1 

(۳( کل بن وضاح بن بدیم القر طي انو عىداه ( ۹۹ ۲۸7 ( > على خلاففمولاه» 
ووفاته . مع هن یی بن یی . دیباج ص ۲۳۹ = ۲٤۲١‏ . 

)<( نادن #ند ارهن بن زاد اللخمى امعروف دشطوت | بن مجمة متو حة فماأءمو حدة 
سا كنة »> وبعدها طاء تلا واو سا كنةفنون ] اول من أدخل مذهب مالك الى الاندلس » وكان 
اهاا قله على مذهب الأوزاعي . تو نة ۲۰٤‏ عل خلاف . نفح الطيب 4/۱“ . 


۾ ۳ 


الساطان أبي المسن » لقيثه بشونس عند استلاء الساطان علا > وهو 
في جلته سنة ان وأربعين »> وحضردت مجلسّه » وأخذت عنه كرا ء 
و معت عليه بعض « الموعطاً > > وأجازنى بالاجازة العامة » وهو بروية 
عن الأستاذ ی جعفر بن ا شخه الأستاذ أي إسحیٰ 
الغافقي» وعن أي القا سم المَبّْتوري > وجماعة من مشخَةأهل ستة؛ 
ويتصل ستداه فيه بالقاضي عياض » وأيي الاس العرّفى صاحب 
E e‏ 


ومنہا عن شخنا ای عد الله الكوسي خطیب ا لامع الإ عظم 
بغرناطة > ”معت عليه بعصّه وأجازنى بسائره وهو إروبه عن الأستاذ 
م د ۶ ۱ ت 5 
ای حعەر 5 ا لر عن القاضي ا ع الله 5 کار € وجماعة من 
مشيخة أهل الأندلس » وتصل ستده فيه بالقاضى ألى الوليد 
الباجي “> والافظ أي عمر بن عبداليَر بسّندها. 

ومنہا عن شخنا اکب ای عد اه جن EE‏ 
الانصاري شيخ القراءة بتونس »> و معلمي كتاب الله ؛ قرأت عليه 


الةر أن العظيم ا لمر ات اس وعر e‏ قصید نی اشا طي )۲( ف 


ese AR aE e 
. ۱۲۰ الاندلس بعل کثیر ۰ ۳ء ۲۹4 ) . دیباج ص‎ 

)۲( اللامية المساة عرز الإماني » والمشهو رة بلس صة والرائية »> واسمى « عقيلة أتراب 
القصائد » , 


ولاية الدروس والخوانق ) OU‏ 


اله رة > وفي الرأنم > و عر ضت عله کا اب ااتفصي لان عبد النر 
و غير ˆ ذلك > وأجازنی الاجازة ا> امة“ وني اده الاجاز: الخاصة › 
وهو روي هذا الڪتاب عن القاضى ای القاس امد بن کد 


الغماز ٤‏ وعن شيخه الي الاس احمد بن مو سى البطرالى دندها. 


ومنهساعن شرخنا الأستاذ اى عبد الله جد بن الصفار 
الا ا > شيخ القرا أت با أرب > سمعت عليه تعض هدا 
الکتاب عجاس الساطان أ عثان ملك المرب > وهو يسمعه إياه ٤‏ 

8 ی و ن‎ 1 ٤ 

واجازلی دسادره ٤‏ وهو بزو ده عن ش حه حد ت المعر اب ای عك 
الله تمد بن رشيد الفهري السبْتي ٠‏ عن مشيخة اهل سْتَة > واهل 
الأند ل“ سا e‏ روایاتم و طرق أسانیدهم > 
إلاأنہال i‏ ذكراه كفاة والله بوفةنا أجمين 


أطاعته و هدا حان آبتدي 6 وبالله اهتدې 


وانمّضر“ ذلك المجلس “ وقد لا حظتنى بالتَجِلّة وال قار البون ٤‏ 
واستشعرت' أهلبتى لامناصب املوب ؛ وأخلَص النجِي في ذلك 
الخااصة” والجهور › وأا أنتاب' مجاس الساطان في لاان 
لتأدية الو اجب من التحية واامشافة بالاعاء» الى أن سخط الساطان 


۹ E E :تو س - ت‎ E1 ES 


(۱) هو ابو عبد الله محمد بن ر بن محمد بن عر ....... بن رديه الفهري الي 
(YY oY )‏ . 


۳t۲ 


قاضي المالكيةيومئذ فى عة من النرّعات ا ر 
ن ا ق رچ ت وان وسبمائة »> ودعالي للو_لاية في 
تجحلسة > ورن ارا فتفادیت' من ذلك > ونی إلا إمضا٤ه‏ > وخلع ) 
علي > و دعث الأمراء معي الى منك الک عدرسة القّضاء ؟ صمت ف 
ذلك المقام اعود > وو فيت عبد الله وعبده في إقامة اراسوم الق ٠‏ 
ور المعدلة > <“ تې سخطني ا أحکام اله > ووفع ي 
ذلك ما تقدام ذ کر ه٤‏ وکر شةب أهل_الباطال والمراء > فأعفانی 
الاطان معا الول من يوم الورلاية ٤‏ وان تمدها وصول" ابر 
بّرق السفين الواصل من وا الى الأسكندر ية »> 0 
الموأجود والمولود > وعظم لاقوي الا روا ودر 


على ما بشاء. 
م خرجت عام تسعة وغانين لمَضاء الفرض “> ورڪتٴ 2 


ال الا الى انع E EI‏ 
الج عاملذ› وعدت" اى مصر في البحْر ا سافرت اولا. 

EN‏ اديت مدر سة کک : فو لای الساطان' 
لها بدلا من مدارسته في عترم أحد تسين ء ومضيت' عل 
حال من الانقباض › والتداريس ٤‏ والدّألىف ٤‏ حتی وای اشا 
برس ٢‏ معز لني عنها بعد سنة او أزيد» بسّبب اا أذ كر ه الان , 


ولاية خانقاه برس . والعزل منم 4 


ولاية خانقاه بیبرس › والعزل منوا 


اا وحمت من . قضباء الثَرأض سنة تسعين » و ميت على حالي 
من التدريس والتألف › وتعا هد الساطان رالقاء والكحبة والدعاء > 
Sl‏ اة » و يسن المواعيد . وكانت بالقاهرة 
خانقاه شكدًا الساطان برس ؛> امن ملوك الترك الذي استبد على 
الشاصر مد بن لاون “ هو ورفقه سلار ‏ “ وأنف اللاصر من 
سداد ها» وخرچ ید٤‏ فلا حاڈی الگرك امتتع به » وت رکم 

وشا تم » فجالس برس على الخت کان ت الاضر 
راء الشام من اليك أبيه > واستد عوه ل2٠ CT‏ م 
الى مےر “ وعاد الى اطا ز 4 » وول راس ور ن 
هو اللاك التاسر محمد بن اللاك الصور ابن تلاوون . تولى ا للك ثلاث ءرات كانت 


اللاخرة منبا في سلة ۷٠۹‏ > وبقی ملكا حتی مات اة |>۷ ›وعمرەه °۸ نة . الخطط طبسم 
مصر ٩۸/2‏ -~ ۱۰۲ .۰ 

("( الامعر سرف الدن سلار النصوري > کان من اسری الحتار “ فذاص وصار مول لعلاء 
إلدن على بن الاصور بن قلاوون > والبه نتسب ؟ سا:ت علاقته الناصر > فاعتقله » واس تصفى 
امواله وقتلة . العبر م ٠‏ . 


۳4 


وسبعائة “ . ا هذا آيام سلطانه داخل باب النصر من 
أعظم الاصانع وأحةايا وأوفرها ريما ٠‏ واكثرها أوقافا > وعين 
مشیختها » ونطرها ن سعد له بشرطه في وقفه > فکان ررق ار 
فا وا واا لن یتولاه » وکان ناظرها يومد شرف الدين 
الاشقر إمام الساطان الظاهر ٠‏ فتوفي عند منصرفي من قضاء القَرض» 
فولانی الساطان مکانه تورسعة علي > وإحساناً إل > وأقت على ذلك 


إلى أن وقعت فتنة الناصري . 


)١(‏ في الععر هم : إن ذلك كان في سنة ۰ وهو الأشىه بالصواب + لاں النامر عاد الىاللك 
في سنة ۷١۹‏ . 

(۲) کذا بالاأصل . وبظہران هنا كامة سقطت أثناء الس . ومقتضى السياق : 
« وشید ببارس هذا ایام اطا زه داخل باب النصر خانقاه » وهي من اعظم المصانم واحفلما. . .الخ ». 


قثنة الناصري i‏ 


ف الناصري 


وسيأده الخبر عذھا بعد تقديم ڪلام دو أحوال الدول 
أحوال الدول بالتدريجح الو الضخامة والاستيلا. * ذم 
اې الضعف والاضم‌حلال ¢ والاه بالغ أمرa‏ و 


م 


وذلك أن الول الكلة > وهى التى تتعاقب فما اموك واحد 
بعد واحد > في مدة طورلة > قاين على ذلك بعصِيّة السب أو الولاء» 
وهذا كان الأصل في استبلائيم 'وتلبهم > فلا بزالون كذلك الي 
انقراضہم ولت م ن ای د نھن ایدم بالعصدسة 
التي يقتدرون بها على ذلك › و ويُوزون الأعال التي چ کانت اندي الدولة 
الأولى ؛ يفضون_جبايتا بيمسم على تفاضل البأس والر جوله 
E )‏ ق العصارة او الملة ؛ وهم على حاهم من المترة لاا 
البأس» والاقلال من العش لاستصحاب حال البداوة > وعدم 
الشروة من قبل . م تمو الروة فيهم بنمو الباية التي ملكو ها › 
و حب السو ات للاقتدار عاا < أ ُ ك ف ٤‏ ملاس 


7 


والمطاعم واا واا “اواك وسار الا جرال ودا 
شيا فشيناً بتر ايد النعم وتتسم' الأحوال أوسع ما تكون > 
ويمصر الاخل عن الخرلح “ وتضيق ال باية عن أرزاق الد 
وأحوالهم < و يحصل ذلك لكل أحد کت آیدیہ > لان الناس 
تع لو کھم و دو لسم 6 اجع ٣ک‏ اجك ٣ه‏ فا هو فه من 
دلاك “فيرجع وراته» ورطلب E‏ بد خله 

ثم إن البأس يمل من أهل الدولة ا ذهب لمم من الحشونة > 
وما صاروا إليه من رقة الماشية والعنعم ؛ فبتطاول من بق من رؤساء 
الد ولة إلى الاستبداد بها غيرة عليّبا من الخلل الواقع با . ورستعد 
ذلك يا ب عنده من الخشونة > ويجملهم على الاقلاع عن الترّف > 
ls‏ العصابة بعشيره أو من يدعوه لذلك ؟ فستول 
على الدولة > ويأخذ في دوائبا من الملل الواقع٠»‏ وهو أحق" 
الاس به واف ب اله مر الك هوق شرم ٠‏ وتسر 
کا نہا ى ا الأوقات . ويقع فيا ما وقع في الأولى ؛ 
فيستولي 1 خر منهم كذلك الي ان تنقرض الدولة بأسرها» وتخرح 
عن القوم الاولين أجمع . وتأتي دولة أخرى مباينة لعصابة هؤلاء في 
اال الى غا 


: کک 3 r o e‏ 
وكان مبدأ هذه الدولة التر كية > أن بى ايوب لا ملڪوا 


مقر وألا > ا قصصناه عليك فى أخبارهم واستقل با 
کبیر ھم صلاح الدین > وشنل بالپاد وانتزاع القلاع واأصون من 
أيدي الفر نج الذين ملكو ها نالسواحل › وكان قليل العصابه “ إى 
کان عشبره من الكرد يمر فون يهني فل »> وهم قليلون > 
وإغم کر منہم جاعة مان٠‏ فة ت الماد الذي کان ع الدين 
وا ET‏ 2 عصابته با مسامين > وأسستع داعه ولص ال 
اين على يده . وانتز ع لوال کا اى زارف القر رنج ٤‏ 

حت مسجد بيت المّدس ؛ فإنهم كانوا ملكوه وافحشوا فيه 
القتل والسي ٤‏ فاذه | اله هذه الو ية على. بد صلاح الد >٠‏ 

ملك بني ايوب رده بين ولده وولد اخيه. واستفحالل 
ا هم ؛ واقتسموامدان الام > ومصر بيتهم “ إلى أن جأء ET‏ 
الصالح ٠‏ جم الاين أبوب ابن الكامل مد بن الحادل آي نکر أخي 
صلاح الرأبن ء > وأراد الاسكار من العصارة جا ا > وإقام_ة 
رسود للك » ون ذلك يجصلل باقاذ الاك > والاكمار منهم “ کج 
کان آخرا نی فى الدو | ربغداد ؛ وأخذ E‏ ق و 
إلبه“ فاشتری منهم أعداداً : وأقام لتريتم أساتيذ معامين لمرفة 
الجدية > من الشقافة والرّمي “> بعد تعايم ال١‏ داب الديذية والحلقة 


() بفتع الماءء والذال ا لممحمة ¢ و دد ها الف ¢ م نوت؛ رھی قہبلة کہ رة قيا ل الاحَر 
وفبات 4٥/۲‏ . 


۳۸ 


اى ان اجتمع له منم 3 بناهن الاألف ؛ وکن مةما E‏ 
دمياط "في حماية البلاد من طا الفرنج المعغلبين على e‏ 
دمیاط EET‏ اوه قد امد نر هنالك قلعة ساها المنصورة'" »> 
وبا توفي ر جه الله“ فکان جم ا في مدافعة ساكني دمياط 
من الفرنج > I‏ هنالك حدث الموت »> وكان انه امعطم 
IN ys‏ 
فاجتمع الجندأ على بيعته » وبعثوا عنه > وانتظروا . و معن الفرنج 
لشأنهم > فهجموا عليهم ٠‏ واقتتلوا فصر الله الملين > وسر 
ملك الفرنح و إفر نس ؟ فبع*وابه الى مصر ٠‏ و حبس بدار 
لقان ٤‏ ال آن قادرّه پدرمياط ۲ > کا هو مذ کور في آخبار بني أيوب . 
ا اللق_اء__ رف الصا ا واا 


(١)‏ وقد ضبطها أبن خلدون بخطه بالحركات > بكر الذال المجمة ؛ وقد حكى الاعبام 
الز بيدي في « تاج العروس » » والسمعاني في « الانساب » عن اي محمد بن أي حباب الاندلنى 
قال السمعاني معقاً : « وما عرفناه الا بالدال الهملة » . ياقوت ۸٤| ٤‏ = ۸۸ > تاج العر وس 
( دەط » ذمط ) . 

(۲) بلدة أنثأها املك الكامل بن المادل بن أيوب بين دمباط والقاهرة » ورابط فما فى 
وحه الافر نح لا ملكوا دماط وداك ف سنة 7و رل ا حى امتقد ففياط ى و 
سنْة 11۸ . اقوت ۸ | ۱۷۸ . 

(۴) حصن کہفا : قلعة عظيمة مشرفة على دحلة » بین آمد وج زة ابن عمر من ديار یکر 


, ۲۸٦ | بافوت‎ 


فتنة الناصري i۹‏ 


و 


شجر الد ر » فکانت تک بين اند : وتکتب على المراسي ١‏ 


)؟( 


ور كبت يوم لقاء الفرنج > تحت ا ا وا اون 


اء حت أعز الله ديه“ وأتم زصره . م وصل تورذشاه المعظم ؟ 
فأقاموه في َة الملك مكان أب الصالح أيوب » وو صل معه مالك 
و lu‏ . ُء 
ید لون مکانهم منه > ولمم به اختصاص > ومنه مکان ؛ و کان ر وساء 
التراك ومد القائون بالدولة من عد أيه وا ۰ آقطاي | لمدار 
٤ : €‏ 

وأّك الت رك اني » و قلاوان الصالي »> فأ نموا من تصرفات عاليك 
ر ا 1 ت 
E‏ من الساطان > و سخطوهم وسخعاو ر > 
وأجعوا قله فاما رحل الى القاهرة اغتالوه فى طررقه ا < 
وقتلوه ونو اللا ر أك الت ر اني مني > واستحدوا هذه الدولة 
الت ركية کا شرحتاه في أخبارها ؛ و هلك بعد بيك ابنه علي الأصور؛ 

(۱( بعضمم یکتما : « شجرة الدر » » وكان يخطب باعها على المنار » ونقشت على «السكةي» › 
وكان نقشها : « السكة المستعصمية اليا ية > ملكة ا4ن ¢ وألدة التمور خليل » ؛ وحخلل 
هذا آنا من الاك الصاح توفي في <٧اة‏ امه › وکانت تکی . اامر ه الخطط rv / r‏ ولاق 

) ۲( يعني اتخذت ها « علامة » تخت بها على المراسم me‏ فیا ری أبن خلدوك : 
« أ خليل ‏ › أما ابن الوردي فقول : « والدة 2 . الععر مه » أبن الوردي 
‘Ar /Y‏ 

(+) جع سنجق وهو ف الاصل الرمح » وكانت تعمل في رأسه الراية » ومن ثم أصبح معناه : 
الرابة مباشرة . صبح الاعشى ٤٠۸ |١‏ . 

©( آخار أقطا ي مفصلة في العبر ه م ٠‏ واخمدار : هو الذي وف الاس ااطان › أو 


الامعر ثيابه ؛ وأصله جاما دار فحذف المد منه فقيل : جدار » وهو ٠ر‏ ك من كامتين فارس بن 
« حاما » . ومعناها ثوب › و « دار » » ومعناها : مسك . صح الاعشی ۰| ٤)١۹‏ . 


۳0٠ 


و EET‏ 
الط 2 واستفحل ماڪ م . وزحف هولاڪو بن طولي بن 
جنکیزخان من E‏ الى نغداد؛ فلکہا “> وفوتل EE‏ المستعصم 
a N E‏ 
اش انی انوت آل ن اسر عاو ا اران بی اة اج 
مراي" شریکه فی NE‏ زحف الي EF‏ ؛ فامتعض 
ذلك > و كر راجعاً ء وشل بالفعنة معه الى إن هلك . وخرح قطر' 
من مصر عندما شغل هولا كو بفتنة بر كة ؛ فمك الشام كله› 
أمصارّه وأمدنه > وأصارّه للترك موالي بنى أيوب . واستفحلت دو 
هؤلاء الماليك ٤‏ واتصلت اپا واحداً بعد واحد٬‏ ا ذڪرا ف 
أخبارهم ٤‏ جاء قلاوٴن عندما ملك برش ااظاھر' منہم ؛ فتظاهر 
وا اليه > والترف” يومئذ م يأخذ منهم > والسدة والشكيمة 
موجودة فيم > والبأس والرجولة شمار مم ؛ وهلك الظاهر” نرس › 
ا ف أخبارهم . وقام قلا وون الأر > فاتسع 
ل ذرٴ ع ساطانه > وقصرت اا امار عن الشام 

ھولاکو “> وولاية الأاصاغر من ولده ؛ فعظم ملك قلاوان › 


)١(‏ انظر ترجه في الحطط ۲ ٠۳۸ » ٠٠٠|‏ بولاق . وخبر توايه الساطنة في الور 
ه . واامندقداري : دو الذي حمل غرارة الندقى خف الاطات والمندق : الذي رمي به 
وأصله ال:دق الذي يو كل » وهو ف العربة اللوز › صح الاعثى )۵٥۷ |٠‏ . 

)۲( کا بالاصل وي : التتر , 
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سياسته > وأصّح حجة على من بعدآه ٤م‏ ملك بعده 
ه : خلبل الأشرف › ٌ مد الناصر . وطالت أبامه“ وکشرت 
ا ب ایک٤‏ ی تلل من مدد یع انو ا 
لولة المراتب> وقدام منم في كل أرتبة الأراء » وأوسع هم 
الاقطا ع والولايات > حتى تو فرت ارزا قم داتعت ارف أخوا 
ورحل آریاب' البضائع من العاماء اا ارال مصر ؛ فأوسمم حا 
ووا . وتنافست أءر * دولته في اتخاد المدارس وال سا والرانن 
وأاضجت دولتهم غرَة ي فى الزمان > وواسطة ف الول . م هلك 
الامر بعد أريعين وسبمائة > فطفق أءرا* دولته ينصبون به للك > 
وأا ةا دی علیہم “ متنافسين بلب 
واحد مالا فقثله » ويقتل ساطانه من أولاد ال 
و تشب ٠‏ آخر منہم مکانه » الى أن انساق الاسر ا 
فل مده شبخون > وملك أرَّه . وألمّى زمام الدولة بيد ملو که 
ناء فقام با٤‏ »> وافسّه أ5 راثه» وأغروا به سلطا ته فاجع ا 
اله الجر وهو في علوفة الإرأسي عند يله لمر طة لذلك ؛ 
فاعقزم على الامتناع ء واستمد لاء . و استدعاه ا a‏ تا قل 
عن المّدوم . واستشاط الساطان > ور ركب فی خاصته اليه ٤‏ فر کب 
هو لمصادمته E‏ الساطان نله ورجع الي القلة» وهو في 


اتباعه»› : فل یغه دقصره > وأغرَى د dû‏ الححث فقْض عا 


oY 


واستصفاه > وقتله ؛ و نصب لاملك تمد المنصور بن المظفر حاجي بن 
الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام » و أغْرّى نفس بالاس کار من 
المماليك > وتذيبمم بالتريية > وتوفير الم عندهم بالاقطاع > 
والولايات > حتی كمل ٠ E‏ خلع المنصوربن 
المظفر لسنتين > ونصب Ce‏ ه للملك شعبان الأشرف ن e‏ 
التاصر ؛ فأقام على الست وهو في كفالته ؛ وهو عل أله في إعزاز 
الدولة > وإظارالتر ف والثروة > حتى ظهرت خايل العز والنعم ٤‏ في 
المساكن والجياد والماليك والزينة 4م بطر وا النعمة ؛ وڪتروا 
الحقوق ؛ فحَنةو اعليه ! لا كان يجاوز المحدود بہم في الآذاب ؛ 
هموا بمتله وخلَصوا نجيا لذلك ف متصيّدهم ااشَتَوي ٤‏ وقد EE‏ 
له بخیامم وساطا: نهم على عادتهم . ولا أحر" الان کي اعا ا 
الى القاهرة ؛ فدخاوا على السلطان الأشرف؛ وجا وا به على إرى > 
فاا البحر ؛ فقبضوا عليه عشي يوم > م قتلوه في سه 
عشاء . و انطلقت أيديهم على أهل البلد بعر ات م يعدوها من أول 
دول ٤‏ من الب ئ وطروق امازل والمامات لمث 
بالرم > وإطلاف أعنة الشهوات والبغي فی کل اة ٤‏ فرج اس 
التاس “ورفع الأر الى السلطانء وكشر الدعاء واللَحأ الى ال 
واجتمع ا كابر الأبر الى ا ساطان ٤‏ وفاوضوه في کف عاديي ؛ 

کڈ نا ورعته انطلاق الأندي ا 


هتنة الناصرى or‏ 


والاحتياط بهم في قَبْصَة القهر ؛ فام یکن إلا كلمح البصر “ واذا 
بهم في ا ٤.‏ ت ا » و صمّدوا و طف بهم 
على الال ینادی ہم“ إبلاغاًني الشهرة ؛ م اوسط " أكثرهم > 
وتم البقية اله ي والس بالشنور اة > ثم أطاقوا بعد ذلك . 
وکان فمن أطلق e‏ کم س ا اة : فہم بر “قوق الذي ملاك 
أرهم بعد ذلك » وبركة الموباني »> وألطنبغا ال وباي 

بر کی الال : 

ET ET 
الساطان الأشرف › و ولي اللو ادارية له » وكان يوّمل الاستبداد ج‎ 
كان أستاذه يلغا » فكان تيجال في ذلك يمع هؤلاء الماليك‎ 
له على‎ F0 اللغادية من حث سقطو ا > بريد بذلك اجتا عم‎ 
هواه “ و بغري الساطان بها شفاهاً ورسالة > الى أن اجتمع أ كثر هم‎ 


N TEY ETN (١( 
هو برک بن عبد الله الجوباني اليلبغاوي الامبر زين الدين . كان أميرآ شجاعا يحب العهاه ؛‎ (۲( 
۰ ۰ ۸۷۲ له مآثر خبرية عكة » والحرم > وبطريق المدنة . فتل سنْة‎ 

› علاء الدين الطنيغا بن عبد الله الجوباني اليلبغاوي الأمبر ؛ كان من خيار الامراء دينا‎ (e) 
هھ » وکان صديقا‎ ٣ وعقلا وشحاعة . مات ف الواقعة بين منطاش والناصر ي خارح دمشق سنة‎ 
. ١ لان خلدون › وقد عرف به وأثی عليه في ألمبر م‎ 

(e)‏ طشتمر نن عبد اه العلاني الدوادار الامر سيف ألدين > توفي في دمباط منفباً سنة 
أثنى علبه ان تغري بردي كثبراً عقدار ما قدح في بركة » والظاهر برقوق . 

(ه) لقب للدي ملك دواة الساطان او الأمير »> ويتولى من الأمور ما ' 
حك » أو تنفيذ أمور » أو غير ذلك . صبح صبح الأعثى ٦۲/٠‏ ؛ 


ot 


تات ان الأشرف > وجملم ف خدمة ادنله علي ولي 2 
E‏ ا زر بعصبیتهم a ٤‏ 
على الساطان فى المطالب ؛ ويعتز ون رعصدة ET‏ . واعتزم 
الساطان الأشرف عام سبة وسبعين على قضاء القَرأض > فرج لذلك 
ا فخماً» واستناب ابه علا على قلعته و 'ملكه فى ڪفالة 
و ا ا وية > وأخرح معه الخليفة والقضاة . فلا 
بلغ العمّبة ‏ اط الماليك في طلب جرايتهم من الملوفة وال“ ادء 
واشتط الذين عصر كذلك في طلب أرزاقهم من المحوّلين للجباية . 
وصار الذي مع الد اطان الى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفمال > 
وطشتمر الدوادار يفضي عنهم > بحسب وقت استبداده قد أزف > 
الان راغهم الساطان باٌجر ؛ فر كبوا عله هنالك »ور کب من 
خ امه مع لفيف من غا دږ النبل > ور جع الي خامهة؛ 
کرک TE‏ فصبح القاهرة > و عرس هو E‏ 
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رة النصر . 
۶ س م 
وكان قرّطاي كافل” ادنه على المنصور > حداآث بثه وين ناظر 


> قرطاي ( أو فراطاي ) بن عبد الله امزاي الأشرفي سيف الدين » رفيق أبنبك‎ )١( 
وصهره »> وكأن من آصاغر الأءراء في دولة الأشرف شعبان بن حسين » ولكنه أصبح في آيام‎ 
, ۷۷۹ ولده علي أمير مئة ٤م مقدم آلف . واختلف مع صديقه أينبك »› فحبسه الى إن مات سنة‎ 

)«( موقعها ي اا ابه 3 رقية الث)اذة لاج العقبة , 


orea, 


حاص المشيي مکا ل ك معب الساطان e‏ و ست ت ِا 
فارتاح اذاك ا ۰ ور AE‏ ا e‏ 


علا مکفو له ناب الاسطبل › و الراية بالنداء على جلوسه 
بالتخت ؛ ويا هم ني ذلك RE ٤‏ 
الى قة النصر اذ > فطاروا اله ات Es‏ 
Î‏ فاك 6و ال ن هو اااي 
ما کد N‏ فقطعو ارءو سهم جعاء ورجعوا سا ل 
دما. وَوجوا لدان الأشر ف > وتابعوا الّداء عليه > واذا يامرأة 

قد دلتېم عليه في مکان, عرفته > فتسارقوا إليه “> mm‏ ده فعتلوه 

لوقته مخلع | كحافه “ وانععدت سعة اينه النصور . وجاء طشتمر 
اللو ادار من الد يمن بقي العقبة من ا لمرم > ولف السلطان > 
واعتزم على قا مم طعا و في الاستداد الذي في نفسه ؟ فا وة 
وغلبوه وحصل في قبضتم ؟ فخلَعوا عايه بنيابة الشام > و صر فوه 
لذلك › واقاموا فی ساطانہم . A E‏ 
)١(‏ لعا بن عبد الله الناصري الأتابكي الأمبر سف الدين > وهو صاحب الوقعة مع الملك 
الظاهر بظاهر دمشق . الدرر الكامنة ع | ٤٤١ - ٤٤١‏ . 


(۲) أينبك بن عبد الله البدري الامير سيف الدين » كان هو وقرطاي صاحي الحل والمقد 
ف الدولة . استمد بالمنصور ب الاثرف ْ م تغالب عله يلغا الناصري وأودعه سحن الاسكندرىة. 


۳ 


قر طاي في هذا الادث › اض إليه في بعض حرآمه> 
فاستنام له قر عاي» وی هو في الاستيلاء . و كان قرَطاي مواصلا 
صبوحه بب و قه > ویستغرق في ذلك ؛ ف رکب في بعض أیامه ٤‏ 
وار کب فة الاطان غلا ONE‏ الاو ةة < 
وصيره إلى صمّد ‏ › واستقًا“ بالدولة > ثم انتقض طشتمر بالشام مع 
سادر امرائه ؟> فخر ج أيّك ف السا كر > وسرح المقدامة مع جماعة 
من الامراء ؛ وكان مم بر قوق وبر كة اولان عقب ذلك؛ 
وخرج هو والساطان في السَاقة ”“ ؛ فما انوا إلى يليس > 
ادال الذين في المقد مة عليه ٤‏ ورجع اليه أخوه منهزما؛ فرجع 
الى القامة. ثم اختلف عليه الأراء > وطالبوه بالرب في فة 
التصر ؟ فسرًح المساكر إذلك ؛ فها فملوا فر هو هارا > قيض 
عله و ا اا ر ية . واجتمع أمراء اليلبغاوية يقدمهم 
قطلقتمر العلاي » و يلغا الناصري ودءر "داش اليوسن وبر كة 
و برقو ق ؛ فتصدی دمر داش و بلغا وبر کة وبرقوق “> إلى الاستةلال 
لار وتنلبوا على ساز الأراء ؛ واعتقلوهم بالاسكندرية. 

وفو ضوا الاسر الي الغا التاصري » وهم يرونه غير خبير > فأشاروا 
e‏ بواقعة في” التبال الغراي البحبرة طبرية » قريمة من جدود 


سوريا في النوب الفرلي > ومن حدود لمان في النوب . 


(۲) ساقة اميش : مؤخره. 


باستدعاء طشحمر > وبعثو االيه > وانظروا . ذ١ا‏ جاءه لير داك 
E‏ ال ر ر ا ا 
ا وال واا ری 2 ور ا ل 
الاستخدام وال اه > وتوفير الاقطاع » إكثافا لعصبيتها ؟ فانصرفت 
الوجوه عن سواه| > وارتابن طشتمر بيفسه »> وأغراه أصحابه 
التوثب ؛ ولا كان الاتعى في سنة تسلع رسبعين استعجَل اصحا به 
على غير روية ور کو ااا فا حجم > وقاتلوا فانهز موا 
وتقبض على طشتسر “> واس اا در > وألعث معه اغا 
الاسى #وغات اولك للا ميرين بر ةرق و بر كة من المنازعين > 
وروا المراتب TT > e‏ ار a‏ والسرب 
بنواحي‌الشام > فد فعو أ و التاصري إلى النيادة ا استكموا 
به في تلك التاحية. ثم تنافس برقوق وبر كة في الاستةلال > 
وأضمر كل واحد سني لصاحبه وخشي منه ؟ فض برقوق على 
بطانة بر كة من عصايعه ليمز ّبذلك جتاحه ؛ فارتاع لذلك بر كة» 
وخر بعصابته إلى َبّة الصر ليواضع برقوة ET‏ 
هنالك » ورجا ان تكون الدائرة له ٠.‏ وأفام برقوق مكانه مسن 
الاسطبل > ورب أصحابه في جوعهم إلى 'حجاولة أولئك . وأقاموا 
کذلك أیاماً غاا دونہم ویراو حو تہم ثلاثاً > الى أن عضت برڪة 


) 2 ر ٍِ 


۸د 


الاسكڪندررة ؛ فحبس هنالك الي ان قتله ان عر ام ناب 
الاسكارة . وارتفع أصحاده ا برقوق شا کین » فش أرهم مه 
بإطلاق أيديهم في النصفة ؛ فانتصفو| منه بقتله في ساحة الملعة > بعد 
ا سمر »و حمل على جمل عقاباً له ؛ ول يقنعمم ذلك » فأطلى أيد يهم 
فما شاء وا منه > فمعلوا ما فعلو| . وانفرد برقوق بعد ذلك _ يحمل 
الد ولة ينر في أعطافها ”' بالتمدید ء والتسديد ء والمقاررة " > 
والمرص على مكافاً ة الخل با لر ج . نفص ما أفاض فة نو 
قلاوان من الامعان في الترف > والسّرف في العوائد والتفقات > 
حتى صار الكيّل” في ارج بالمكيال الاج » وعجزت الدولة عن 
قشية أحوالها ؛ وراقب" ذلك کله برقوق » ونظر في سداً خلّل 
اللأولة منه > وإصلاحما من مفاسده > يعد ذلك ذريعة للجاوس عل 
التخت ء وحاز: اسم الساطان من أولاد قلاوان » يما أفسّدالترف' 
منهم > وأحال الدولة بهم “ الى أن حصّل i‏ 
ور ضي به أصحا ره وعصابته ؛ فجلس على التخنت في تاسع عشر 
رمضان من سنة أربع و ونين وتاقّب بالظاهر . ورتب ˆ أهل عصابته 
مراد الدولة ؛ فقام وقاموا با أحسن قیام > وانقاہبت الدولة من 
آل فلاون الى برقوق الظاهر ودنه.واستمر المحال على ذلك > 


” ” الأعطاف : المواف‎ )١( 
, المقاربة : ترك الغلو في الأمور > وقصد السداد فها‎ )۲( 


فتنة الناصري oq‏ 


وافه الللنغاوية - رفقاؤه فى ولاء يلغا - فيا ضار اليه من الأءر > 

2 ا‎ as 7 

وخصوصا ر بلغا ناب حلب > فاعتزم عا الانتقاض . وشعر ره 
Es ۰ Ss ۰‏ ا هھ © mf’‏ 
الظاهر 9 عث راستدعائه ¢ فحاء و حسسه مد د ٤‏ ۴ رحعه الى نابة 

ت . 8 oem “٦‏ 
حلب > وفد وعر صد رہ من هذه الم أملة . وارتاتب ره الظاهر ؛ 
فبمث سنة تسمین دواداره القبض عليه » ومین في ذلك با اجب . 
i‏ ا ٠ : OER‏ 
اليلغاوية > وكان قد انتةض قبله “ و دعا نوا الشام الي المسير الي 

A ۶ ٠ 1. n )‏ $ 
مصر إلا على الظاهر ؛ فاجابوه > وساروا في مله »> وتحت لوائه؛ 
وبلغ الجر الى الظاهر برقوق ؛ فأخرح عسا ۔کرہ مع امر اء اللغاورة 

a (۲) ( ٣ 
من اصحاده : وهم الدوادار الا كر لونس `۰ ور کي‎ 

(( ٤ n 
الحليلى مير الاسطبل؛ والا ابی امش › وأیدکار حاجب المجاب‎ 

۴ .0 ر 1 
وأحمد بن بلغا استاذهم . وخرح التاضري من حلب في عسكره > 

ww e 2 . ا‎ 

. بفتح الم واللام › وسكون الطاء › ع ياء مفتوحة ؛ والعامة تكر الطاء › وتشدد الياء‎ )١( 
تاج العروس‎ > ٠١١ - ٠٠١ / ۸ تقم فى الشال الغراي لديار بكر من اثبورية التر كية . ياقوت‎ 
. ) مط‎ ( 

(۲( دون ن عد الله الأمر سیف إالدن الدوادار إلا کر لهك الظاهر » وعرف 
بالنوروري ( نسبة الى معتقه الامبر جرجي النوروري ) . كان من 'عاظم دول الظاهر برقوق ؛ 
حارب منطاش » والناصري 4 وعاد في حير منهرم الى القأهرة > وي طر هه فل سنة ۷۹۱ عن 
نيف وسن سة ESE‏ المةر بزي SET‏ ولاق 

(*( آیدکار ن عمد اله العمري سف الدن » كان أحد أعان اليك الظاهر ؛ وولاه ححابة 

)+( اللامعر ثهاب الدن جد ن غا العمر ي اخاصکی » کان برقوق ملوکا لوالده » ولذلك 
عفا عه حن إغاز الى النامري ومنطاش . ولا مات الظاهر »› ار ابتمش وآخرون بانشام ؛ فانفم 


5 


واستنفر العرب والت ران وامراء الشام ؟ ولما تراءى امعان بناحة 
دمشق › رع کشر من عسکر الساطان اليم > وصدقوا الجلة عل 
من تی فانفضو | . وجا ايتمش ا قلعة دمشق ؛ فدخله ا › وقتل 
جھرٴ کس ویونس “ ودخل الاضوت دمشق ؛ م أجم المسيز ای 
e‏ ل 
مصر ٤‏ و مميت انباوهم حتى أ طلواعلى مصر . 
وني خلال ذلك أطلى الساطان الخليفة من علبسه كان يعض 
لغواة نی عنه» آنه داخله شیطان من شباطان ابإند» بعر ررر« 
في قتل السلطان يرم ر كوبه الى الميدان قبل ملكه يسنن › فا 
صح الخبر أمر بقتله ٠‏ وحتس المليفة سما الى تلك السنة » قاطا 
عند هدا الواقع 4 ولا وصل الى قرطا اجتمعت الا وف 
الساطان أمام القلعة يومه حتى غشه للل“ م دخل الى يته وخرح 
معنكراً؛ وتسرب ف غيابات المدينة > وباكر الناصري وأصحاده 
القلعة > وأمير حاح بن الأشرف؛ فأعادو ال الت وى وااو 
وبع ثوا عن الأمراء امحبوسين بالا سكندرية > وكان فيهم ألطنيْفا 
الجوباني الذي كان أمير مجلس » وقبض الساطان الظاهر عليه › 
مر أدفة الامراء في مذاهہم ٠‏ تل سه VA‏ . 


)ہ( معناه صاحب الشورى في الدولة » وهو اني الأتابك » وتلو رتبته . العير مه صبح الاعشى 
o‏ 1 00{ . 


وحيبّسه أباما “م أطلقه وبع ابا على دمشق “م ارتفعت عبه 
الأقوال بأنه يروم الانتقاض ؛ وداخل الناصري ئب حلب فى ذلك؛ 
وآ كد ذلك عند الساطان ما كان نه وبين التاصري من المصافاة 
ااا نيت عدوا اه اک ا 
الناصري مصر > وأجاس أمير حاح بن الأشرف "على التخت > بعث 
عنه ايستعين به على أمره ؛ وارتابوا لغيية الظاهر » وبالغوا في البحث 
عنه > فاستدعي ال موباني واستنام له › واستحلفه على الأمان ؛ فحلف 
ایال یداد اما ارو ق ال با 
وتأمپنه . وحدسوه في بعض قصور ال ملك »> وتشاوروا في أمره ؛ فأشار 
امراء اليْلْبناوية كلهم بقتله > وبال في ذلك منطاش » ووصل لمر 


I? 


آمير بني ما بالشام للصحابة يينه وبين الناصري “٠‏ فحضمم على قتله »> 


u. ۹‏ ۰ ۰ 0 } 
ومنع الحودانى من ذلك وفاء منه ؛ فعلت صدوزهم مه۰ 
واعتزمواعلی بعشه الى الک رك »> ودافعوا منطاشا بانېم يبعثونه الي 

ا و ء : 
الأسكندردة › فيعترضه عند البحر عا شاء من راه . وول ندلك > 
)١(‏ اللك الصالح حاجى بن الاشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاوون ء يلقب بالنصور 
( غبر لقبه من الصالم الى المنصور ) » وخلع نفسه يوم أن عاد برقوق الى الماك . 
(۲) عير بن مد بن حيار بن مهنا بن مائع » لته القدم الراسحة في الإمارة . 
وفي ظفر برقوق به » ومنطاش › بقول الشيخ زي الدن بن ظاهر : 
الاك الظاهر ق عزه آذل من صل ومن طاشا 
ورد في قضته طائاً تعيرا العاصي ومنطاا 


۹4 


فقعد له عند المرساة > وخالفو! به الطريق الى الكرك > وولوا عله 
أثباً وأوصوه به ؛ فأخفق مسْمّى منطاش > ودر في اغتيال الدولةء 
وقارض في بيته. وجاءه الجوبانی ع اذا فقبض عله“ وحبسه 
بالأسكندزية ٤ء‏ و ركت م مضا ٤وو‏ ن NS‏ 
خاصر االناصري بالقلعة . و استدحاش هو دأراء البليغاورة ٤‏ فداهنوا 
في إجابته » وو قفوا ار مْلة امام القلعة . وم بزل ذلك بيهم اناما 
حتی انفضٗ جع التاصري “ وخرح هارا ؛ فاعترضه أصحاب الطر يى 

e‏ ور فوا بالا سکكندررة مع صاحبه“ 
اواستقل باص الول ال ك بقل الظاهر وک 
واعتدر دوقو فه EE.‏ الساطان والخاہفة والةضاة . ورت الظاهر 
عطاءه في عامة اهل الكرك ؛ فانعدبت طائفة منهم لقتل البريدي 
الذي جاء في ذلك ؛ فقتلوه ؛ وأخرجوا الظاهر من حبسه فأصحَروا. 
فاالف ارت م العرب > واتصل به نعض NE‏ الى 
الشام . واعترضه ابن با کش ”ئب غر > ف أوقع به الظاهر > 
وسار الي دمشق › وآخرح منطاش العسا کر مع سلطانه امیر حاح > 
وسار على التعبلة ليانع الظاهر عن دمشق . وسقه الظاهر فنعه 


بالقاهر 3 سن ۹پ 6 مشہوراً با 


ا ) 


جنتمر ئب دمشق ‏ ؛ فواقعه “ وأقام حاصراًله . ووصل اليه 
اوی ات ا و نقد اظ غوت فی عله » وهر 
اقائه دسكره ؛ فاقيه وأزال عله فأقام له أهة الماك . وبيناهم في 
اللصار إذ جاء.البر وول فاق ات وو او ق ف 
تیم الظامر e‏ ا تراءې الجعان » حمل الظاهر على 
الساطان امیر حاج وعساکره ف ا ا 
وسار مثطاش فى اتباعه ؛ فمجم الظاهر على تعبة امير حاج ؛ فمَضّا » 
راا اطا واف واا وول وا 
الفرىقان > وصاروا في عمياء من امرهم > وفر" منطاش الى دمشى . 
واضطرن الظاهر أخبيته »و زل على دمشق حاصرآ ها . وخر جح 
اليه منطاش من الغد فهزمه “ و جع المضاة والحليفة ؛ فشمدوا لى 
امير حاج بالخلع » وعلى الخليفة بإعادة اظاهر الى ملكه. ورحل 
الى مصر فلقه بالطربق خبر القلعة صر “ E‏ ما ڪه علا ؛ 
وذلك أن القلعة لما خلت من الساطان ومنطاش والجامية» وكان 
مالك الاطان عبوسين هنالك فى 'مطبق أعد لمم “ فتناجوا في 
)١(‏ الامير جنقمر التركاني. ٠‏ 

(۲) كمشبنا بن عبد الله اموي اليلغاوي الامير سيف الدين . توفي سنة ۸٠١‏ . 

(+) شقحب ( كجمفر ): موضم قرب دمثق» نسب اليه جاعة من الحدئين. ( تاج اله وس). 


(ء) كذاق الاصول » وهي مكررة ة في أماكن متمددة من تاريخ المبر . واظبا عرة: | آنا 
الخ عن كامة ( ضرب ) . فتصبح العبارة : « وضرب الظاهر أخسته » . 


۳1 


انسور مه ال رواو ب على القلعة وال ملك > فخرجوا› 
وهرب دوادار منطاش الذي كان هنالك ممن كان معه من الماشة. 
وملك اليك" الظاهر القلمة > و رأ سهم ملو كه با" وساس أ رهي» 
وانتظر خبر سلطانه » فاا وصل الخبر بذلك الى الظاهر > أذ الكر 
افر ار الان رجن سرون وودر رو و 
متف صر من سنه إحدى ونسعين › ئول رطا دواداراً “> ودعث 
عن الأ راء المعبوسين بالأسكندررة وأعتبهم» وأعادهم الى مر اتبهم. 
وبعث ال وبانی الى دمشق ٠‏ والناصري الي حلب ا اا » وعادت 
الدولة الي ما كانت عليه . وو لى سودون على ناته > وكان ناظرا 
الحانقاه التي كنت" فيها » وان ينم عل" أحوالا من 'معاصاته فيا 
بريد من الا حکام في القضاء أزمان ڪنڻ ‏ عله › ون ت ات 


دواداره بء نانقاه > وکان یستنیه علها ؛ فو غر صدره من ذلك ؛ 


)١(‏ الأمبر بطا الطولوتر بي ؛ خلع عليه الطاهر برقوق في سنة 4۲ب دوادارا ء مم ناب 
دمشی ۰ ولا من قیل استاده في ذي› القعدة سنة ۴ ۹ الى إن توف ہا سنة ٤‏ ۷۹ . وأذظر تفصل 


:أورة بطا ومن کان معه من | اجو نط ُ ف « عبر oC‏ . 


وله الناصري ۳10 


وكان الظاهر يتمم علينا معش الفقهاء فتاوى ”" استدعاها متا 
مقطا ٤‏ وا کر ها على کتابها ؟ فک ناها » وور نا فها عا قدرا 
عليه . وم يقبل الساطان ذلك » وعتب عليه > وخصوصا على ؟ فصادف 
و عزني عنما . وكتبت الى ال وباني بأبيات أععذر عن ذلك ليطاامه 
بها ؛ فتغافل عنهاء وأعرض عنى مداة »ثم عاد الى ما أعرف من 
رخاو اانه ی اا بات : 


سيدي والظنون فيك جلة وأاديك ' بالأماني كفباة 


: قعدة » احضرت نسخ الفتوى في الماك الظاهر ء وزيد يها‎ ۲١ في السلوك : « ف‎ )١( 
واستعان على قتل المسلمين بالكفار > وحضر الخليفة المتوكل › وقضاة القضاة : بدر.الدين عمد بن‎ « 
 هالوه ذو‎ TT ابي القاء الشافعي . وان خلدون › وسراج الدن تمر ن الاقن الشافعي‎ 
في القصر الأبنق » عضرة الملك المنصور »› ومنطاش > وقدمت الهم الفتوى » فكتبوا عليها باجمهم ؛‎ 
. » وأنصرفوا‎ 

وف تاربخ ابن الفرات : 

« وفي يوم الائنين اجتمعت الأمراء بالقصر الاباق بقلعة المبل » بحضرة السلطات اللك النصور 

وحاجي > والأمبر منطاش › والليفة عمد » والقضاة الأربءة » والشيخ سراج الدين البلقيني »“وولده 
القاضي جلال الدين عبداار حمن قاضي العمسكر » وقاضي القضاة بدر الدن بن اب البقاء الشافضي › 
وقضاة المسكر › ومفتون (کڌا) دار العدل › وکتت فتاو ی تتضصمن : هل عوز تال اللكالظاهر 
برقوق ام لا ? وذكروا ف الفتاوى اشياء تخالف الشرع الشريف ٠»‏ وما تضمنته الفتاوى: أنه يستعين 
على قتال المسمين بالنصارى »فألوم ( كذ) الماعة عن ذلك » فقيل مم إن المىك الظاهر ممه 
جاعة من نصارى الثو بك غو ء٠٠‏ نفس يقاتل هم في عسكره » ولم يكن الأمر كذاك ٠‏ واغا 
ارادوا التاس على العفاء الفترين › فند دلك وضعواأ ) کا ( اذ كوروت خطوطهم على 
الفتاوى المذ كررة محواز فتاله » وانفصل الحاس على ذاك ونودي في بكرة هذا النهار في ال هرة 
لأحناد اللقة : أن لا يتأخر اعد منم عن المرض » ومن ل يضر قطع خبزه » . 
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لا تل عن ميل رأيك إني مالي اليوم غير رأيك حيلة 
و اصنعني ۴ اصطنعت بإسدا ء يدر من شفاعة أو وسيلة 
لا تضنی فالست منك مضيعاً ذمة الب“ والأيادي الجيلة 
وأجرني فا لطب > عص 7 به وأج رى ال اي و 
ولو انی دعا بنصري ي داع کنت لي خير معشّر وفصيلة 
انه اسي آل الاي جل الل امور الايا 4 مكنرة 
وأراه في ملكه الأب الكرى فولاه م کان مدیله 
أشهدته عناية الله ف اس أن کان عو نه e‏ 
المزيز السنطان والملك الا هر فخر الدنبا وعز القَلَة 
و جير الاسلام من کل خطب ‏ كاد زازال بأسه أن زيه 
ومديل العدو بالطعنة الحلا ء ١‏ مااات ف 8 
وشکكور لأنعم الله يقني ف ركاف ام افا 
الفاق وسفال قوی لی" ا سه وین 
قل له والمقال يكرم من مهلك في فل الملا أن يمول 
يا خوند الوك يا معدل الل هر إذا عدل " الزمان ا 
لاتقصر في جبر رى فا رلت أرجيك للأادي الطٌوية 
)١(‏ الطمنة النجلاء : الواسمة المريضة . وتفري : تشق . والاذي ( بالمجمة ) : كل سلاح 
من الد د . والنصول جم فصل ؟ وهو حدبدة السهم . 


A aE 
عدل الحڪي: اقام ٤إ والىزان واف‎ (۳) 


فتنة الناصري ۳۹۷ 


أا جار لكم منعتم جاه ونهجم ال الال سا 
وغريب ألستهوه على تمتا والرن بارضی والسپولة 
و جمعتم من عله فقضى الله فراقا وما قسّی مأمو له 
غاله الدهرٌ في البنين وني اله لى وما کان ظه ا 
ور معه النوّى" فقداً قد اجتاحت عليه ا س 


فجن 2 E‏ الملا أن تنيت 


ا رفا ES E‏ 
والعدا نمقوا أحاديفة إفك كما في طرائق ار 
روٴجوا في شاي غرائب زور نصوها لأرهم أحبو ل 
ورّموا الذي أرادوا م البتان ظنا بأها مقبولة 
زوا أنني أت من الأقوا ل مالايظن بي أن أقوله 
كيف لي أغمط' المقوق وني شكر نماك علي الريلة ‏ 
كيف لي أنكر الأيادي التى ته رفا التَْس' والظّلال الظليلة ? 
إن يکن دا درت م اة ال ر ا ا 

. افلم من المغرب » وقد تدم له ذكر هذا‎ EEF 


۱ 
(۲) النوى : الوجه الذي بنويه المسافر من قرب او بعد . وهي مؤنثه لا غير . 


1۸ 


طوقونا اىر افكت شخ الارن ع 
لا وزير الكتاب أنزله الله على قلب من وعی تنزیله 
ما . رضنا بذاك فعلا ولا جا" e‏ ولا اقتفينا دلله 
إغا سامنا الكتاب علوم لا رى دفااعه باليلة 
ly‏ وح بطي وسلاح ‏ للوأخز فينا صمَيلَة 
ودعولی ولست من منصب المحكم ولا ساحاً ذو 
عير أن وشی بذکري واش يتفسى أوتاره وذحول ° 
فكتبنا معولين على حلمك تمحو الاصار ًا الَقلَة 
ما أشرن به لزيد ولا عرو ولا عينوا لا تفصاه 
إا ا ع وفيمن مات کا ر 
ا ذاك على ما ا من شناعة او رديلة 
وهو ظن عن الصواب سد وظلام ل يجسنوا تأويله 
وجنات الساطان نز “هه اللة" ار © الهدى والقضلة 


e 


دال ملوك قدراً 2 بو تجي ذنب دهره ليعيله 
ا العذر“ إننا اليو ز جو بحياة السلطان 


۶ ن 
قبو له 
ا 
) يشير الى الفتوى السالفة الذكر عن القرزي وان الفرات . 
) السلاح e NT‏ 
( 
( 


س الد حل . والدحل : المداوة ء واجمم ذحول , 


١) 
۲( 
۴( 
٤) 


فتنة الناصري ٠‏ ۳۹ 


افوا عل امات غردا 


جار ک ټم نزي جاک 
ادوا عك رسوم رضا ک 


دار وة 


ی اا چ 


رمه فك اف 
فليس بوجي 
ا ميد الآثار في الدهر ي 
کف الاقام بقل غي 

al‏ ) وا و 
ولقد كنت املا اسواها 
لمان عليْها 
فك من َه 


ص ٠‏ ۶ 
وو لهت 


ê 
وأغنموا من موبي ودعاني‎ 


وق ار سره ال الشام 


واصحَّب العز“ ظافراً الأماني 
واعتمل ف سعادة اللاك الظا 


۶ 
وتعسك 


اا لاغ شل 


رشتکي جداب عيشه و مجو له ) 

لا بضیع الكرم وما نزیله 
فر" سوم الكرام غير عيلة 
ر ااب ال 
ا إحسانک لهذي اللحينة 
آاطتنا يا روأض العلا ومقيله 
لا لنب او جنحة منقولة 
م شريفر وخلعة مدولة 
ان شله 


س 


دعقو ا خاترا علو لة 


واتراك الصبة المدا مملولة 
چ ت ۽ ر 
هز ان لمحو اللڈذی وریله 


o }‏ سے چ & 
+ ا ® 


ت ص IT Ee o‏ 7“ 
واطذب اللّصر من سعادته رص جلك دأباً في الظعن وأ ليلو لة 


¥۰ 


x 


وارتعب ما يجله بالاعادي ف جمادی او رد عليه فلله 


+ 


E ا َ0 ى ت‎ e 
وخدوه فالا بحسن قول صدف الله في الزمان ممو له‎ 


فلقد کان ا الفال اعنك المصطفى دایا ویر ضی جل 


السعاية في المهاداة والاتحاف بين ملوك المغرب والملك الظام 


كثبراً ما بتعاهد الملوك المتحاورون بعصم ثا الاكاف طرق 
أوطانهم ٠‏ للمواصلة والاعانة مى دعا اليما داع . وكان صلاح الدين 
ابن أيوب هادى عقو المنصور ملك ا مغرب من بني عبد المؤمن > 
واستجاش به بأسطوله في قطع مدد الفرنج عن سواحل الشَّام حين 
ن مث بإرجاعم ۴ »و بعت في ذلك رسو له عبد الگر م بن 
EY‏ شيْرّر "> فاكرم المنصور E‏ 
إجابته في الاسظول لا کان ف في الكتاب اله م العدول عن 


»)٤۳۳ |۲ ( ھکذا جاه أبن خلدون هنا » وني «المقدمة» ؛ وف «وفات این‌خلکان»‎ (١( 
. إن اسه عدار حن‎ › ١۷ ٤|١ والاستقصاء‎ > ٠۷٣ | ١ والروضتين لأبي شامة‎ 

وهو مس الدين ابو الحرث ( وكناه في الروضتين ابا المحزم ) › عبدالرحن بن جم الدوة ابي 
عبدايه مدن ءر شد » التوف ساة ٠٠١‏ بالقاهرة › والمولود بشزر سنة + ۲ه 1 

(۲) قرية قرب المعرة بينها وبين حماة » فتحت سنة ٠۷‏ هجربة »› ومنها الاعراء من بني 
منةذ » وأول من ملكها منم من بد الروم على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني › وذلك في 
سنة ٤۷٤‏ . يأقوت ٠۳٠ | ٠‏ › وفيات ٠٦٤/١‏ › تاريخ اى الفداء | vor‏ ( سنة ۲ء٥‏ ) . 
وانظر اخبار بي منقذ في تاربخ ابي القداء اضاً | ٣۲‏ وما دمدها . 

(+) جاء ف الروضتین ( ۲| ۱۷۰ده ٧۷‏ ) نص الرسالة الي كتا القاضي الفاضل الى المنمور 
الو حدي وص رسالة اخري مضمونا تكاف الأمر أن منقذ هذا بالسفارة الى الموحدن , 


آلسعايه فى المباداة والا تحاف ۳ 


CE 


طط *“ بام مر المۇمنىن ET‏ فی صدره متعته من 
إجابته الى سؤاله ؛ وكان المانع لصلاح ارين من ذلك كاته الفا ضل 
اعد ارح البيساني ٠‏ ا كان رشاوره في اروا ا 
لدعوة الخليفة الع سي صر ؟ فر ى الفاضل أن ا لخلافة لا تنعقد لالنين 
في الملة کا هو 7 > وإن اعتمد آهل Ea‏ 
رون أن اللافة e‏ ا فقط > وإغا هي لصاحب العصبية القام 
علا بالسعة والجاية ؛ والحلاف في ذلك مفروف بين أهل الق 
فلما انكر ضت دولة الموحدين > وجاءث دولة بى رين من بعدهم > 
وصار ك راهم ورۇساۇ هم بتع_اهدون ا ا الاد 
الشرقة » فیتم اهدهم ماو ا N‏ و تسل طریقہم ؟ 
فحَسن في مکارم الأخلاق انتحال' البر والمواصلة› بالاتحهاف 
والاستطراف والمكافأة في ذلك باهم الم وكية ؛ فسنت لذلك طرائق 
وأخبار مشهورة “هن حمها أن تذکر ؛ وکان يوسف بن يعقوب بن 
عد الق اث ملواك بني رين > أهدى لصاحب مصر عام 
ل »> وهو يومذ الاصر بن محمد بن قلاون › هدية ضخمة › 


اعا رها من كرا وان> أل فا ما دا من اولع 


) E 
ه الاين ... المسقلاني » ثم المصري العروف بالقاضي الفاضل‎ OTE (۲( 
. وما عدهاً‎ ov /\ وفات‎ . (41 - o۹ ( ګر الان‎ 

(r)‏ انظر العبر مه > والاستةصا ۲ | a a‏ ث عن ٠‏ هذه المدة ء 


۳۷۲ 


اا ةو ات اا ووا ا وال 


أخبر نى الفقيه ابو إسحق المسناوي > كاتب الو a‏ وا 
أنه عاين تلك الهدية عند 'رورها بثو نس > قال : وعددت من صنف 
a‏ ما سوی ذلك . وکان مع هذ 
امهدية من فقهاء المغرب» ايو المسن التسى كب 2 راان 
م كافا التاصرعن‌ هذه المدية بأعل e‏ مع أميرين من أمراء 
ادولته ٤‏ د رکا يوس ف بن يعقوں وهو جاصر لبان > فبعشي) الي 
مرا كش للنزاهة في محاستپا ٤‏ وار که اموت في مغيبها؛ و جما 
من ا افو او ایت اال ن ٤و‏ ا ال 


Ee 


هھ 


مصر ٤‏ فاعتر ضتي| اتل ٤ sS a‏ ودخاا اة < ً 
سے سے ۶ 
مضا ای ونس > ووصلا من هنالك الخ مهار . 


وا مات الان او من ان او هت ولارن ار 


(١)‏ حاء ق الا ستقضا fr:‏ : « .... وأما الاك الناصر »> فانه كفا الساطان يوسف على 
هديته » بأن جع من طرف بلاد المشرق ما وستغرب جنسه وشكله » من الأياب والميوانات » وغو 
ذلك »> مثل الفمل والزرافة ولخوهما› وأوفد به مع عضلاء دولته سنة ه. C۰‏ 

)+( اتال النزاهة > واتزوة ذا المعنى عتف فه ين اللغوس ٠‏ واأنظر اج العر وس 
« تزه » ٤‏ مد جحد اتوأهم . 

(*) ف الاستتدا : ۲| ۲> : «.... ولا انتهوا الى بلاد بني حسن فيسنة ٠» ۷٠۸‏ أعترضةم 
الأعراب بالقفر > فاننپيوم » وخاصرا الى معر حريعة الذقن » فإ يعاودوا بعدها سفراً »> ولا 
افتو | اليه تو جها > واا اوقد عایہم ماو الغرب بمدها من رحال دواېم من ژبه له » وادو ېم 
ويکافئون »> ولا زندون في دلك که على الطاب شا € . 


السعانة فى المہاداة والاتحاف م 


س ل 


آي سعید > وکات لما غا ارات ت الج في یامه وبعنایته ؟ 
فأذن لما في ذلك »> وبعث في ا له غو نان ی من آمراء 
سود“ من اعر اه ورطان جهو استھ جو | هدىةمنە لهاك انار 
احتفل فيا ما شاء . وانتقى من الميل العتاق E ٤‏ 
الر ر والكتان“ > والصوف ومد ۶ الود اللاعة > ٠‏ ا وای اة 
من النحاس والفخار الملخصوص 4 مصر من المغرب E‏ من 
O N‏ والأنواع > حت لقد زعموا انه كان فا 
مكيلة من اللاليء والأصو ص »> وكان ذلك وقر جس مائة بعير “٤‏ 
وکات عاق الل فا جس مائة فرس ا ا هة المرصعة 
بالمجواهي “٠‏ والاجم المذهبة وف اة الذه واللالىء ؛ 
اا کک الأول منبا عشرة لاف دنار “ وتدرٴ جت على 
الولاء إلى آخر اجس مائة ا ا ار م ت 
الناس دده المدية م ٤‏ و عر ضت دين بدي الماك اتاد “ فأشار إلى 
خاس ڪيته بانتپابما قبت بين يديه »> و بولغ في ڪرامة آولنك 
ل و في إنز الهم وور اهم وإزوادهم الي الجاز وإلى بلادهم ؟ 
وبقي شأن المدية حديثا يجار اء الناس في مجالسيم وأسعارهم ؛ وكان 
ا ا وان وا . و فصل" ال ملك المغرب > 


سس 
(١۱(‏ نصل من المد : حو ج عه . وقد استعل ان خلدون « ارال » مع رسول في 


Pvt 


وقد فصوا فر هم » بعث الملك التاصر معهم هدية اء ٤‏ هدیتپہ ٤‏ 
وكانت أصنافها حمل الماش من ثياب المحرير والقاش المصنوعة 
الاسكندرية > تحمل كل عام إلى دار السلطان > قيمة ذلك إالجل 
مسون ألف دنار > وخيمة من خيام السلطان المصنوعة بالشام 
عل مثال المصور > تشتمل على بيوت لاسراقد > وأوّاوين للجلوس 
والماأبخ > يراج للاشراف على الطرقات » وأبراج أحدأها لوس 
الساطان للعرض ؛ وفيا شال مسجد محرابه “ وعمده > ومأذزعه ؛ 
ا من خرق الكتان الموصولة محَبْك اللياطة مفْصَلَة 
على الا شكال الى يقترح ا ادون هما وان فيا حة أعرى 
مستديرة الشكل » عالة' السماك > مخروطة الرأس > رحبة الفناء > 
تظل خس مائة فارس او أك > وعشرة" من عتاق اليل بامر اكب 
الذهبية الصقيلة » وما كذلك ؛ ومرن هذه الهدية بتو : م 
) الحدام القاغون بصب الأ نة > فعرضوها على الساطان بتو نس 
وعاشت ود اصتاف تاف الهدية ؛ ونو جواسا الى E‏ 
و بي التعجب متها دهراً على الالسنة . وکان ملوك e‏ من 
ا ملوأ مصر بالهد ية فى الاأوقات. 


ولا وصلت" الي مصر ؛ واتصل' بالك الظاهر > وغمرلٰی ف 
= ® ر 
و کرامته > كاتبت السلطان بتونس يو مذ > وأخبر ته ما عند النّلك 


السعاية ي ي ا لماداة والاتحاف. Va‏ 


الظّاهر من السََوأفالى جباد a e‏ ب» لا فما[ من 
تحمل ]الشدة والسبرعلىالمحاعب» وكانيةول لي مثل ذلك »وان 5 
مصر قصرت با الراحة والتعم > عن الصّبر على a‏ 
الساطان بثو نس على إاف الماك الظاهر ما ينعقبه من ال باد ار اثعة» 
فبحث له خمسة انتقاها من مراكبه > و ماما في البحر في السفين الواصل 
بهلي وولدي ؛ فغرقت رى الأسكندرية » ذنمققت تلك ال مياد ٤‏ 
مم ما ضاع في ذلك السفين » وكل شي» قر . 


ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعين شيخ الأعراب : المْقّل 
بغرت > بوسف بن علي بن غاځ ٤‏ > كبير أولاد حسّين اجياً من سخط 
الساطان أبي الاس احمد بن أي سال > من ملوك بني مرن بفاس > 
روم قضباء . فرضه » ويت وسل بذلك ار ضی ساطانه » فو جد السلطان 
غاا بالشام في فتنة منطاش ؛ فعرضته لصاحب الىحّمل . . فلمًا عاد من 
قطباء فرضه» وكان السلطان قد عاد من الشام > فو صاته به “ وحضر 
بين رديه › و شکا ئه؛ فکدب الظاه فه شفاعة اساطان وطنه 
با مغرب > وحله مع ذلك ودا لن واف و طيب وقي ٤‏ 
واا ا ى امغر ؛ وانصرف ؛ فقبل ساطا نه 
فيه شفاعة الظاهر »وأعاده الى منزلحه. وانتمى الخيول الرائعة 
لباداة ا ملك الطظاهر » وأحسّن في انعقاء أصناف الهدىة ؛ فعاجلته المنية 


YT 


ون ذلك » وول به او کار دبي اما م هلك »ووي أعز 


او : عا e‏ الهدية > وبعهما N‏ ا يوسف بن علي الوارد 
الاول. 


3 الساطان املك الظاهر ٤‏ لا أبس وصول الخيل من 
امغرب > أراد أن يبعت من أمراثه من ينتقي ل ا يشاء بالتّراء» 
فعبّن لذلك مل وکا من مالكه ا ر الخليلي > امه 
E bl‏ غي “ فحضرت بين يديه ٤‏ وشاورني ف ذلك 
فوافقته > وسألني ڪيف کون ا طریمه ٤‏ فأشرت بالكتاب فى ذلك ٠‏ 
الى ساطان NT EF‏ »> وساطان تلمسان من بني عبد 
الواد > وساطان فاس والمغرب من بني رين ٤‏ و مله لكل واحد 
منهم هدية خفْيقة من الماش والطيب والقسي » وأنصضرف عام تسعة 
وتسعين الى ا مغرب ٠‏ وشعه كل واد EV‏ مأمنه » وبال 
ET‏ وض إلى فاس» فو جد الهدية قد استكملت» 
ويوس ف بن على على المسير بها عن ساطانه آبی .عار من ولد الساطان 
أي العباس المخاطب أوّلا. و أظلہم غد الا ی انر د ا 


)0( هو قطاونا E‏ 2 فيا بة ab‏ آم ٤‏ 


وال ال 
(( هو ابو العباس اجد بن تمد ن إبي بكر س اي حفص الموحدي . 


السعابة فى الماداة والاتحاف 


حیاک ہے د ا 


منوجہاں 


4 


ن الى مصر > وقد أفاض الساطان من إحسانه وعطائه ٤‏ على 


el‏ ومن في جلع با قر عيو نهم وا ا 
ا > وملا باناء e‏ و بتلمسان > وها ومد او 


انان الساطان اي . a‏ 1ل راس ی زان ٩‏ فبغث 


معهم هدية اشرق ry‏ > وکان وك الشعر“ فامتعدح 
الك الظاهر نقصدة بشما مع E‏ من أولما الى اخرها : 


(1), 


ل ار کاب Rl‏ د 
ا أا الادي رولد“ ا 
شتافة 


لله آية أجم: 
شه رافاق الصدور طلوعها 
ف الود ح المزأرور منیا غادة 
فڪأنها قر على عضن على 
ارت مطايا فشار بي لوي 


لے ت 


الب عر ت 


والصر إلا بعدآهن_ جيل 
e eT‏ 
فالحسن فوق ظورها ون 
تنجاب عنها للاظلام سدول 
وها بأستار المدول أفول" 
ينها فيحول 
ت ڪٿ يبر وال یل 
واعتاد قلي وغلا” 
نظ غالٺه العيون ڪليل 


ج 6 
رع الد ھی 


س کہ 
رقره 


. الأممل من سر الإیل فوف امريد‎ (١ 


سے فعل گنی آهل 


) 
(( روند : 
) 


a (r 


7 


دمم أغْيّْض منه خوف . رقيبما 
ويح امبر وشت به عبراته 
صان اله وى وجفو نه يوم التوسی 
وتا به أ سد الشرى في ا 


ای اقوس اليم إلأفي الى 


يا بانة الوادي ويا آهل الى 
مما لي إذا هب النسي من الحم 
الوا الصّبا يلص إل سيا 


4 ا 
مأ ب | حلا ا 


(L) wo عن‎ 


من يبز و رة روأضة المادي الذي 
هو أحمد ومحد والصطفى 


با خير من آهدیالهدیوأجل" من 


)0( الس : موضم الأسد . 


امحل السام من تاریخ العلامة ن 


طوراً و يلين الأنى فیسیل 
فكأ نا قال عليه وقيل 
لمضون جوآهر د مهن“ تذديل' 
ويروعه ظبىٌ الى المكطول 
فالجر عبد والمزيز ليل 
هل ساعا ن فول 
أداح شوقاً للحى وأميل 
إن الما لصبابتي تمليل 
وور ده مول 


والظن ف الول ال جل 


۶~ ۶ 
وأاداد عله 


ما مثله في المرسلين رسول” 
وامجتّى وله انهى التفضيل 
أثنی عليه الو حي والتنزيل' 


(۲) حلا الإبل عن ورود الاه : منعها » وذادها 1 


(۴) باب عرتح : مغلق . 
)٤(‏ من الرجاء. 


السعابة فى المباداة والاتحاف ) ۹-` 


} 


وي من ال من يلقيه على قالب ابي حدر جبريل 
مدحنك آيات' الكتاب وبرت بقدومك التوراة والانجبل 
الصلاة عللك تلو ف في NST CS‏ 
فور بيك الأهول إن اي قلباً ملك رنه ٣‏ ل 
هل من سبيل للسرّى حتى أرَى خير الورى فهو المي والسول 
حتام قطلنى اللاي وع دها ن الزأمان يو عده لبخيل 
ما ماقي إلا عظي جرا ا ااا جا ل 
أ مغرم فعطفوا اا مذنب فتجاوزوا أا عاش فأقياوا 
وأا البميد فقروا والمستجير فأمنوا وا لمر تجى فأنياوا 
ا اا غو ابار ر اقاب س خود غول 
لمعدر بغ سلام سيه ف انه در وول 
وسل الاله له اغتفار دوه يسع هناك دعاك المقبول 


۰ » 


أ ا 0 sS‏ ا & ت 
وعن للاك آي سعيد. فلتنب ف لک له نو اسول رول 
ت ۱ ٠‏ هه 9 i, o‏ 
کا ا ال اول 

0 خت e‏ ت € 8 و سے = ١‏ 
سد للك أن سي ]نة سف عل اعدائة مساول 

. اخمولة ( بالفتح ) : ما يحمل علبه الناس من الدواب‎ )١ ١ 

)۲( اول جى حمل » وهو ما جل على ظهر الدابة . 


۳A۰ 


ملك ارت e‏ ره 
ملك به نام م لاام وا 
فالميك ٠‏ ضحم والناب ممل 
والصتع ت ET‏ 
يا مالك الترين بلثت الى 
a‏ ا س و ال 
متحنی و مقا ي بر سال 
ا ا بكرا ما ما 
ضاء المد اد من الو داد ينها 
ج واف ف چ 


e CT 


و ا OE‏ ا و اده 
أطلعت کہا للقسيِ 
و حسام ت زاها ازو 
مضي اة واا 


( غا قلقم دعر ض وفد المغاربة متاء في سفره . 


TT (‏ الا 
: ر حوعه ۴ 


ا الارن اي 


) 
TT 
ب‎ (€) 
) 
) 


)٦‏ الشاة: 


والفضل جم 


فلم ا 
ل الكاف اتسن 

والعطاة جزيل 
ا كل ارف اضيا 


قد عاد 2 على العراق يصول 


ا 
ی با | لترسیل 
ري ا ا٣ر‏ ار ا »کفیل 
ا ی اعحل' عبو سه اجو 


۶ 


فعا ات 2 


سادا 


@_عتثت ةؤ ف اله وى و جما" 


م اغا اا ي ا 


0 
رلك غ ال کل 
راف العسون هة 2 0 ا 
فه تصول على المدا وتطول. 
٭ 2( | بقدره ملوك المغرب التقدر 


الا عة o.‏ 


ن ملول مار 


( ں‌ عمد اله ‌ مععمر لز ی و شه صاحته اأ عشقها ف ایام صہاہ 


حل الت وطرفه »> وا جم شا 3 


السعاية في المهاداة والاتحاف 


وبدائم الللل الانيّة التي 
فأجلت' فسا ناظري فرأیتما 
حلت حا سنا اهر ی کو ها 
ا معدي و أ خي العز بزو منجدي 
إن کان رم ا منك مذ دلا 
فنظر/ه عندي ولیس بضیره 
وو )و «» ابت » شهدا به 
وإليكا تنبيك صدف مودتی 
فإذا بذاك املس السامي سمت 
دام الو داد على البعاد. موصلا 
وبقیت ٤‏ إلعم لديك بز ن ها 


۳۸1 


a 


صر ال 


تول اسن یت ول 


1 


س ٍ 
* 


٣‏ والتم.| 


صد 
e‏ 


ومن القلوب إلى هواه قيال 


سے 


بم القبول 
بار وهو 
i ® ©‏ 


۶ ٍ 
و » ل ( ام دہ ندل 


رد راه و 


صح الاليل ووافق المدلون 
فقديك إقال ها وقول 

ٍ ٤ 
بين القلون وله موصول‎ 


وعلك e:‏ ظا ہا الول 


٠‏ 0 ۰ و 
۴ ص وا بعد ها بتو ضس “> شعث ساطان لو اس او فارس عہک 


ال أن الاطان آي ان 


ملوك الموحدين > هدية الثة 


انی ا خاد الل “ وعزر ا هدره اللطانن و رأءه“ مع 


رسوله من _کبار الموحدین أیی عبد الله ابن تا فرَّا کین ؛ وو صلت 


اتدابا اثلاث إلى باب المك الظاهر في آخر النة > وعم ضت 
بن دى السلطان » وانتهي الخاسبكة ما كان فيا من الاقمشة 


TAY 


والسيوف والبسط ومر اكب اليل »> وحمل كثيراً منم على كير 
فاك الاد وار طالافات. 


هاا تاج ارب ل غل هونن 
عاق الخيل بالسروج واللجُم الذهبية » والسيوف الحلا » وخسة 
وثلاثين ملا من أقمشة المحرير والكتان والصوف واللى > منعقاء 
من أحسن هذه الأصناف . 
وهدية صاحب تسان تشتمل على ثلائين من ال مياد راڪب 
ا واا 


۾ ي 
3° 


وهدية صاحب تونس تشتمل على ثلائين من ال مياد مقا 
براقع الثیاب من غير عر کب › وکها أنيق في صنعه 'مستطرف 
في نووعه ؛ وجلس الساطان يوم ll‏ في إيوانه“ 
ور العلا ما جب عن ملو كم . وعاملمم السلطان 
بالبر والمبول > وانصرفوا الى متازمم للجرايات الواسعة »> 
والاخوال اة ٠‏ م جضر وقت خرأوج الاح ؛ فأستأذنوا في 
الحح مع حمل السلطان ٤‏ فأذن م > وأرغد أزو دتم . وقصوا ‏ 
حجهم › ور جعوا إلى حضرة ااساطان و معود مبر“ته . م انصرفوا 


ولاية الةضاء الثانة بمصر A‏ 


إلى موا طم > وشيّمهم من بر الساطان وإحسانه » ما ملا حقاأمم ٠‏ 
وأسنّى ذخي رتهم > وحصّل لي أا من بين ذلك فى القخر ذكر جيل 
ما تناولت ين هوؤلاء الاوك من الي في الوصلة الباقبة على الأبدء 


خت ا على ذلك ۰ 
ولاية الةغاء الذانية بمصر 


ما زات ٠‏ منذ" العزل عن القضاء الأول سنة سبع وشانين > 
مڪ ا على الاشحغال باع > تاليا وتدرداً ؛ والساطان ولي ني 
الوظيفه من براه أهآا متى دعاء الى ذلك داع » من موت القام 
الوظيفة » او عزله ؛ وكان يراني الاو“لى بذلك »“لولا وجود الذين 
سبوا من قبل فی شأني› من أمراء دولته »و کبار حاشیته ٤‏ حتی 
انقرضوا. واتفمّت وفاة' قاضي الالكية إذ ذاك ناصر دين بن 
اس ا و 


4 


قدي وذ فة المَضباء e‏ ا إحدی وافائة ؛ 
e‏ وان ر رهه ا یر ضی EET‏ و 

(۱( ھو احمد ہن د بن عطاء الله بن عوض از ري الاسكندري المالكى المشهور بان 
التنمي ( بفتح التاء والنون وكسر السين المهعلة ) »> ولد سنة ۷٤ ١‏ › وتو ستة ٠٠١‏ 


م- )۲( 


At 


الوفاة في منتصف شو ال بعدها » وأ حضر الليفة والقضاة وإلأمراء“ 
وعېد اى کا أنائه فرح > ولاخوته a‏ 
وآشهدهم على وصدته ا أراد وجعل القام "بابر ارنه في سلطانه الى 
آتابکه يتمم ' “ ٠‏ و قضى رحة الله عليه > ورتيت الأمور من بعده 
کا عھد مم “ وکان النائب بالشام ومد ار ا الساطان 
دعرف ت و بالواقعات بعد الساطان فص أن یکن هو 
كافل ابن الظاهر بعدّه »> ويكون” زمام الدولة بيده . وطفق 
E‏ الفتن وة بذلك > و بنا هم ف ذلك إد وفعت فتنة 
الأتايك” ر مش › وذلك أنه کان للاتارك دوادار غر تطاول ای 
الرئاسة > ویتر فع على أ کابر الد ولة محظه من أستاذه > وما 4 
الگفالة على الساطان ء فتقّموا حالمم مع هذا اللو ادار »وما يسوهم 
به من اتر فع عليم > والَمَرَض اهال نصائحهم ؛ فأغروا الساطان 
باروج عن ربقه الجر نر“ وأطاعم في ذلك > وأحضر القضاة مجلسه 
7 دبال واا < قم بار » ۲ 

(۲) هو آیتش بن عسدايله الأسندہ ءري المجاسى الجر جاني الأمر سيف الدين؛ اتا بك امسا كر 
بالدبار المعر رة ؟ أصله من مالك أمىغدمر الىحا سي المحر حاف ( اسبة ا بجر جي تائ حلب ) وکان 
ملك اتش قىل أن حرره الظاهر برقوق . 

)*( الأمير سيف الدين تن بن عبد الله الحسي الظاهري ؛ سه الاصلى نىك ؛ وعلب عله 
« ت » ؛ کان نا دمشی ؟ وهو من عا ليك الظاهر برقوق ؛ قتل سنة ٠۲‏ ۰ بقلعة دمشق . 

)٤(‏ يطلق « اتابك » في أيام الماليك ؛ على مقدم المساكر او القائد المام ; على انه ابو 


العا كر والام, راء جيعاً . وهو مركب من كلمتين : « أا » معني « أب » ؛ و « بك » ومعناها 
امير . صبح الأعثي ؛ ١ |١ ٠ ٠۸|‏ 


ولالة القضاء المانہة ەر Ao‏ 


لادآعوى على الأتابك باستغنائه عن الكافل » ا علم ا 
وکن تصرفاته . وشهد بذاك فى الجلس مرا أبيه كا فة > وأهل 
امراتب والوظائف منهم > شہادة قبلا القضاة. وأعذروا الى الاتابك 
يهم فل بد فع في شي“ ٠‏ من شہادتېم ومذ اجك ومذ برفع الجر 
عن الساطان في تصرفاته وسياسة ا نەن اع »> ورل 
الأتانك من الاسطل الى ست سكناه . م عأود الكثير” من 
االأعراء نظرهم فیا أتوه من ذلك ؛ فل و > ولوا الأتايك 
عل مضه › والقيام ا جعل له الساطان من كفالة ابنه في ساط نه . 
و رکب و ر کبوا معه في ره ار ري » وقا تلہم أوليا 
الساطان فرج عثي بوم وليام ا ؛ فز موهم > وساروا الي الشام 
مستصرخین بالنائب تن » وقد و قر في دساو من یل ا 
وفادم » وأجاب صريخهم . واعتزموا على المضي الى مصر . وكان 
الساطان لما انفسّت جو ع الأتاك » وسار الى الشام “ اعتمله في 
ال رکة والسفر خد ش و کہم » وتفریق جاعم ؛ وخرج في جادی 
حتی انتهى الى غر » فجاءه لبر بن ئب الشام ت > والاتابك > 
والأءراء الذين مته > خرجوا من الشام زاحفين للقاء الساطان > وقد 
N ME‏ الساطان 


)١(‏ الرملة : مدية بفلطين ينها وبين القدس غو ٠۸‏ ميلا ؛ كانت ذا شآن عظم فيالحروب 
الصلىسة ؛ ياقوت > / ۲۸١‏ , 


۳۸٦ 


2 قا فی المضاة الشافعي ا الد ن اامناوي ٣‏ وناصر الدن 
ا اللن ك قاف ة الر م | e e‏ 
اجتاع الكلمة› »ورك الفتنة ¢ 4 وج 2 الى م_ من 
مصال یم ؛ فاشتطو ا في الطالب > وصمموا فيه . وو صل 
ارسولان حبر هم ¢ و و من الد ¢ وعنی عساڪ ره ٤‏ 
ا م مجاعم ۽ فام اژناء ط ريقه ٤‏ وھا جم فاخو ٤‏ ولوا 
الأ دار منہز مان .وصرع الكشر م من أعي انهم وأعرائہم ف صدر 
مو كيه ٤‏ فا غشيمم الليل إلا وهم مصندون في المديد » يدام 
لامر دنم اب الشام وأ كابر هم کہ e‏ الأتارك أتہه ال 
القلعة بدمشق › فاوى إليها “ واعتقله ناب القلعة . وسار الساطان الى 
دم سی ٤‏ فد خارا على الحعسة ف و أغر “و أقام رها ابام ٤‏ وقّل هو لاء 
اا لمعتقلين ¢ و کییر هم الأتايك ذا وقل ثم من نېم 
ا ¢ ٤‏ ار حل واخذا آل مصر ٠‏ 


و كت استأذنت في التقدم الي مضر ين بدي انسلطان لار 
ا الممدس < فأذن ن ٤‏ ذلك . ووصات' الى القدس ودخات 
الملسجد »و تبر كت بزيارته والصّلاة فيه > وتعقَفّت عن الدخول الى 
N‏ اا فما من الاشادة بتكذيب القرآن > إذ هو بناء أ 


EE OEE ECO 
. حق الشافعى‎ TT صد کک ا‎ )۱( 


)۲( القإهة ا اض E‏ ا رى بات المقدس تاج العروس ( فم ) ؛ ياقوت 10۸/۷ . 


ولابة القضاء الثانىة صر FAY‏ 


MO o E 
چب »> وانصروت‎ E الد خول اله. . ووضصت من‎ 
وءررت فيط لهو اليه بیت لحم“‎ E ا مدفن الخلسل‎ 

وهو را عط کی و میلاد الأسيح < ا القأاصرة عله 


) ناء بی طن من العم اا رر ا ls‏ عردو ۸ 1 على 


۾ رت سے 


رسا : صور ملول القياصرة > ونواررخ دو لھم e‏ لستعی 


عق تملا باكّراجمة العارفين لأوضاعما ؛ ولقد يشمد هذا المصنع 
بعظّم ملك القياصرة وضخامة دوليم . م ارتحلت من مدافن 
الحلسل الى غزّة وار ا متها > فو افزت الساطان بظاهر مصر “ 
ودّخلت في ركابه آواخر شر رمضان سنة اثنين وثاغائة . وكان 
صر فقيه من المالكية يعرف بنور الاين بن الحلال »ينوب آكثر 
اراتدعن فاد الا الك ف حه تم اعاب غل الي 
في المنصب »وبذل ما تسر من موجوده لبعض بطانة الساطان 
الساعين له فى ذلك »> فتمّت سعايته في ذلك »> ولس منتصف الحرم 
سنة ثلاث ؛ ورحعت أا للاشغال کت مشتغلا نه من ندریس 
الم وتألىفه » الى ان كان السفر لمدافعة عر عن الشام ٠‏ 


(١ )‏ ۱) على بن یوسف بن عبدالله ( او ابن مكي ) الأمبري ( او الزبيږي ) »> المعروف بان 


الخلال المالكي . 


TARA 


ددرو السلطان 1 الشام لمدأفعة الططر ڪن بلاده 


هؤلاء الططر من شعوب الترك > و قد اتف الاه والمؤرخون 
على أن كر أمم العام فرقتان › وها : العرب والترك > ولس في العا 
أمة اوفر مني عدداًء هولاء في جنوب الارض › وهؤلاء في ثيا لما » 
وما ز الوا يتناو بون الملك في العام ؛ فعارة جلك العرب ويز حلون 
الأعاجم ال ا ال واف E‏ الاعاجم والترك إلى 
طرف انوب > سنة الله في عباده . ) 


فكي كت انان ا 0 ر اواو ل 
الاسللامية فيهم لهذا العهد فنقول : إن الله سبحانه خلق هذا الا 
واعتمره بأصناف الشر على و جه الأرض > في وسط المعة الي 
ا من الماء ف هين عند آهل الغرافا ا ت منه ° 
الاق رر و اا ا الأقالج > مبتدأة من 


ھ س س 


(۲) كذا بالأصل » وهي : التتر . 


سر السلطان الى الشام لمدافعة الططر ۳۸۹ 


ا 


خط الاستواء نين اقرف والمغرن »وهو الط الذي ا الشمس 
فه رۇس السكان ¢ إل تام السبعة قال ي و هذا اليل فی جنوب 
امور > وتنتهي السبعة الأقالي في شماله . وليس في جنوب خط 
الاستواء عارة إلى آخر الربع الشف > لافر اط ار ف _ه“› ودو 
بمنع من التكوين > وكذلك لس بعد الأقاليم السّبمة ني جهة الشمال 
NRE‏ دا وهو o‏ وول 
ETT‏ را مع E‏ الاستواء ر ¢ ف 
الصين > والهند والسند واليمن “ في جنوسا کا . وانتهى إلى 
وط الأرض »> عند باب المند ب" ' > وهو البحر المندي والصيني ؟ 
ثم احرف من طرفه الغربي ف خليج عند باب ال منداب »> ومر في جهة 
الشمال مغر با باليمن وتبا مة ولاز ومد ى وانة ‏ وفران 

. اب المندب : هو المضيق الواقع ف النهاة الجنوبية للبحر الاجر‎ )١( 

(+) دص»نلM1‏ : مقاطمة في شال الحجاز تند على الساحل الشرقي للبحر الجر الى مداً e‏ 
العقبة > وفي المهة الشرقية منا بقع جبل الصفاة . 

Ailat gy Aila ) lÎ (¢)‏ ( : مياه واقع في الزاوية الشالية الشرةية ليح العقبة 
إلقدي مديئة تجا رية ذات اة کبری » وقد ورد ذ کرها في التوراة ؛ في سفر الوك ۹ 

۲۷ . خطط القرزي ۱/ ۲۹۸ ( طبع مصر ) 

(٤(‏ ھک A‏ وقول ال مقر زي ف | اطاط 


۰٤/١ (‏ طبع مصر ) :» .. وكانت مدينة فاران من جلة مدا مدي الى الوم > وسا نخل 
کک ا این رف رو پر عط ارس کرای ن ت اس بان » . 


۳4+ 


وانتهى إلى مدينة الملز © > ويسمى بجر السويس > وني شرقيه 
بلاد الصعيد إلى عيْذااب > وبلا الْجَاة ؟ وخرړج من هذا البحر 
الهندي من و سطه خليج أخر اي اليح 0 
مالا إلى الأبلة > ويسمى بحر فارس ‏ ؛ وعلْه في شرقيه بلاد 
فارس "> و _كر"مان" ؛ والسند" ؛ ودخل لاء أيشا» من جبة 
الغرب في خليج معضايق في الاقلم الر ابع »و يسَمّى بحر الزقاق "> 


)١(‏ القارم بإالضم م السكون مم زاي مضمومة : بلد ساحلية وار السووس والطور › والبما 
ينسب' البحر ٠‏ فيقال بحر القازم » ويقول ياقوت ۷| ٠٤٠٠١‏ : «... وأما ايوم فهي خر اب يباب ۽ 
وصار الميناء الى مدينة قرا بقال ها السوس » . 

(۲) عيذاب : مدينة #صرة على الساحل الافريقي لابحر الأحجر › وكانت في العصور الو سطى 
ميناء مهما للحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب » وعحطة اسفن المنديه الى كانت تأت من عدن » 
ولتجار أفر يقية الوسطى › ياقوت ۲٤١ |١‏ . ) 

(e)‏ البحاة » ويقال الىحة :. #وعة من القمائل الحامية تسكن فيا بين الل والمحر الأجر ؛ 
و اها « البجة » قدي برجم الى ما قبل الاسلام > الطط ) طبع مصر ۱ | (e14‏ صح 
الأعشى ۲۷٣ |١‏ . 

) . بريد بالخليح الأخضر خلیح تمان‎ )٤( 

)٥(‏ ضطها ان خلدون بض امز ة والباء الموحدة وڏشدد اللام المفتواحة ؛ وهي مدينةعلى 
شاطى ء دحل ف راوه اخح الذي يدل ا مداد__ة ألىصرة . باتوت ۱ | ۸٩۹‏ ۰ صح 
الأعشى +٠۳٠ / ٤‏ . 

. يسمى بحر فارس اليوم » الخليح الفارسي‎ (٦( 

(۷( فارس » أو بلاد المحم : هي الي عرف البوم پاس ارات اشتقاقاً من كلة «ارية» و.تدل 
ادت على الملىكة الفارسية . ياقوت ٠۲ |١‏ . 

(۸) كرما : احدى الدن اللية من مدن ايان : وكانت ي القدي ولاية تفصل بين 
فارس ف اأغرب » وصحارى لوط ني الشرق . انوت ۸| ۲٤٤ ٤١‏ . 

(۹) السند : بلاد كانت تفصل ين المند وكرمان > وبعضهم کان بعد من اقلم السنكد يلاد 
كران الواقعة في جنوب فارس . ياقوث ٠١١/١‏ 

. هو مضيق جل طارق الان‎ )٠١( 


ر اللطان الى الشام لدافعة الططر ۳۹۱ 


سمه هنالك مان ة عشر ملا . وير ترقا ببلاد البر بر“ 
نالرت الإقصی وااو فار إفرقية والأسكندرة 
وأرض اليه وفلسطين والشام ؛ وعليه في الغرب بلاد الافرنح 
کها؛ وخرچ منه في لثمل خلیجان: a‏ 
والغرلي خايج التادقة ون اال الخ ا 
والشاء 


ی ' 


ثم إن هذه السبمة الأ قالم الىمورة » تنةسم من شرق ا وغ دیما 
نصفین : فنصقها الغر لى في وسطه البحر ار وي وق الصف ارق 
من جانبه النولى البحر الهندي؟ وكان هذا الصف الغرلى أقل عارة 

من الصف الشرق ؛ URE‏ ااروي الحو سط فة > انفسح في 
الساحة› فغعر الكثير من أرضه . وال انب" ال جنوي منه قليل 
المارة اا ٠‏ ارد من اتا فقيل › والنصف 
اشرق مرانه أكثر كير > لأنه لا محر فى وسطه بز احم . وجانبه 


لے 


قر ا »> وهو متسع جد | ٤‏ فلطف الهو اء في a‏ 
عجاورة ا لاء OT‏ مز اجه للتكوين ؟ سارت أقالمه کا قارلة 


)١(‏ ارض اله : هي شبه جزرة سيناء اليوم 
(۴) تحدث الإ عن بحر أيحة الذي یصل الس الاض عن طر دق الدردنىل »والموسفور 
بالمحر الانتون 
)۳( ليح اله لأدقة > هو السحر اللادرياي الذي يقم في ناته الشمالمة خلرح المندقية ي صح 
الاعشى ٠ ‘t/o‏ وما دمدها , ۰ 


۳4۲ 


للعمارة ؛ فكثر عر انه uy.‏ قراف ن الا 8 هی لن 
اذم صارات ال غا» وتناسل ولد ه أولا في ذلك النصف الشرق › 
وبادت تلك الاأمم ما بینه وین وح > ول تعر شتا من أخبارها » لأن 
لكب الالمية ‏ برد علينا فيم إلاأخبار/ فوح ونه ؛ وأما ماقبل 
وح فر رش هو ارو وأقدم الكتب لمنزلة المتداولة بين 
ا اورا رای ام ارفك 9 جال ي“ ولا سبيل 
إلى اتصال الا حار القدة إلا با لوحي ؛ وأما الإأخار ھر E‏ 
بدروس اهلها . 

واتفق النسابون على أن النسل كله متسر في بی > وف 
اة من ولده ٥‏ وهم سام “> وحام “> ويافث ؛ من سام : جرت 
واليجراغيون وا او RA e‏ 
وال a‏ اك ولغوا 


والفرس وال يل ؛ وليل . 


ولإ دري کف صح اخصار السب ف هو لاء الثلالة عند 
السا ٤‏ ا النقل ? وهو ا َ ا اوهو زاق 


1 
۱ 


. » سريافىون‎ es و‎ ٠. كذا ف الأصل‎ ()١( 

( ۲( ضبطه أبن خلدون مفتع ااه والزاي ؛ وف« تلقف السات » لأي جعفر کر ن مکی 
الصقلى « ... وبقولون لقعلة من الترك الحز ر بفتح الاء والزاي والصواب الخزر بم اا 
و ا ا وا بذلك خزر أعينہم » أي ضق)ا . 


سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر . ۰ 


تفرح a‏ جماعة المعبور O‏ جمة لأهل 
نسب واحد يشت ركون فيه ؛ فج الوا الوب لبتي سام > والمغرب 
لبني حام »> والثمال لبني ياف . إلا أنه التناقل بين النسابة في 
الما( > قلناه > فلنعتمده ونقول : اول من ملك الأرض من 
نسل وم عله السلام ٤‏ الننرود بن کنمان بن کوش ٤‏ بن حام دوقع 
ذكره في التو'راة . وملك بعده عابر بن شالخ الذي ي ال 
العبرانيون > وال ریانیون > وهم الط ؛ وكانت له ۾ الداولة 
العظمة »> وهم ملوك بابل ٤ ETE E‏ اوقل 
نيط بن ماش بن إرم ٤‏ و 
المنْمودي . وغلَبَهم الفرس' على بابل > وما کان في يديهم من 
الأرض > وكانت يومئذ فى المالم دولتان عطيمتان ؛ للوك بابل 
هؤلاء“ وللةبط صر : هذه فى المغرب »> والأخرى في المشرق ؛ 
وكانوا بشملون الأعال السحر بة ٤‏ وبع ولون عليها في كير من 
أعمالمم » وراي مصر" »> وفلاحة ابن وأحشيّة > يشمدان بذلك . 
فما غلب المرس' على بابل > استقل لمم ملك المشرق > وجاء مو سى 
_ صاوات اله عليه - بالشريعة الأولة ٠‏ وحرم السحر وطرقه» 
)١(‏ کان القدماه بعتقدو ن ان ال سوم الى توجد على البرابي » والمعا بد اإصرة القدعة » ايسث 
الا طلاسم » وأوفاتاً ۽ تقشت على جدرانيا ليڪون ها مشمول محري همین ا افر رى 
۸/۱ طبع مصر » مجم البلدان د براي» . 


۳4 


وغلب لله له الفط بإغراق فرعون وقومه ؛ ثم ملك دنو اسرائيل 
الشام > واختطوا بيت الممدس > وظير الروم فى ناحية الشال 
والرب > فغلبوا الفرس الأولى على ملكهم . وملك ذو القرنين 
الاسکندر ماکان ایدیم ؟ م صار ملك الفرس با مشرق الى ماو کہم 
اا وم بن وان ام و ارت ل اا د ا 
ذلك كله من قبل . وأصبحت الدولتان عظيمتين > وانعظمتًا الال يا 
فيه . ونازع الترك ملوك فارس فی خراسان »وما وراء ال > 
وکانت بينهم حروب مشهورة » واستقر ملکهم في بی أفرا ساب ؛ 
م ظهر خا الأنبياء مد صلوات الله عليه > ومع العرب على 
كاة الاسلام > فاجتمعواله > «لو أَنفمَت ما فى اللأرض جيماً ما 
ألفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم “ » وقبضه الله اليه > وقد 
أن بالاد »ووعد عن الله أن الأرض لأمعه» فرحثوا الى 
ڪسرى »> و انعد سو مو وا ای املك من 
أيدي| “ ls‏ الرس ای التراك » والروم ال الر ر وو ری 
وأصسّح العام كله ' منتظا في دعوة الاسلام . ثم اختلق أهل الدرين 
ر واا ا القسم الشرق لارا » الذي يتصل باففانستان . وقد فحت 


خر اسان سنة ١ج‏ هجر ية في إيام عات رضي الله عنه . باقوت ۳| ۷ء٤‏ . 


( ارا النهر : اقلم مشهور يقع فيا وراء ر جيحوت « وهو المراد بالنهر » . ياقوت 
Ve — ° |۷‏ . 


(e)‏ ألاية ۳ من سورة الأنفال 


سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر ۳40 


من بعده في رجوعم الى من ينظم أر هم ٤‏ وتشيع قوم من العرب 
فزعو ا أنه أوصى بذلك لابن عمّه على“ وامتنع اجماعة من قول ذلك > 
وأيوا إلا الاجهادفي تعيدنه ° فمضى على ذلك السلف ف دولة بني 
أمة التي استفحل املك والاسلام فا “ وتناقل ا 

اذاهب »> في استحقاق بني علي a‏ تعن له ذلك > حح ی انساق 
مذهب من مذاھبېم الى تمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٤“‏ فظرت 
شبعته خر اسان » وملکوا تلك الأرض كلا“ والعراق ارو 
غلبو ا على بني أميّة » وانتزعوا املك من أيدييم > و استفحل ملم“ 
والاسلام باستفحاله “و تعد د خلفاؤهم .م خار الاولة ما يجار 
الأول من الَف والراحة ؛ فشاو و ک رارغ ممن بی 
وعیر م ؛ فظهرت د لبن جعفر الصّادق بالمغرب > وهم 
a‏ و ميد اله اهدي بن محد » قام بها كعاتمة وقبائل 
البران > واستولوا على المغرب ومصر EE‏ ينی ااملوي 
بطر ستان > قام با اليم وإخوانهم اليل ؛ ودولة بني أميلة 
لنائية بالأندلن >“ لأن بني E‏ 
القتل فيهم »> هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك > 
)١(‏ کان ذاك في تة ٠٠١‏ ه» انظ تفصيل القول في تاريخ البري |٩‏ ۸۲ وما بمدهاء 


تاربخ اني الفداء | ۲۰ وما بعدها . 
(۲) کان مدا ا بالغرب فی سنة ۲۹۱ » ونايتها سنة ٠٠١‏ ه . 


FT 


وجا الى ا کي الر ال الاأنداس ؛ فاجتمع عليه من 
كان هنالك من المرب وموالي بني أميّة »> فاستحدآث هنالك 
ملكا آخر لهم > وانقسمت الل الاسلامية دن هذه الدول الأربع 
الى المائة الرابمة م انقرض ملك الَوية من ر سان" » 
وانتقل الى ال“ يلم فا را راان وازن الان و اا 
على بعداد > و حجر الحلیفة با بنو بوه منہم" . وکان بنو سامان 
من أتباع بني طاهر ._ قد لتوا ع ما وراء النبر “فلا 
فشل أعر' الخلافة استبد وا بتلك النواحي > وأصاروا ھم فیا ملکاً 


ضخا ٤“‏ وکان أخرهم مود ن بک کین من موالیہم “ فاس تبد 
عليهم ٠‏ وملك خراسان » وما وراء التهر الى الاش ٤م‏ غر نة“ »> 

وما وراء‌ها جنواً الي الهند. وأجاز الى بلاد الد ؟ فافتتح منہا 
کلیرا ٤‏ واستخرج من کنوزها ذخاثر م بعر عليها أحد فِلّه. 
وأقامت الل" على هذا الط الى انقضاء المائة الر“اعة > وكان التراه 


(۱) طبرسثان : : اقلم متسع في غربي خراسان» ويقول ياقوتانه الذي يسمى ايضاً مازندران. 
وهو اقلم واقع في مالي مرتفعات البرز » ويشرف على بحر قزوين . ياقوت ٩‏ | ۱۷ - 1 

(+( ينو بوبه دولة أسها اتراك من الديل في خلافة الراضي اه ) (RE EV YY‏ تاریخ 
ابي الفداء ۲ | ۸۳ » ١ ٠١۲‏ والعیر ٩ | ٤‏ ۰ وها بعدها . 

(e)‏ ملكت دولة بني سامان هده ما وراء الثهر »> وأقامت هناك دعوة بنى المباس؛ مم استقات. 
وقد تد عنما ان خلدون ؛/ ۷۱۲ » آبو الفداء ۲ | EN ٠ ٢۳‏ > صبح الأعشی ES‏ 
)٤(‏ غزنة : مدينة من مدن اففانستان » وکات عاصمة الدولة الي اها نمر الدين مود بن 
کب ن سنه ۲۹۹ ؛ وال اسنمرت الى سنة ۷۸ م هجرية . العبر م ,٤‏ 


سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر ۳۹۷ 


منذ عدوا المرب» وأسلو | على ما بأیدیہم aN‏ 
لوال ا وولاهم الفا علا ؛ فاستحدٹوا ہا 
ملكا ء وكات بوادي الترك في تلك النواحي 'منعجِمَة أمطار 
الساء» وأعقب الأرض» وكان الظور فيم لةبيلة از من شعو بهم ٤‏ 
وهم اللوز ٠”‏ إلا أن استعال العرب نما عرب خاءها المعجمة غيناء 
وأدخمت واوها فى الاي الثانية ؛ فصارت زاياً واحدة مشددة. 
وکانت رياسة المْرَ هؤلاء في بني لن ن ا 
مون للوك الراك تر ڪستان تارة ٤‏ ولوك بني سافان ف 
خار”ى أخرى . و تخدث ينيا الفعنة ؛ فأ لفون من شاءوا ا" 
وما تغب e‏ سیکتکین “على بنی سامان واا من خر اسان 
مزل حار" ' > واقتعد کر سیم > تقض على کبار بی ا 


ښ ۾ ,؛ ر 
هولاء ° و حبسم خرَّاسان . م مات وقام بالامر أاخوه ETE‏ ¢ 

(١(‏ کانت کاشغر قأ عدة « اتر كستات » وكانت سی اوضاً » آزدو کد « رهي الوم في 
الصين . اقوت ۷ / ۲٠۷‏ صبح الأعشى >| ٤٤١‏ : 

(۲( فرغانة كورة وامة فيا وراء انر > متاخة لملاد د تر تان . اتوت ETE‏ 

(٭( انظر كامة موحزة عن الغز في تاريخ ابي الفداء rv/r‏ وما عدها . 

(٤(‏ ا ر ف ا وءن 
الدولة . ولءبن الدولة هذا دنسب ااتاريخ « المميني » الذي الفه له ابو نصر العتى . ترجه عين 
الدولة في « الوفات » ١١١/٣‏ س ٤١ا›‏ وانظر تاريخ الي الغداء 1/۲ ال دار 
الکتاب اللىناني ‏ ەڕوت › راجع الفها رس لتعيين الفحآت 

)٥(‏ اقم عخارى الوم في جهوربة الا عاد السوفاتي > وكانت قاعدة الرولة الامانية » فتحت 
ف بين سني ٣ه‏ > ۵ هھ ٠‏ في أيام ممأوبة . اقوت ۰ 

)( هكذا في الاصل : « اخوه مهود » . وهو سبق قل » والصواب : aly»‏ دەر » 
الع ٤,‏ > « تاريخ دوة آل سلجوق » ص ۸ . 


۳۹۸ 


4 


فاك ى ¢ وانتقض عله سو CON‏ هو لاء ¢ ف ال 
اى خراسان فلکو ہا ¢ وملکوا طر ان من رد الله يلم ¢ 


سے 


إصهان وفارس »> من يدي بني و به“ و ملكهم ۰ 
طفر لبك“ ن ميکائيل من بني سدجوق > وغلب على بغداد ٠‏ 
يد بني معز الدولة بن بوه المستبدين على الحافة ومذ اش *: 

٠‏ حجر ١ه‏ عن التصر ف في أمور الخلافة والملك » م i‏ ای عراف 


ارب ٤‏ فتلب على ملو که > وأبادَهم “ثم بلاد البحرين وأعمان ٤‏ ثم على 
الشام » وبلاد الروم > واستو عب مالك الاسلام كلما » فأصارها ف 
ملكه ؛ وانمَبّصّت المرب راجمّة الي المجاز » مسلوبة من املك › 
کأن ا یک لهم فيه نصيب ؛ وذلك أعوام لابين والأربمائة ؛ 


()١(‏ ابٹدآت لدو السلجوقية فى خلافة القم بامر الله المباسي نة € é‏ وانتهت في سه 
0۲ تاريخ أي الفداء ۲ | ١۷١‏ وما بعذها + المبر ١ | ٠‏ وما بعدها . وقد خص هذه الدوة 
بالتأليف الماد الاصفهاني » وطبع مختصر لكتاب الماد بالقاهرة سنة ١‏ . ۰م .۰ ۱ ) 

(۴) كذا بالأصل » اصان » وكذا في أكثر الكتب القدية . وهي : أصفهان بفتح الهمزة 
وكسرها : مدينة جبلية عظيمة في جنوب عر اق العجم من بلاد فار ٠‏ :وتطاق اصفهان على الاقلم 
آيضاً ٠‏ فتحت في سئة ۲۴ هفی آیام تمر بن الطاب . اقوت ٠٠۹/۱‏ . 

(*( أبو طالب مد , ن میکاثیل بن سلمجوق ؛. رکن الدن طغر لبك ( £۳۸ ). 
وميات الأعيان |۹ “e‏ 

)4( کان دول بداد والمراق سنة ٤۷‏ . وات الأعيان ۲ / ٠‏ » تاريخ دولة ١ل‏ 
سلجوق ص 4 . 

(o)‏ ا وا رواب « القام » لأنه الذي عاصر طغر لبك . وهر 
آبو جعفر عبد الله ب القادر ٠‏ القام يمر الل ولد سنة ۹۱ »ء وولي اللافة سنة ٤٣٣۲‏ “ وتړفي 
نة ٤5۷‏ . تاريخ الخلقاء لاسيوطي ص ۲۹۷ - ٠۹‏ . 


سفر الساطان الى الشام مدافعة الططر ۳۹۹ 


وخرح الا فرنح على بايا بني ا بالأندلس » فانتزعو ا اللك من 
يديهم ٤‏ و استو لوا على حو اضر الأند لس وأمصارها » وضاق التطاق 
عل الميبديين الةاهرة علوك الغ ايزا ونيم فا من الشام > محمود 
این زنکی وغیره ٠‏ من أبنائم وماليكهم » وعلوك المغرب قد اقتطعو| 
ماوراء الأسكندرية > ملوك صنماجة في إفريقية » والملشين 
لمر ادطين بعد هم ات الأقصّى والأوسط »> والمسصامدة ادن 
فد كذلك > وأمام الغ والسّلجوقية في ملك المشرق > وبنوهم 
ومواليمم من بعد هم الى انقضاء الثّرن السادس ؛ وقد فشل ويح الغز > 
واختلت دولتہم › فظر فیہم کر فان مر الیل ن قیرد 
ارط " و کن ھا جد اللحر كاهنا وون أنه ولد 
من غير أب ؛ فغْلَب الفز في المفازة» واستولى على ملك الططر > 


(١)‏ ره ۰ على ۆأعد3ه الي فر رها في اول رد القدمة » بصا د و ها زاي اشارة إلى إن الصاد 
تشہ - عند النطق ہا - زايا . وافظر آخار تلك ود بن زنڪي » في اريخ ابي الغداء 
on‘ |r‏ | 

(۲) .ولا جنکیز خان ( وبقال جنکس قان ) في سنة ٠٤٩‏ » وهو من قببلة تر كية تسمى 
ثبات من آشهر قبائل الل ؛ واكثرم عددا ؛ وكان امه - حين بلغ من العمر ٠۴١‏ سنه - موجين 
ثم أصاروه : « جنكيز ۾ ؛ و « خان » ام الاسم ؛ وهو جع اللك عندم . العبر م٠‏ . 

() ينتهي فسبه الى : « بوذ نعرن ألان قوی » ؛ وألان قوی ام امرأًة هي جدتيم ؟ 
كانت متزوحة م مات زوحها ؛ وتأعت وجلت وهي أ » فنكر عليما أقرباؤها ۽ فذکرت انبا رأت 
عض الأام ان نورا دخل فر جھا تلات مرات » وطرا علا ا لمل بعد ذلك > وقالت ان في حلي 
ثلاث ذ كور » فان صدقت عند الوضم فذلك › والا فافملوا ما بدا لكي ؛ فوضعت ثلاث توام في ذلك 
ا لجل › فظهرت راما زعمهم » وکان ثالث التواثم « بودنجر » حد حلکز خان »> وکانوا 
بسمون التوائم الثلاث : النورانبين نسة الى النور الم ذكور › وأذلك كانوا يةولون كز خان : 
ان الشس ٠‏ العبر م ه 


۵ 


ب ن ا 
وزحف الى ڪرسي املك بخوارزم . وهو علاء الدين خوار زّم 
شاه > سلقه من موالي طفر ليك » فغاله على 'ملكه > وف“ أمامه» 
واتعغة الى حرة طرنان ؟ فنجا الى جزيرة فيا » ور ض هنالك 
فا ورجع جنکزخان ای ما زندران › من أمصار طبرستان 
فتز لما > وأقام بها ٤‏ ورعث عساکره من المغل حتى استولواعلى جع 
فا کنل 6و ل اپته طول پبکرنی خراسان» وايشه 
دو شیخان " بص راي وبلاد الراه > وابنه جمّطاي “ بكر التراه 
فيا وراء النر > وهي کشر وتر کسان > وأقام ماز ندران اک أن 
بان ج کن ودفن ہا " ؛ ومات اينه طولي وله و لدان ٤‏ 
قښلاي" وهولا کو" ٤‏ څ هلك قڼلاي» واستقل“ هولاکو 


)١(‏ هو السلطان علاء الدین مد بن علاء الدین تكش بن آرسلان'» کان من علاء اللو 
وعظمامم » و کانت مدة ملکه ۲٠‏ سنة › وتوني عام ۱۷ » وانظر اخبار حروبه مم جنکیزخان 
في تاریخ ابی الفداء ۳ | ۳۳ — .\OA—\oft IE‏ 

(۲) هو الان الاصغر لمنكز خان » وكان عاقلا كسا » ولدلك اعره ابوه ات راس 
أخويه : جوجي › وجغتاي في حرب فلمة الطا لقان الي استمصى عليما الاستيلاء عليا . وطارهتنطق 
بين التاء والطاء » ويقال في امه ايضاً : « تولوي » . وانظر المر ه . 

(*) ويال طوتي خان ( بين التاء والطاء ) » ويقال وجي خان . 

)٤ (‏ جقطاي + ويقال « جغتاي » » ويسمى ايضا كداي » وجداي . 

() كانت وفاته في سنة ٠۲١‏ ؛ وهناك رأي غر ما ذکره ان خلدون ف مکان وفاأة 
جنک خان » تجده في السلوك ص ۲۲۷ ۲۸ . 

(7) قبلاي بن تولي خان النوفیسنة ٠٩۰‏ . وقد ضبطه ابن خلدون بال رات - بف القاف» 
وسكون الباء الموحدة » ولام مفتوحة مخففة » ثم ياه ساكنة . 

(۷) یکتبه ابن حلدون : « هولاوو » بواوین آحبانا » واحیاتاً اخری یکتبه : «ه ولا کو» 
بنقطة تحت الكاف اشارة الى ان الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد أبتدأً امر هولا کو ني الظهور 
في سنْة ٤‏ ۾“ > وتوف سلة ۳ . وانظر السلوك ص 0٤١‏ 


سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر ١‏ 


e‏ > وحدث ننه وین ب رکة بن دوشیخان “ فجنةبالمنازعة 

في القانية ٤‏ تحارىوا فیا طوبلا « ثم آقصر وا > وصرف ھولا کو 
وا إلى بلاد أصهان > وفارس > الى الخلمًاء SR‏ 
وعراق العرب » فاستو لى على تلك النواحي > وافتحم نداد“ على 
الحليفة المستمصم + آخر بني العباس ٠‏ وقته > وأعظّم فيها العبث 
واماد » وهو يومنذ على دينه من الجوسبّةء خم تخا إلى الشام؟ ملك 
أمصاره و حو اضر إلى القدس » وملوك' مر يومئذ من موالي بني 
أيوب قد استحاشو ا بب ركة صاحب سراي ؛ فزحف إلى خراسان 
لأخذ رة هولا كو عن الشام ومصر وبلغ خبره الى ھولا کو 
فر د“ لذلك > لما نها من المنافدة والعداوة“ وكر راجماً إلى 
لمر اق > ثم إلى خراسان > لمدافعة ر كة . وطالت الفعنة بها إلى أن 
هاك ھولا کو سنة ثلاث وستن من الان الساسة؟ ET‏ 
مصرَ من موالي د بوا وت وڪبيرهم ومد قطز > وهو ساطانهم 
فاستولى على أمصار الشام التق كان هو لا کو انتزعها من بدي بي 
آيوب › واحدة واحدة > واستضاف الشام إلى مصر في ملكه. م 
() ویقال ابضاً : برک بن توشي بن جنکیزخان . وقد توفي سنة 11١‏ . کان مسلا بعظم 
اهل الم » وكان يل الى الملك الظاهر بيبرس . 

(۲) دخل ھولا کو بغداد في سنة ٦٥٩‏ ۵ . 


(+) هو ابو امد عبد أ بن المنتصر »› ولد سثة ۹ء1 > وقتل سنه 1٠١١‏ . 
)<( حرد : اغتاط وغضب 


eT 


حدی اٹ تابن ھولاکو لے الاسام قاسم ہمد آن کان سل کل 
a CS‏ خان على ید مریدر من 
امان ی ان کی :درا لار اھا على 
الاسلام . م أسلم بعد ذلك بنو جقطاي وراء التهر ؛ فانتظمت مالك" 
الاسلام في أيدي ولد جنكيزخان من المغل » تم من الَطّر > ول يخر 
عن ملكهم منها إلا امرب ”والأندلس ومصر والمجاز > وأصبحراء 
وا ق كاك ان ان وال وا ا 
على ذلك لمذ | المهد > وانقرض ملك بيهولا کو بوت ای سید 


أخر هم سنه ارين من الائة الا" ٠‏ وافترقت دولتهم بين عال 
الدولة E a a‏ 


E a a وتوٴريزا‎ 


)١(‏ هو ابو الاب اجمدن عمر ن نجم الیو شيخ خوارزم . عرف به السڪي ف 
طىقاڌه “1/0 > ٢‏ ۰ ول یذ کر مواده ولا وفاته ؛ ووعفه ف تاربخ جنکیز خان باته : « شيخ 
امتاخ » وقطب الأوتاد » نجم الدين الكبري » » وذكر أنه مات في حصا ر مدينة خوأرزم . وقد 
ضطه ان خلدون ٠‏ بضم ألك#اف وسكوت الاه > وف طقات الشأفعة : « الکبرى على صمغة 
لى کمظمی » 

ا رس وا . وأنظر اخہاره ف الىر ه 

(۳) آذربیحان > وأسها القدے أثروباتان : إا م يقم فال إنوب الغرلي لبحر قزوين ( راز ر( 
ويحده في الشمال اقلم داغستان » واقلم جورجيا ء ومن الفرب » والإثوب الفري مقاطعة أرمنية . 
ياقوت ۱ / ۱٩۱ ۱٥۹‏ . 

)<( تور ر ) ترر ( : احدی مدن اران الث )اة > وکانت ي القد دشملا مقا طعة آذر ان 
ياقوت ۳٦۳/۱‏ . 


()٥(‏ لسدی ابضاً الشيخ حسن الصغار 


سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر مه( 


لهذا العهد؛ وملك و ان او ف ابم بني 


? 1 ت 3 e1‏ 
ھولا کو ؛ وماك إصبہان O O EY‏ 
٤?‏ چ “> ٤‏ 2 َ 
ماهم ارضا 4 واقاموا بنو دو شي خان في ملكة صر اي وأاخر اهم 
ہا طقطمش بن ردي بك" ؛ م سحالبي جمطّاي ورّاء الهر 
ووا که امل في التغلب على أعال بني هولا کو ٤‏ وبني دو شي 
خان > ما استفحل ملكم هنالك ء لدم الترف والتنعم » فقوا على 
البّداوة؛ وكان هم ملك امه ساطامش "هلك لمذا الهد» وأجلسوا 
ت ٤‏ و 
انه على التّخت مكانه > وأراء بني جمطاي جيعافي خدمته› 
و کبیراهم تمور المعروف تمر بن طرغاي ‏ فقام بار ه_ذا الصي 
م و لس ٠ e E‏ 
وکقله » وتزو ح أ مه › ومد بده إلى مالك بني دوثي خان التي كانت 
e : EO‏ 
على دعوم وراء النهر “ مثل روند » و خاری» وخوارزم؛ واجار 
إلى طر ستان وخراسان فلكه| . م ملك أصيان؛ وز حق إلى 
٤‏ ۾ E‏ 
رغداد؛ ملكها من بد احمد بن او یس ۰ ودر أ جمد مستجيرا علاك مصر؛ 
(۱( ورد ف العتر ه : « الزدي » . 
(۲( ضطه ان خلدون باحر کات بفتع الباء وها » وسکكون الراء lea‏ دال عم ياء مثن_)أة 
تحتبة سأكنة › ثم باء موحدة مفتوحة . 
(+) كذا في الأمل » وني هامش أصل أياصونيا بخطه : « سيورغتمش » وكتب فوةها 
كهة : « أصح » . 


(4( في نسخة : « طرغان ن » ۲ وفي امش امل ایاصونیا خط : « ترخاي » و ڪت فوقها 
كلة دد أصح » 


(ه) مدينة مشهورة › تقع الوم ثي جهورة الا نحاد السوفييي e‏ لاد 
الصغد . اقوت ۰ / ۱۲۱ - ١١١‏ . 


et 


وهو الماك الظا هر برقوق > وقد تقدم ذڪره ؛ فأجاره > ووعده 
اضر من غدذر. ٠‏ ولعث لامر ر إل صاحب مصر “ بقررون 
معه الولاية والاتحاد »> وح“ الجوار؛ فوصاوا إلي الرحبة؛ فلقييم 
عا ملها > ودار بینم الكلام فأوحشوه في اطا > وم ف 
م > وقتاهم ٠‏ وخرج الطاهر برقوق من مصر “ وجمسع العرب 
والت ركان > وأاخ على القرات › دصر بطقطمش من کرسیه 
بصر اي ؟ فحشد ووصل إلى الأأبواب .م زحف تر إلى الشام مسنة 
ستوتسعين» وبلغ الها" > والظاهر" ومذ على الفرات» فخا © 
قر عن لقائه . و سار إلى حاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله كلّباء 
ورجعت قبائل لمل إلى تر ارو تحت رایته . وذھب طقطمش 
في تاحية الشمال > وراء بتار > متذعاً بقباأل أرأوس منشعون الثرله 
في ابال . وسارت عصائب الترك کہا تحت رايات قر ؛ م اضطرب 
ملوك الهند > واستصرخ خارح منهم بالأمير تمر > فسار 

لق ع ران واف دل ور ااال ۲ 


)١(‏ ربد الأ بواب المضابق والممرات التي في المبال الفاصلة بين اقلم مازندران والمراق 


(( بلدة مشهورة في شال حران ٠‏ وتةع اليوم في الخجمهوربة التركية » وتسمى أورفة . 

)۳( ام عنه : نکص > وحن . 

) ئ( هي دهي الوم . صبح الأعشی ٠۹ ۸| ٩‏ . 

0 كنماية ۾ ا > ضبطها اڼ حخلدون الح رکات بفتع الكاف.وسكون النون. وباء 
مفو حه «دها الف م ياء مفتوحة تمدها هاء للا رث . وف صح الأعشى o ۷٠/١‏ 
فہ قال آنماتي رعلی ذلت قاسها ر آنمایت » بابدال الكاف همزة > وهی مدينة على ساحل ڪر اند , 


سر السلطان الى الشام لدافعة الططر 0( 


= 


مرسى بحر المند > وعاتوا في نواحي بلاد الوند .م بلغه هنالك ملك 
الظاهر . برقوف صر الى الللاد» وتر على العراق “م على 
أرميتّة"" وأرزنكان ‏ حت و صل و فخ ر ا ء٤‏ وعاث في 
ا عنها أول سنة ثلاث من الائة التاسعة . . وازل قلعة 
اأرو وم »> فامتنعت > وتجاوڙها الى حلب ؛ فقابله ت الشام 
وعسا کره في ساحتما » ففصم > واقححم الل المدينة من كل احية . 
و وع فيا من الميْث والنهب والمصادرة واستباحة الم ٤‏ ما م يعهد 
الاس مثله ؛ وو صل اللخبر الى مر ٤‏ فجن الشاطان: فر ن 
امّلك الظاهر” الى المدافعة عن الشام > » وخرح في عسا کره من 


لرك 'مسابةا الل ومهم تر أن يصدهم عنمأ . 


A) 0)‏ : افلم واقع ف غرب آذربیجان » وف شاله الغري بقع : دقع اقل حجورجیا. صح 
الأعٹی > / ٣٥۴‏ › ياقوت e ° ٠٣/١‏ 

(۲( أرزنكات » ويقال أرزنات : بلد بلدة كانت تعد قدماً من بلاد ارمينية » وهي الآن من بلاد 
امهو رة التركية . صبح الأعشى ٠٠٤ |٤‏ . 

(٭( سبوأس : : مددلة في وکیا تید تین ميلا غو اشرق من « فبارية > الساود می۳ ۳۱ 

(€ ») هى قلمة حصينة واقمة في غربي الفرات مقابل « البيرة > . اقوت ب / ۱۵۰ - ١١۹۱‏ 

= rar /r هو الملك الناصر زن الدين آبو السعادات فرج بن اللك الظاهر . اقمر زي‎ (٠( 


۳۹۳ طبع مصر . 


ء٦‎ 


لاوصل الجر الى مصر بآن الأمير مر“ ملك بلاد الروم» 
وخرب سيواس > ورجع الى الشام » جمع السلطان عسا كره > وفتح 
ديوان العطاء » ونادى في اند بالرحيل الي الشام > و كنت أا يومد 
معزولا عن الوظيغة ؛ فاسجدعاني دواداره يفك » وأراونی 


(۱) في عحاثب المقدور ص ه ١‏ : « ... اسه تيمور بتاء مثناة مكسورة سأاكنة › فثناة 
کی .» وواو ا س 2 متموهة وراء مہملة & هذه طر بقة املا ته e‏ لکن کر ة الألف_اززل 
الأعحمية ادا تدا وها صولان اللغة اامربية خرطها في الدوران على بناء أوزاا.ء.... فقالوا تارة 
قور » وأخرى ترانك » . وضبطه الندر الميني في « عقد الان » بخطه بالمحركات بفتع التاء 
و الم دود راء سا اة لام مفو حه > فنون سا که > فکاف . 

(۲) في عقد امان » في حوادث سنة ۸٠۴۳‏ » وتاريخ ابن قاضي شپبة كذاك : «... خرج 
ال لطات المىك إلنامص فرج » وهه أخايفة المتوكل على اله »> والقضاة الشلاثة »> وم صدر الدن 
المناوي الث افعي < والذاضي ور الدن ی اللال المالكي ٤‏ والقاضي موف الان ن انى ؛ 
وأها ااقاضي چال الدين اللاي الحنفي نه ما سار لکكونه طعغفاً » وشار معهم القاضي ولي الدين ان 
ادون الألكي »› وهو معز ول » . 

(+) هو الامير يشبك الشعباني كان من امراء الملك الظاهر › تقلب في مناصب مختلفة » وجمل ل 
الاك الظاهر الوصة على اولاده ؟ وف آيام املك فرج » تولى وظغة دوادار کر > ومشير المملكة 
تاریخ اہن اياس | TEVN ES‏ وقد ضبطه البدر العيني بخطه في ر« عقد امات » بكسر 
الياء »> وسكون الشين » وفتح الباء . 
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ی 
على السْمّر ممه في ركاب السلطان ؛ فدحافيت عن ذاك .م أظر 
العم على بلين الةول » وجزيل الانعام فأصخيت' ٣‏ وسافرت 
معهم 'منتصف شمر المولد الكر م لات فاا ال غ 
فأرحنا بها أياما نترقب الأخبار ٤‏ م وصانا الى الشام مسابةين الططر 
الا د وا فا دمي ٤‏ والامر رف 
عساكره قد رحل من بعلبك ”" قاصداً دمشق > فضرب السلطان 
خيامه وأبنيحه بساحة َة يلغا . ويس الأمير ترا من اجة 
البلد “ فأقام مر قب على َة بلغا براقنا وراقبه أك من شر > 
ل الفكران فی هده الاأيام عرات ثلا او ربعا“ فکانت جر 
سجالا؛ ّم ا الى الساطان وأ كابر أ رائ > أن بعض الأمراء 
انف الفعنة يج اولون الهرّآن الى مصر للثورة بها؟ فأجمع 
رأيم للرجوع الي مصر خشية من انتقاض الناس وراءهم؛ واختلال 
الد ولة بذلك > او ا امو را وکوا جل 
السّالية > ثم انطو ا ني شعابه » وساروا على شافة البحر الى غرة > 


TPA — "r1 / r 
٠٠۹/۱ بباض بالأصل › وله بريد ( شهر جادى الآخرة ) . وانظر تاریخ ابن ایاس‎ )۲( 


۸ 


ر الاس للا دون ان الان ا على الطر ب الاعظہم 
ا ؛ فساروا عصبا و ماعات غل ال انوا ای 
مصر » وأصّح أهل دمشیٰ ري فل مت علم الأناء : 

وا الا 'والفقہاء ؛ واحجتمعت عقر العادلة ٤‏ واتفی 
دام على طاب الاسانت من لامر Er‏ یوم و ح رهم ٤‏ 
وشاوروا في ذلك نائب القلمة » فأبى عا علیپم ذلك و نکره» فم واققوه. 
وخر القاضي برهان اليرين بن مفلح الحتبلي وممه شيخ الفقر اء 
ا E‏ فأجاہم ا التأمين “> وردهم باستدء اء الوجوه 
والمضاة > فخ ر جوا اليه متدلين من السور عا 2 من الحقدمة › 
فأحسن لقاء هم وڪتب ب نمم الرقاع بالا مان وردهم على أحسن 
امال > واتفقوا معه على فتح المدينة لو الناس ف 
المعاملاٽ > “ ودخول أمير زل محل الامارة 2 ولك أ هم 
at‏ ولانته. 

وأخبرنى القاضي برهان الدین أنه سأله عي ٤ ٤‏ وهل سافرت مع ) 
عسا كر مصر او أقت بالمدينة » فأخبره مقا ي بالمدرسة حيث كنت > 

(۱) هو برهان الاين اراھ ن ن د ن TT a‏ 


الد كبة » والفارسية ٠‏ ولعلهم - للك - اختاروه للسفارة . وانظر ابن اياس ۳٦| ١‏ . 
)( بباض في الأصل صل ولم نعثر ني المرا جع الي بين ايدينا على | سم هذه الزاوية . 
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ويتنا تلك اللعلة على أهبة المروح اله ؛ فحدث بين بعض الناس 
٠‏ تشاجر في المسجد ال امع » وأنكر البعض ماوقع من الاستنامة إلى 
القول . وبلتّنى الحبر من جوف الليل ؛ فخشيت البادرة على فضي > 
ونكرت سحَراً إلى جماعة القضاة عند الاب » وطلبت المروح أو 
الحدلي من الور ؛ لما حدث عندي من تومات ذلك ا لبر ؛ فأبوا علي 
ولا ء ثم أصخَّوا لي“ ود وني من السور؛ فوجدت بطانته عند الباب> 
واه الذي عه للولاية على دمشق > واسمه شاه ملك > من بني 
جقطاي أهل عصابته › ف وحیونی > وفدايت وفدوني» وقدم 
ل شاه ملك » مر كوباً > وبعث ممى من بطانة السلطان من أوصاني 
اليه . فليا وقفت بالباب خرج الأّذن بإأجلآسي في خيءة هنالك جاور 
خلمة جلوسه ثم زيد في التعريف باس مي أني القاضي المالكي المأربي» 
فاستدعاني > ودخلت عليه خيمة جلوسه > مكنا على عرفقه> 
و صحاف العام تر بين يديه » يشير بها إلى عضب المُل جلوسا 
أمام خىمته > 8 اا . ف( دات عاہه ۴ کک بالسلام ٤و‏ ا ت 
إعاءة الحضوع ؛ فر فع رأسه > ومد بده إل فقسا »> وأشار بالجلوس 


فحلست' حیٹ انیت . ثم استدعى من بطانته الفةية عبد البار بن 


1۰ 


النمان من فةهاء اة بخلوارزم > فأقعده یترجم ما بیتنا »> وسأانی 
وق ای و و ی بلادي 
لمضاء افر أض ر كب إليها ‏ البحر > ووافيت مر سى الأسكندرة 
2 الفطر سنة رسع وغانەن من هده لماه الا م¿“ والمفرحات" 
ص ارهم لاوس الظاهر على تخت الماك لتلك العشرة الأيام بمددها. 
فقال ي : وما فمل معك ? قلت کل خر ٠‏ بر مفد یی › RT‏ 
قراي » وزو دني للحج › ولا رجعت و فر جرايتی > وآقت في ظلَّه 
ونعمته ؛ رحمه الله وجزاه . فقال : و كيف كانت توليته إباك القضاء * 
فقلت : مات قاضي المالكية قبل موته بشهر > وكان رظن ي امقام 
e‏ اوظيفة ۰ المعدَلة واللحی < e‏ 
اله کان دار نا ترق جرا از ن a‏ 

® هو : ( عبد السار بن النعان العتزلي »› أحد خواص تيمور الذين طافوا‎ )١( 
| : وأهلكو| الماد » وأظهروا الظام والفساد ). ذ كر ه علاء الدين في ( تاریخ حلب )وقال‎ 
به » فو حدته ذ کماً فاضلا اة عن فو اده > فتقال و ونال غو ارهن . شرح‎ 
. المداية لأ كمل الدين » وقد طالعه عبد الجبار المذ كور › > وعلا م على مواضع منه » ذ کر انيا غاط‎ 
وذ کره ه ابن الميرد في ( الرياض ) وقال :( كان له معرفة بالفقه » والعلوم العقلىة »وكان عتحن العلاء‎ 
. ويناظرم بين يدي النك . وهو من قل الدین على جانب کبیر . توفي سنة ۸۰۸ ھ)‎ 

() کذا في الاصل باثبات الف ( ما) الحرورة عند الاستفهام ؛ وهي لفة حكوها 


(*) كذا بالأصل . 
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فقلت : با أرب TS‏ للك الأءظم هنالك . فقال وما 
معنی | لو انی في وصف ا مغرب ? فقلت هو في عرف خطابهم ممناه 
ال“ اخلى » أي الأبعد» لأن المغرب كله على ساحل الجر الشاي من 
جنوبه ؛ فالأقرت الى هنا رة > وإفريقية ؛ وا مغرب الأوسط ": 
تسان ولاد زاتة ؛ والأقصى : فاس وء راڪش › وهو معنى 
آ لوان . فقال لي : وأين مكان طنجة من ذلك المغرب ? فقلت : في 
الز اوية التي بن البحر حيط » والخليح المسمى بال قاق » وهو خلیج 
لحر الشَّاسى ? فةال : وسَة ? ملت : على مسافة من طنجة على 
EL‏ » ومنها اسندية الى الأندلس > لقرب مسافته > لاأنيب 
هناك نحو العشرين مبلا . فقال : وفاس ? فقلت : ليست على البحر “ 
وهی فی و سط التلول : کن ملوك ا مغرب من بني رین . فقال : 
ا ۹ قلت : في المدمانن الأرياف والر مالمن جبة 
ا منوب . فقال : لا بقنعني ازا ان تک ل ارت 
كلما » أقاصيا وأدانيها وجباله وأنمارّه وقراه وأمضارّه “ حتى 
ڪان أشا هده . فقلت : يجصل ذلك بسعادتك ¢ وکتدت له عك 
انصراني من اجس لما طلب من ذلك » وأوعبت' اللَرَض فيه في 
)١(‏ كذافالأصل ٠.‏ 


) 
(۲) هي المملكة التوفسية البوم ٠‏ 
(+) مکانه الپوم بلا ( الجزائر ) , 


7 


ختصر وجيز يكون قدر اثنتي عشرة من الكر اريس المتصفة المَطع . 
N E‏ 
و يجلکمو نه على انلع NTE‏ الاأوانى منه٤‏ وأشار 
برضا عل“ » فلت" قاماً » وتناو ما و شربت واستطبت ؛ وو قع 
ذلك منه أحسن المواقع ؛ م جلست وسكننا ء وقد غلبني الو جل 
یا وقع من نڪة قا ضي ا الشافعية “ صدر الدين المناوي > 
ا 5 التانعو ن و مصر. عب “و هھ ؟ ا عند هم 
في طلب الفدية منه ؛ فأصاًنا من ذلك وجل ؛ فزوارت في نفسي 
مە 1 بتعطيم أحواله » وملكه . وكنت قبل 
ذلك بالمغرب قد معت ڪشراً من ا لدان ف ظوره » وکان 
اون اا وى ا ار ع دوا 
العاشر في المحذَّة الهو ائية" > وكان تر قب عام ستة وستين من 
المائة السادعة. فلقيت ذات يوم من عام أحدر وستين يجامع المّرويين 
من فاس » الخطيب أبا على بن باديس خطيب قََدْطبتّة > وكان ماهراً 


)١(‏ الک وکان العلويان : زحل » والمشتري ؛ والمراد بالقران ‏ عند الإطلاق - اجعاع 
المنتري » وزحل خاصة ( مفاتيح العلوم ص ۲٠٣۲‏ ) . 

(۲) اللثة : كل ثلائة بروج تكون متفقة فى طبيعة واحدة من الطبائع الأربع . ( مفاتيح 
العلوم ص ۲۲٠‏ ) . 

ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورانك (كان يعتمد على أقوال الأطاء والمنجمين» وبقر مم 
ويدنيهم » حى أنه كان لايتحرك بحركة الا باختیار فلكي ) > فحدثه مہا الديث . 
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ني ذلك الم » فسألثه عن هذا القران الحو قع > وما هي آثاره ? فقال 
ل ل على ٹائر عطي في الحانب الشمالي الشرق > من أمة بادية آهل 
E‏ دول > وتستولي على اڪ 
الور > قلت 2 وم ی زمنه ? فقال : عام أربعة وقانين تنعشر 
أخباره . و كب لي مل ذلك الطبيب' ابن ز رأزّر اليهودي “ طبيب 
ملك الأفرنج ابن أذفوتش ومَْمه . وکان شيخي رجه اشمام 
امعقولات مد بن إبر اهم الأبلي متی ذلك > أوسانته 
عا قول ارو و ری ول ند لك انت ان راه 
وأما امتصوفة فڪتا نسمع عنهم ا لغرب تر شیہم لذا الکائنء 

ورون ان القام به هو الفاطمى المشار اليه في الأحاديث النورة ". 
من الشيعة وعيرهم ٤‏ فأخبرنی ی عد الله حافد الشيسخ ای 
يعقوب الاد سي كبير الاولياء با مغرب »> ان الشيسخ قال لے ذات 
يوم > وقد انمّدل من صلاة النّداة: إن هذا الوم ولد فيه القاّالفاطميء» 


وكان ذلك فى عشر الأربعين من المائة العامنة ؛ فكان في نفسي من 


فوقع في نفسي لأجل الوَجَل الذي كنت اتاق 
في شيء من ذلك یستریح اليه“ وأ س به مني ؛ ففاتته وقلت : 
)١( -‏ ذكر هه الأحاديك في المقدمة . 


N 


أيدك الله ! لي الوم ثلائون او اربعون سنة ايى لقاءك . فقال لي 
اسان المحّار : وما سبب ذلك ? فقلت : أران › الأول آزك 
ساطان الما > وملك الانيا »وما أعتقد أنه ظهر في الخليةة منذ 
ا ك لے کن لی ال ورن اف 
فإني من آهل الم > وأبيّن ذلك فأقول : 

إن الك إغا يون بالمَصَببة » وعلى كثرت_ايكون قدر 
اللك ؛ واتفق أل العل من قبل ومن بعد أن ڪر مم البشر 
فر قتان : المرب والترك > ونم رن ات ار ت کت کنل 
وا في دينهم على نرهم “ وأما الترك ففي ملزاحجتهم لملواه 
الارن وانتراع ملكهم فر اياب خرّاسان من أيدمم شاهد 
بنصابهم من الملك . ولا يساويهم في عصبيتهم أحد من ملوك الارض 
می کر ا و رال کدرو د ے اا کی 
TE,‏ ومليكهم ؛ وأين الفرس من الترك ? وأما قيصر 
والاسكندر فلو الروم »> وأين الروم من الترك ? وأما بخستصر 
فكبير أهل بابل » والَط . وأين هؤلاء من الثرك * وهذا برهان 
ظاهر على ما ادعيته فى هذا الملك . 


ار انها عل عن ی ا0 ١‏ وی ما حصت 
اسحعه من أهل الحَدثان با مغرب » والاولباء > وذ كرت" ما قصصه من 
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ذلك قل . فقال ل : وأراك قد ا تمر مع کسری > 
وقيصر » والاسکكندر > ول يكن في عدادهم > لانم ملوك أ كار . 
التّخت » وهو هذا »> وأشار إلي الصف القامين وراءه »> وكان واقفا 
معېم “ وهو اسه انی تقدم لنا آنه رفح ا روك انيه ساطەش ›> ) 
فر يله هناك > وذكر له القاون في ذلك الصف أنه خرج عنم ٠‏ 

ار 3 فال ومن اادد اق ادا اند بد 
الناس فبه خلاف» فقيل من التبط بقية ملوك بابل > وقيل من الرس 
غل و ےر اعا ی قل الاعات ادان 
الت مجان في تعظي هذا القول منه » وقلت له : وهذا ا علي على 
نى لقانه. ) 

١ 2‏ ۾ ن .< 

فقال الملك : وآي القولين أرجح عندك فة ? فقلت إتّه من 
عقية ملوك بابل > فذهب هو إلى ترجيح القول الاخر . فملت : یعکر 
انا رأي الطبري › فإنه مورخ الامة وحدثم “ ولا يرجه غيره“ 
(٤‏ ) كذا بالأصل وهو : منوجهر بالج المنوسطة ينها وبين الثين اسم ملك من الفرسء الأول 


ومعناه فضي الطلمة > وذلك لمهاثه ؛ فان مينو بالفارسة ؛ الفضة › فاقثصر وا على حذف الياء وقالوا 
مو . وحهر : الطلعة . 


3! 


فقال : وما علينا من الطبري؟ ضر كث | التاريخ لمرب والعجَّمء 
ونتاظرك ٠‏ فملت : واا ايضا أناظر على رأي الطبري > وانتهى دنا 
القول ٤‏ فسکت ؛ وجاءه ابر بقح باب ان المضاة 
وفا؟ : يما زوا من الطاعة التي يذل لے م فما الأمان “فر فع من ين 
أیدینا » لما في ر کته i‏ > و حمل على فر سه فعض شکائمه > 
واستوی في م رکبه . واضریت اللات حاف حتی ارت ا 
وسار نحو دمشق »> ونزل في تربة مجك عند باب ال جابية ؛ فجلس 
هناك > ودخل اليه القضاة وأعيان البلد ء ودخلت في 'جلتهم ؛ فأشارَ 
اليهم بالانصراف ؛ والى شاه ملك ابه أن يلم عليهم" في وظائةهم ؛ 
وأشار إلي بال لوس » فجلست' بين يديه . ثم استدعى أمراء دوه 
القائين على أ مر البناء ؛ فأحضروا عرفاء النْْبان المندسين » وتناظروا 
في إذهاب الاء الدائر محفير القلعة» لعلم يعثرون بالصناعة على منمذه ؛ 
فعناظروا في مجلسه طويلا » ثم انصرفوا » وانصرفت الي بی داخل 
المدينة بعد أن استأذنته في ذلك » فأذن فيه . وأقمت في _كسر البدت> 
واشتغلت يما طلب منى في وصف بلاد المغرب ؛ فڪحيّه فى أيام 
ر اا من يدي » وأمر موقعه بترجمته الى اللسان 
المغلي. ثم اشعدا في حصار المَلعَة» ونصّب عليها اللات من 
امجانيق > والنفوط > والمر ادات > والنقب > فتصّبوا لأبإام قلا 
سین منجنيقا ال ما يشا كابا من الآلإات الأخرى »> وضاق الحصار 
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بأهل الَلمة > وتہد م بناڈ ها من كل جبة “ فطلبو! الأمان ٠‏ 

وکان سا جاعة من خدام الساطان وخلفه > فا مهم الساطان 
ر > وحضرواعنده . وخرب القلعة وطس معا) ہا › وصادر اھ 
الد على قناطير من الأموال استولى عليپا بعد أن أخذ ججميع ما 
خلّفه صاحب مصر هنالك › من الأموال والظهر والحيام .م أطلق 
يدي النهابة على یوت اهل امدينة ؛ فاستوعبوا اناسہا› 
وأمعهاء وأضرموا امار فيا بقي من سط الأقشة , والمرنى ؛ 
فاقصلت النار حطان ا دة با لحشب ؛ فلم ول الات 
اتصلت بالجامع الأعظم > وارتفعت الى سمفه ؛ فسال رفا ن 
وتهدٴمت سمفه وحوائطه› و کان أمراً بلغ ماله في الشناعة 


والمبح وا الأمورند الله بفعل ي خاقه ما برید ٤‏ ویک 
في ملکه ما يشاء. 


وکان أيام ‏ مقامي عند الساطان تمر > خرج اليه من الملعة وام 
من أهلا رجل من أعقاب الفا ka ET‏ ا 
اذى ته الظاهر برس م فر ف الى الساطان قر يسال اة في 
أمره ؛ ورطلب منه منصب الخلافة کا كان لسلفه > > فق ال له الساطان 
تير : أا أحضر لك الفبقاء والمضاة > فإن حكموا لك بشي: أنصفتك 


. ۷١٠ هو ابو المباس بو المباس احجد بن ايع الحسن القطبي المنوفي سنة‎ )١( 


AA 


فه. وات الفقهاء والمضاة > واستدعانی فيم ؛ فحضرنا عند ه 
و حضر هذا الرجل الذي يسأل منصب الخلافة »“ فقال له عبد الار: ٠‏ 
هذا جلى النصفة فتكلم ٠‏ ققال : إن هذ الحلافة آنا ولسلفتا > وإن 
ا لحديث "صح بأن الأمر لبنى الاس ما بقيت الدنيا ٤‏ يعنى أمس 
الحلافة . وإني أحقى من صاحب المَنصِب الان صر ؛ لاأن آبان الذين 
ورثہم کانوا قد استحهوه » وصار الى هذا بغر مستند ؛ فاستدعى 
عبد الار كلا مب في أعره ٠‏ فسكتن| برٴهة »> ثم قال : ما تقولون 
ني هذا ادي ? فقال برهان الدين بن 'مفلح: الحديث' لس بصحيح 
واستدعی ما 2 في ذلك فقلت : : الأ کا قاتم من آنه غر 
صحيح » فقال الساطان ا : ها الذي أصار الخلافة لبنى الاس الي 
هذا المد في الاسلام ١‏ وشا نهني بالقول “ فقلت : أيداك الله ! اخخلف 
السامون من إدن وفاة النبي صلى الله عليه وسل “هل يجب على المسمين 
ولاية دجلمنهم يقوم بأمورهم ي دينهم و دنياهم › آم لا يجب ذلك ٩‏ 
فدهت طائفة فة الى أنه لا جب › ومنهم الحوارح »> وذهب الجاعة الى 
وجوه “ واختلفو ا فی مستند ذلك الوجوب ؛ فذهب الشيعة كلم 
الي حديث الوصية »أن الي صلى الله عليه وسل أوصى بذلك لمي ٤‏ 
واختلفوا في نملا عنه الى عه الى مذاهب كفر: شذ عن ال 


)۱( في تاريخ اللفاه لاسيوطي ص ۰ ۰ ۱.۱ بعض الاار الي ساٹ ہا المباسيوت في 


لقاء الامير تر سلطان المغل والططر ۹ 


٠ 3‏ 2 ۹ 6 
واجمع إهل السنه على إنكار هده الوصة ؛“ وان مسدلد الو جوب في 
ذلك إغا هو الاجتهاد > يعنون:أن المسلين جتهدون يي اختيار رجل 

من أهل الح والفقه والعدل > بمو ضون اليه النظر في أمورهم . 


و ا تعدادت فرق العلوية و انتقلت الوصية بزأعهم من بني الحنفية 
الي بني الاس > أوصى با ابو هاش بن تمد بن التفية الى مد بن علي 
ان عد الله بن عاس ٤“‏ ود" غا خراسان ۰ وقام پو مسل ده 
الدعوة ؛ فلك خراسان والعراق > ونزل شيمتهم الكو فة واختاروا 
للار ايا العبباس السفاح " ان صاحب دہ الدعوة ؛ م ارادوا إن 
تكون بيعت على إجاع من أهل السنَّة والشيعة» فكاتبوا كبار الأمة 
ومذ » وأهل الل والمقد »لجاز والعراق > يشاو رونم في أعره ؟ 
فوقع اختيا رهم كم على ار ضى به > فبايع له شيعه بالكوفة بيعة 
إجاع وإإصفاق . ثم عهد بها الى أخيه التصور"" + وعد با المنصور 
الى بنيه ؛ فل تزل متنا قلة فيهم “ إما يدر او باختيار أهل المصر ٤‏ 
ال ان کن الستعصم آخرهم دغداد. فلم ستول غاا هو لاڪرو ) 

)١(‏ أبو مل عبد ارهن بن مل الحراساني . له ترجة واسعة في وفيات ابن خللكان 
.Tor—ror|\‏ 

(( آبو المماس عبد الله بن مد بن على بن عبد الله ن عاس ( 1€ — 1 ) وانظر 
تاریخ اخلفاه السیوطي ص ٩٩‏ وما بعدها . 


)( آبو جیفر عبد الله بی تمد بن على ہن عبدالله بن عباس )۱٥۸ - ٩٩(‏ . تاریخ اللفاء 
°٦ = ۹۰١‏ ۰ 


(۲۰ 


وقتله» افترق راه » ولق بعضهم :صر ٤‏ وهو أحد الجا ک من 
عقب الر“اشد » فنصبه الظاهر بَيْبّرس صر »مالأ اهل الل والسثد 
من الند والفقماء . وانتمّل الأسر في بيته الى هذا الذي صر › لا 
يمل خلاف ذلك . فقال هذا الر“افم: قد سحعت مقال القضاة > وأهل 


الفتيا > وفاهر أنه لس لك حى طلبه عندي . فانصر ف راشدا. 


الرجوع عن هذا الامير تُر الى مصر t۲۱‏ 


الرجوع عن هذل الأمير تمر الو مصر 


كنت لا لقيته > وتدليت' إليه من السور كاعم أشار علي بعض 
اا من يخر أحوالمم با تقدّمت له من المعرفة بهم ؛ فأشار بأن ٍ 
أ طر فه ببعض هد ؛ وإن كانت رة في عندهم متأ كدة في لقاء 
ملو کہم < فانتیت من سوق الکتب ا ا 2 ٤‏ حر 
ذو »> وسحادة أنيقة“ وأنسخَة من قصيدة البردة المشهورة 
للابوصيري في مدح الني صلی الله عليه وسل »> وأريع علب من 
حلا وة مصر الفاخرة . وجئت بذلك فدتخلت عليه » وهو بالمصر 
الأبلق جال فى إيوانه ؛ فلم رآني قب مقل قا وأشار إلي عن عينه؛ 
فحلسك” وأ كابر من المقطبّة حمَافَيْة > فجلست' قلا > ثم استدرت 
ن بده > وأشرت إلى الهدية التى ذ كرتا > وهي بيد خلأامي؛ 
فو ضتبا > و استقبلنى؛ ففعح ت المَصْحَف فاما رآه وعرفه» قام مبادرا 


على خلاف في تاريخ الوفاة له ترجة في فوات الوفيات . — cq‏ حن العاضر ٣٠٣۰/۱‏ 


t۲۲ 


س 
فوضعه على رأسه . ثم نوله البردة » فسألني عنما وعن اظمما فأخبرت' 
یا وقفت عليه من أسرها ٠‏ م تاولعه السجادة» فتناوما وقباما. م 
دضعت علب الاوى بين يديه > وتناولت' منها حرفا على المادة في 
التانس بذلك اا ا من اللوی بین الاضرين في مجلسه» 
وتقبل ذلك كله > وأشعر بار ضى به . م حومتعلى‌الكلام ها عندي 
في شأن نی وشأن أصحاب لي هنالك ٠‏ فقلت أيداك اله 1 لي كلام 
OE‏ : قل . ٠‏ فقلت آنا غريب بمذه البلاد غريتين > 
واحدة من المغرب الذي هو و وىو ایو ر یمن e‏ 
جيلي بها > وقد حصلت في ظلك > وأا أرجو رأيك لي فيا ' يۇنسنى في 
غربتي ٤‏ فقال : قل الذي تريد أفّله لك » فقلت : حال الأربه ا 
ما أريد » وعساك _ أيدك اي سان تغرف ل ما ارد ٠‏ فقال : انتقل 

من المدينة إلى الاأردو' عندي > وأا إن شاء الله أوفي كُنه قصداك . 
فقلت يأم لي بذلك ئك شاه ملك > فأشار إليه بإمضاء ذلك > 
فرت رید وفلت ول . فقال : : وما هي ? 
فقات هؤلاء افون عن سلطان مصر دن ا وال 
والدواوين ‏ › والمال »ےر صاروا إلى إيالتك والملك لا يفل مثل 
هژ لا فساطانک کبیر ہیر ٤‏ و الاک متسعة > وحاجة ملك إلى 


(0 ا 
)۲( كذا في الاصل . ولملها : ( بلدواوين ) او ( واصعاب الدواون ) . 


الرجوع عن هذا الامير تر الى مصر ۳ 


الصرفين فى صنوف الخدم أشدا من حاجة غير ك » فال وما تريد هم ؟ 
قلت : مکتوں اسان ن إليه؛ ولون فيأحوالمم عليه. 
فقال لکاتبه : ١‏ کتب مم بذاك » فشکرت' ودعوت rT‏ 
مع الكاتب حت ىكب لي مڪتو ب الا مان» وختمه شاه ملك جا م 
الساطان > وانصرفت إلى مزلي . ولا قراب سفر ه واعتزآم على الرحيل 
عن الشام ٤‏ خلت عليه ذا ت يوم » فاما قضينا الماد > العفت إلي 
وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعه» قال حسنة ? قلت نعم؛ قالوتبيهءا؟ 
فا أشتريما منك > فقلت أيدك الله ! مثلى لا يييع من معلك > إا أن 
أخدمك بها » وبأما ما لو كانت لي » فقال : آنا ردت أن أ كافك 
عنها بالاحسان » فقلت" : وهل بقي إحسّان وراء ما أحسنت به ٤‏ 
اصطتعتني > وأحللتني من جلسك محل خو أ صك > وقابلتي من عالكرامة 
والجبر عا أرجو الله أن بقابلك ممثاله» وسک 5 a.‏ وهات ت الغلة 
_ وآتا معه في الاس _ إليه» ولم رها ا 

م دخلت عليه یوما خر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت يدك 
اله » رغبتي إغا هي أنت ٠‏ وأنت قد آودت و کلت › فان کان ا 


إلى مصر في خدمتك فنعم > وإلا فلا ةلف ف4 E‏ ل 
تسافر إل عيالك وأهلك “› > فالتةت الى ارښه > و ن مارا إلى 


, ۸٠۴۳ ذكر هذه الشغاعة المقريزي في السلوك في حوادث سنة‎ )١( 


1 


شمَحَّب لرباع دو ابه » واشتَتّل بجادثه > فقال لي الفقيه عبد الار 
الذي کان يترجم بيننا : إن الد لطّان يومي اينه بك “ فدعوت له ؛ ثم 
رأيت أن السفر مع ابنه غير" مستبي الو الوجة وال الد 
أقرآب السواحل إلينا أملك' لأمري ؛ فقلت له ذلك ؛ ؛ فأجاب إلهء 
وأوعصى ن aT‏ عنده من حاجب صقل ابن الد او يداري" 

فود عته وانصرفت > واختلفتالطريق معذلك القاصد ؛ فذ هب عني» 
وذهبت عنه ۰ وٴسافرت في جمع من أصحابي ؛ فاعتر دنا ججاععة 
من المشير قطعو ا عليتا الطّريق »> ونهبوا ما معنا» ونوا الى قرية 
هنالك عرايا . واتصلنا بعد ومین أو ثلاث E‏ عض 
المابوس »> وأجزا إلى صمّد» فأقنا بها أياماً . م مر باب ركب من 
رات ابن عثان سلطان رلاد الروم “> وصل فيه ET‏ فر 
اليه عن ساطان مصر > ورجع يوار رسالته ؟» ف رکبت' ممم البحر 
الى غزة ٠‏ ونزلت بها »> وٴسافرت منها الى مصر “ فوصلنما في شعبان 
من هذه السنة » وهي سنة ثلاث وثانائة ؛ وكان السلطان صاحب 
مص ٤‏ قد بعت من بابه سفيراً الى الأمير تمر اجابة الى الصلح الذي 
طلب منه ؛ فأعة بني اليه .فما قضی رسالته رجع > وکان وصوله بعد 
N E TE‏ : « ... وکان في صفد تاجر من أهل‌الىلاد 


أحد الرؤساه والتحار 4 بد عی عالاء الدن 4 و یسب ى دوادار > کان تقدمت له خدمة على الساطاب 
فولاه ححابة ذلك اکان ۾ 


الرجوع عن هذا الامير مر الى مضر (a‏ 


وصولي “فبعفة الي مع بعض أصحابه يقول لي : ان الأمير تر قد 
بعثً معي اليك من البَعْلة التي ابتاع منك > وهي هذه فخُذها › فا نه 
عم علینا من ع خالاص ذمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله الا بعد 
اىم الان الذي بعقك اله اا ذلك فلا. دت 
الى صاحب الول فأخبرته احير فقال وما عليك ? فقلت ان ذلك لا 
جمل بی أن أفعَله دون اطلاعک علبه > فأغضي عن ذلك › وبعشوا الي 
ردلك لَبْلغ بعد مداة ٤‏ واعتذ ر ا امل عن نةصه بأنه أعطيه كذلك» 
وحمدت الله على الخَلاص . 

و ت ee‏ الى صاحب المغرں ؛ عرفته ما دار بيني 
وبين ساطان العأطّر تمر ٤‏ کی ف کانت واقته معنا بالشام > وضمنت 
ذلك في فصل من الكڪتاب 

و وان تفضاتم بالسو ال عن حال المملوك > في خير وال مد له > 
و كنت ف العام الفار ط توجهت صحبة ال ر كاب الساطاني الى الشام 
عندما ر حف الططر اليه من بلاد الروم والعراق؛ مع ملسكهم تمر“ 
او على حلب و حماة و مص وملك“ وخر سا جيعاًءوعاثف 
اعساکرہ فیا ما ) يسمع أشنع منه نمض السلطان ف غا که 
لاستنقاذها > وسبق الى مشق › وأقام في مقابلته غواً من شهر ؟ ّم 
قفل راجماً الى مصر “ و تف الكير من أمراثه وقضاته > وكنت 
ف اللفان «.وسحت :ان سلطا ہم RT‏ عني ٤‏ فل يسع 


٦“ 


I os gy 
وقابلني ر واقتضدت مهه الأمان لأهل د مشق › وأقمت'‎ 
عنده حمسا وثلاثن وما “ اپاڪره واراو حه . م صرَفني “> وو دعي‎ 
على أحسْن حال »> ورجعت' الى مصر . وكان طلب مني ل کت‎ 
لا کان یمامل ره‎ ٤ ا رکا فاءعطته إياها > وسألني البيع فا فت منه‎ 
فبعدة انصراني الي مصر بعث الي ينما مع رسول کان‎ ٠ من اليل‎ 
من جبة الساطان هنالك > وحمدت ال تعالى على الخلاص من ورطات‎ 

الدنا. 


وهؤلاء الطَطّر هم الذين خرجوا من المَفازة وراء التهر “ بيه وبين 
الصين > أعو ام عشرين وستائة مع ملکم الشهير جنڪزخان 
و ملك المشرق كله من أيدي السلجوقية ومواليمم الي عر اق العرب > 
و قسم املك بين اة من لته وهم جمطاي » وطولي “ ودوشی 
خان : ) 

ا د ا ا 

فحمطاي ڪير هم ٤‏ و کان في قسمته ا وکاشغر › 
والصاغون » والشاش و فر"غانة ؛ وسائر ما وراء التهر من البلاد . 


و طولي كان في قسمته أعمال خراسان > وعراق العجم ٤‏ واي 


)۱( کن| بالأصل ( وهو تعبار مألوف في اسلوب ان خلدون . ورد كثراً ي اما كن متفرقة 
من کتابه . 


الرجوع عن هذا الامير تر الى مصر ۳۷ 


الي عراف العرب ورلاد فارس و سجستان والسند. وكان أ سناؤه 
قبلاي ٤‏ وهولاکو 


واوو شي خان کان في قسمعه بلاد ْج ٤‏ وما صرّاي ٤‏ 
وبلاد الترك الى اخوارآزم . وكان لمم أخ رابع يسمى أوكڪداي 
کبیرهم ٤‏ ويسم و نه الان ؛› ومعناه صاحب التخت > وهو نمشادة 
الليفة في ملك الاسلام . وانةر ض عقبه ٤‏ وانتعلت الانية الى 
لاي ٤‏ م الي بي دو شي خان » أصحاب صراي . واستىر“ ملك 
الططر ف هذه الداول الثلاث > وملك هولاكو بغداد“ غراف 
العرب > الى ديار بكر ونهر الفرات . ثم زحف الى الشام وملكما > 
ورجع عنسا » وز حف الها بوه مراراً > وملوك مصر من الترك 
يدافعونهم عنها » الى أن انقرض ملك بني هولاکو أعوام أربعين 
وسبمائة »> وملك بعداهم الشيخ حسن ا ودنوه . وافتری 
ملکہم في طوائف من آهل دولہم » وارتفعت نفمتهم عن ملوك 
الشام و مصر .ثم في أعوام السبعين او الانين وسبعائة “ ظهر في نني 
ا ورال ار امه تور > و شېرته عند الناس تمر ٤‏ وهو 
کافل لصي ل ادال فن ا کد 
وهذا تمر بن طرغاي هو ابن هم“ E‏ 
مود“ وتزوح أ مه صر غشش › ومد بده الى مالك الحتر كلها؛ 


۲۸ 


فاستو لی علیما الی دیار کر > ثم جال في بلاد الروم والمند ٤‏ وعاثت 
عساکره في واحیها » وخرب حصو ها وامدتما» في أخبار اطول 
شرحها . ثم ز حف بعد ذلك الى الشام » ففعل به ما فعل > والله غالب" 
على أمره . ثم ر جع آخراً الى بلاده > والأخبار تتصل بأنه قصد 
سمرقند » وهي کرسه . 

والقوم في عداد لا يسعه الاحصاء ٠‏ إن قدرت ألف ألفر فغير 
كير » ولا تقول أنقًّص » وإن خبّموا في الأرض ملأوا السّاح » وان 
مارت كانه ق الاش الر رة عاف مم الا دهم ى الارة 
والنهب والمتك بأهل العمران ؛ وابتلا ثم بأتواع العذاب » على ما 
يحصاونه من فنا تم آية عب > وعلى عادة بوادي الأعراب . 


وهذاالملك تير من زعاء الوك وفراعنتهم » والناس ينشسبونه 
ای ا > وآخرون الي اعتمّاد الرأفض »لما يرون من تقضيله لأهل 
البيت ٠‏ وآخرون الى انتحال السحر ؛ وليس من ذلك كله ني شيء؛ 
اهو شديد الفطنة وال كاء » كثير البحث واللجاج با يمل وا لا 
يع ° عمره بين الستبن والسبعين »و ركبته الإمتى عاطلة من سهم 
أصا به في الغارة أيام صباه على ما أخبرني > فير ها في قريب المشي › 
ويتناو له الر_جال على الأيدي عند طول المسافة » وهو مصتوع له ؛ 
والملك له يته من يشاء من عباده , 


ولاية القضاء الثالمة والرابعة والخامسة بمصر ۳۹ 


كنت _ لا أقمت عند الساطان تمر تلك الأيام التي أقمت _ 
طال منيى عن مصر ٠‏ وأشيّعت الأ خبار عن بالملاك >.فمدم للوظيفة. 
من بقوم با ا الالكة > وهو مال الدين الأقفهسي ٤ ٠‏ 
غزير المفغل وال كاء » عفيف التّفس عن التصدي اجات الاس > 
ورع في دينه > فقلدوه منتصف 'جادى الآخرة من السنة. 

ا روعت ال معدلا عو لكا ایو ا مق 
رف ولق آواخر شمان من السنة . واستمررت على الال 
التي كنت علا من القيام الق » والاعراض عن الأغراض > 
والانصاف من الطاب ؛ ووقع الانكار علي ممن لا يدين للحق ٠‏ 
ولا عطي النَصفة من نفسه ؛ فسَعوا عند الساطان في ولاية شخصِ 
من المالكيه يعرف مال الدين البساطي »> ذل في ذلك لسعاة 
(0) هو عبد الله ب مقداد بن احاعيل بن عبد الله الأفنهسي > جال الديالالكي المتوفى 


سنه ۳ ۸¥ ۵ . 
)۲( بوسف ہن خالد بن نمم بن مم ہن مد بن حن بن علي بن مد بن علي » جال الد . 


(el 


داخلوه > قطعة من ماله » ووأجوهاً من الأغر اض في قضائه . قاتل 
لله جيتهم ؛ فخلموا عليه أواخر رجب > سنة أربع ومافائة. . م راجع 
الساطان بصيرته > وانعمد ريه ٠‏ ور جم إل الوظيفة خاتم سنة 
اربع > فأجريت ا لمال على ما کان . وبقي الأعر كذلك سنة وبعض 
الاغرف . وأعاد وا البساطي الي ماکان › وما کان » وعلى ماکان › 
وختنوا عليه ساد ديع الأول سنة ست ا 

شعبان سنة سبع " ثم أدالوا به مني أواخر ذي القعدة" نال 
ود اله تصارت الا موز 


. انظر «اعقد امان » للعيني » في حوادث سنة 1ء۸‎ )١( 

(۲) ف صبح الأعتى ١‏ نص « التقليد » الذي تولى به الساطى القضاء بعد ابن 
خلدون . 

(*( الذي في « عقد امان » لاميني في حوادث سنة ۷ ۰۾ »ان الذي خلف ان خلدون هو 
جال الاين الأقفهسي . ولعل أبن خلدون أعرف نولي بدله , 


الموضوع صسفحة 
ان خلدون ‏ پلته س سیه . ,. | o % a‏ 
سلقه بالاندلس ي ب يه ي م م م و ل 
سلفه بافردقىة RB SS 2 sS SS 4 SS SS SS‏ 
ا ي ۾ ۾ . VV‏ 
ولايته العلامةبتونس؛ ورحلته eT‏ عن ابي عنان ٢ه‏ 
حدوث النكبة من السلطان ابي عنان E sss‏ 
کتابته عن السلطان ابي سال « ES sS E‏ 


شعرە 1۹ TVe—Fo FII—+o* EY ° 0 — ۹ ° ۸+6۷4 — ¥ ٩£‏ 
رحلته الى الاندلس چ کک A4‏ 
رسالة لان الخطب برحب فا ققدم ابن خلدون الى o‏ 

رسالة من انشاء.ابن الخطمب على لسان ان الامر تتضمن تشيسع 


ابن خلدون والتوصة به حن عزم على العودة الى بحاية Y4‏ 
عودة ابن خلدون الى بحاية » وتوله الححابة ما | . . ۹۹ 
مشایعته لا لطان ابی مو صاحب تامسان , . .۰ ۰ ۱١۷‏ 
Es, Os‏ 


رسالة لان خلدون بحسب فا عن رسائل ان الخطمب. . . ١٣ا‏ 
رساله من ان الخظب الى ابن خلدون WN sS FS as‏ 
مشايعة ابن خادون للسلطان عبدالعزيز صاحب المغرب . ٠.‏ 44ا 
رسالة لان الخطب بودع فما ابن الا مرحنا سافر الى المغرب ۱44 
رسالة من انشاء ابن الخطب على لسان ملكه ابن الاحر ۱0۸ 


قضل الوزبر ابن الخطسب 4 os mm E‏ 
عودة أبن خلدون الى المغرب الاق . ا > Yr‏ 
احازته‌ای الاندلسثانىةوعودتەالىتامسان. واقامتە عنداولادعریف ۲)۳ . 
فته الى السلطان ابي العباس الحفصي بتونس ؛ واقامته ہا 3 


رحلته 2 a‏ القضاء عصر ۰ ۰ ۰ 4 
ایا ا ۰ ۲Y ١‏ 


سفر أبن خلدون لقضاء فريضة الج ١‏ . . . . إ۸ 
رسالة لان زمرك بخاطب فما ابن خلدون 4 > YAY‏ 
رسالة لاي المحسن علي بن الحسن البني بخاطب فما ا خلدون ٣۹۸‏ 
ولاية ابن خلدون التدريس والخوانق ® PP. o‏ 
خطبة له انشأها عند ولابته التدريس بالمدرسة القمحىة. . ۳ 
خطبة له انشأها عند تدريسه لكتاب « المىطاً» PAN . o‏ 
رلایته خانقاء پیېرس وعزله عن 4 2 3« ê‏ 


فة الناصري ت . .` Po‏ 
سعايته في المماداة والا تحاف بين ملوك ا 0 اا ۳¥ 
ولايته القضاء عصر مرة ا ا © PAY o e‏ 
سفر السلطان الناصر فرج الى الشاب لدافعة ال لتا ٠‏ . مم 
لقاء ابن خلدون لتبمررلنك N o. o een‏ 
رجوعه عن تيمررلنك الى مصر NY . N‏ 


رسالة ابن خلدون الى ملك المرب مخبره فبا باحوال تسمور {YO‏ 
ولايته القضاء ء بجصر مرة ثالثة > ورابعة » وخامسة ٠‏ . ۹4 


